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بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه نبدأ ونستعين

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً..

القارئ الكريم:

ــلى  ــيدنا وع ــلى س ــلم ع ــلى ونس ــه ونص ــه وبركات ــة من ــك ورحم ــه علي ــن الل ــلام م س

آلــه وصحبــه أجمعــين، تغمرنــا الســعادة ونحــن نخطــو مــع حضراتكــم في إصــدار العــدد 

الثامــن مــن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات الأمنيــة والاســتراتيجية آملــين أن تكــون هــذه 

ــات دول  ــز بحــوث ودراس ــي بمرك ــشر والبحــث العلم ــر الن ــار تطوي ــزة في إط الخطــوة قف

حوضــل البحــر الأحمــر- الســودان.

القارئ الكريم:

تصــدر هــذه المجلــة المتخصصــة بالتعــاون مــع واحــدة مــن أهــم الجامعــات الرائــدة 

في مجــال التعليــم والتــي حققــت نجاحــات أكاديميــة مميــزة عــلى مســتوى العــالم وهــي 

جامعــة ســليمان الدولية-تركيــا.

القارئ الكريم:

ــمل  ــتراتيجية يش ــة والاس ــات الأمني ــة للدراس ــزم العلمي ــة القل ــن مجل ــدد م ــذا الع ه

عــدد مــن العناويــن والبحــوث الرصينــة الهادفــة والتــي نرجــو مــن اللــه تعــالى أن تجــدوا 

ــه تعــالى التوفيــق والســداد للجميــع. ــام نســأل الل ــه  المثمــر والمفيــد وفي الخت في

هيئة التحرير
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تقدير أثر عتبة التضخم على النموالاقتصادي في السودان
 )1990 - 2018م(

أستاذ الاقتصاد القياسي  المساعد د. ابتسام محمد عبد الباقي عبد الله

كلية الاقتصاد والعلوم الادارية – جامعة بخت الرضا 

المستخلص:
هدفــت الدراســة إلي تقديــر وتحليــل العلاقــة بــن التضخــم والنمــو الاقتصــادي 

في الســودان باســتخدام نمــوذج عتبــة التضخــم ذو الانتقــال الســلس )STR(، وتحديــد 

اتجــاه تأثــر التضخــم عــى النمــو الاقتصــادي تحــت وفــوق مســتوى العتبــة المقــدرة.

اثبتــت الدراســة وجــود علاقــة غر خطيــة بــن النمــو الاقتصــادي والتضخم، كمــا قدرة 

الدراســة مســتوى عتبــة التضخــم13.012،أي أن معــدلات التضخــم أقــل مــن مســتوى 

العتبــة تأثرهــا إيجابــي عــي النمــو الاقتصــادي بينمــا معــدلات التضخــم التــي تكــون 

ــت  ــاً توصل ــو الاقتصادي،أيض ــى النم ــلبي ع ــا س ــة تأثره ــتوى العتب ــن مس ــر م أك

الدراســة باســتخدام)EGARCH( إلي تأثــر للرافعــة عــى النمــو الاقتصــادي.
الكلمات المفتاحية:  التضخم، تأثر الرافعة،عتبة التضخم،الانتقال السلس، النمو الاقتصادي.

Abstract:
The study aimed to estimate and analyze the relationship be-

tween inflation and economic growth in Sudan using the smooth 
transition inflation threshold model (STR), and to determine the 
direction of the impact of inflation on economic growth below 
and above the estimated threshold. The study showed a non-lin-
ear relationship between economic growth and inflation, as the 
study was able to level the inflation threshold 13.012, i.e. inflation 
rates below the threshold level have a positive impact on econom-
ic growth while inflation rates that are higher than the threshold 
level have a negative impact on economic growth, the study also 
found using (EGARCH) to have an impact on economic growth.
The study recommends economic policies that strengthen the pro-
duction base to encourage the production and abundance of major 
export commodities (increased production ofcotton, peanuts, ses-
ame and Arabic gum) and import replacement to curb domestic 
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demand in order to contain import growth and ease inflationary 
pressures. Keywords: Inflation, EGARCH, Inflation, threshold, 
Smooth Transition, economic growth

الإطار العام للدراسة:
  Introduction to the study :مقدمة الدراسة

العلاقة بين التضخم ومعدل النمو الاقتصادي:
ــة  ــة منتظم ــد علاق ــه لا توج ــا Rattan J,Bhatia أن ــام به ــة ق ــت دراس أثبت

Systematic relationship بــن معــدل تغــرات الأســعار ومعــدلات النمــو الاقتصادي 

بنــاءا عــى البيانــات الإحصائيــة، فتــدل الدراســة عــي أن زيــادة الأســعار قــد تكــون 

مقرنــة بزيــادة الإنتــاج كمــا أن انخفــاض الأســعار قــد يكــون مقــرن بزيــادة الإنتاج 

أيضــا.في المملكــة المتحــدة والمانيــا واليابــان ، كان معــدل النمــو يأخــذ اتجاهــا مضــادا 

لمعــدل التغــر في الأســعار عــى حــن أنــه في الســويد وكنــدا كان ارتفــاع معــدل النمــو 

مصحوبــا بارتفــاع في معــدل تغــر الأســعار ، وهــذا يــدل عــي عــدم وجــود علاقــة 

منتظمــة بــن معــدل التغــر في الأســعار ومعــدل النمــو الاقتصادي)الروبــي،1984م(.
Importance of the study :أهمية الدراسة

يعتــر عــدم الاســتقرار  التــي تتميــز بــه الــدوال الاقتصاديــة وتداخــل العلاقات 

الاقتصاديــة والعوامــل المؤثــرة عليهــا المحفــز الرئيــي لدراســة  دوال التضخــم وأثــره 

عــي النمــو الاقتصــادي في الفــرة مــن )1990- 2018م( في الســودان.
Objectives of the study :أهداف الدراسة

ــودان  ــادي في الس ــو الاقتص ــم والنم ــن التضخ ــة ب ــل العلاق ــة وتحلي دراس

ــاه  ــد اتج ــلس )STR(، وتحدي ــال الس ــم ذو الانتق ــة التضخ ــوذج عتب ــتخدام نم باس

ــدرة. ــة المق ــتوى العتب ــوق مس ــت وف ــادي تح ــو الاقتص ــى النم ــم ع ــر التضخ تأث
Statement of the study :مشكلة الدراسة

نسبة لطبيعة تداخل العلاقات بن المتغرات الاقتصادية تجسدت مشكلة الدراسة في الآتي:

ما طبيعة العلاقة  بن معدل التضخم والنمو الاقتصادي؟. 1

تقديــر نقطــة الانقــلاب التــي بعدهــا يتحــول تأثــر معــدل التضخــم عــى معــدل . 2

النمــو الاقتصــادي مــن تأثــر إيجابــي إلى ســلبي.

كيف يكون سلوك المتغرات الاقتصادية تحت وفوق مستوى العتبة المقدرة؟. 3
Hypotheses of the study :فروض الدراسة

وجود علاقة بن التضخم والنمو الاقتصادي.. 1
يبدأ التأثر السلبي لمستويات التضخم عى النمو الاقتصادي عندما تتجاوز مستويات . 2
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التضخم مستوى العتبة المقدر، أما تحت هذا المستوى يكون للتضخم تأثر إيجابي عى 
النمو الاقتصادي في السودان.

Methodology of  The Study :منهجية الدراسة
ــات  ــة والمعلوم ــة القضي ــر إلي طبيع ــي بالنظ ــج الوصف ــة المنه ــع الدراس تتب

ــل  ــل السلاس ــرض تحلي ــة. ولغ ــار الدراس ــن إط ــتها ضم ــا ومناقش ــرة عنه المتواف

ــن  ــا ب ــة م ــر الخطي ــة غ ــن العلاق ــق م ــم للتحق ــة التضخ ــر عتب ــة وتقدي الزمني

ــوذج  ــة نم ــتخدامت الدراس ــة الانقلاباس ــد نقط ــادي وتحدي ــو الاقتص ــم والنم التضخ

العتبــة )Threshold Regression) TR(( ذو الانتقــال الفوري،وتقديــر  نمــوذج 

 Threshold Autoregressive ــي ــن الشرط ــلاف التباي ــي لاخت ــة للإنحدارالذات العتب

.)EGARCH(ونمــوذج  ،)TARCH  ( باســتخدام   Conditional Hetroscadcity
Study Dissertation Limite :الحدود المكانية والزمانية للدراسة

الزمانية  الحدود  الاقتصادي(،أما  السودان)التضخم،النمو  أقتصاد  المكانية  الحدود 
)1990-2018م( .

Variabls study:متغيرات الدراسة
g 1. معدل نمو الناتج المحي الإجمالي الحقيقي

يحسب هذا المعدّل كالآتي:
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تقدير أثر عتبة التضخم على النموالاقتصادي في السودان )1990-2018م(

Model study :نموذج الدراسة
نموذج عتبة التضخم لـ Sarel:قام Sarel)1996(بتقدير المعلمات  للنموذج المستخدم 

في تقدير عتبة التضخم وهو كالآتي:

في المعادلــة اعــلاه يشــر إلي نمــو الناتــج المحــي الاجمــالي الحقيقــي بالأســعار 

ــر  ــل المتغ ــو معام ــم، وه ــل التضخ ــل معام ــوذج وتمث ــة النم ــل معلم الجارية،يمث

ــة التضخم،المتجــه  ــه بعتب ــق علي ــل أو يطل ــل التضخــم الأمث الوهمــي للتضخــم، تمث

ــه  ــل المتج ــو معام ــادي، ه ــو الاقتص ــرى للنم ــرية الأخ ــرات التفس ــل المتغ X ويمث

ــو  ــر النم أو معامــل المتغــرات التفســرية الأخــرى. مــن خــلال هــذا النمــوذج يتأث

ــالبة  ــارة س ــي  بإش ــر الوهم ــل المتغ ــم إذا كان معام ــلبيا بالتضخ ــادي س الاقتص

ــادي  ــو الاقتص ــر النم ــة فيتأث ــارة موجب ــي بإش ــر الوهم ــس إذا كان المتغ والعك

إيجابيــاً بالتضخــم وهــذا فــوق مســتوى العتبــة أي لمعــدلات تضخــم تفــوق نســبة 

التضخــم الأمثــل أمــا تحــت مســتوى العتبــة عندمــا تكــون معــدلات التضخــم أقــل 

مــن معــدل التضخــم الأمثــل   فيتبــع أثــر التضخــم عــى النمــو الاقتصــادي إشــارة 

.)T.K. Jayaraman,2013( ــم ــل التضخ معام
الدراسات التجريبية السابقة للدراسة:

.دراسة مادوسهروات،وأرونكومارجري،يناير 2015م(، إعادة فحص تاثرات العتبة في 1. 
العلاقة بن التضخم والنمو:دليل من الهند  الغرض الرئيي من هذه الدراسة هو إعادة 
فحص تأثر عتبة التضخم وعلاقة النمو الاقتصادي في الهند.المنهجية :قدرت الدراسة 
وتم  الاقتصادي،  والنمو  التضخم  بن  اللاخطية  لفحص  الخطي  غر  الانحدار  نموذج 
.)LSTR(استخدام طريقة الانحدار السلس لإيجاد مستوى عتبة التضخم لفرة الدراسة

النتائج :حول العلاقة بن التضخم والنمو الاقتصادي، لدينا أدلة قوية لصالح العلاقة 
غر الخطية .تم العثور عى مستوى الحد التقديري للتضخم عند 6.25 في المائة في الهند. 
تحت هذا المستوى ، توجد علاقة إيجابية كبرة بن التضخم والنمو الاقتصادي، بينما 
فوق هذه المستوى.فأن التضخم يؤخر أداه النمو. أكد تحليل الحساسية متانة النتائج 
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ما دون مستوى  إلي  التضخم  أن خفض معدل  إلي  النتائج  التجريبية.التوصيات:تشر 
الحد الأدنى البالغ 75.6 % يجب أن يكون هدف سياسات الاقتصاد الكي. 

الخطية بن . 2 العلاقة غر  إلي دراسة  الدراسة  ،2017م( هدفت هذه  دراسة )مصطفى 
التضخم والنمو الاقتصادي في دول المغرب العربي من خلال تقدير عتبة التضخم خلال 
الفرة الممتدة بن 1980-2014م باستخدام مجموعة من المتغرات التي فرضتها علينا 
الهدف  السابقة في هذا المجال، ومن أجل تحقيق هذا  النظرية الاقتصادية والدراسات 
نموذج  والثاني  بانل   العتبة  نموذج  الأول  التضخم،  لتقدير عتبة  استخدمنا نموذجن 
العتبة ذو )PTR( ذو الإنتقال الفوري ومحاولة إجراء مقارنة بن )PSTR( ذو الانتقال 
السلس النموذجن.وقد توصلت الدراسة إلي وجود أثر لعتبة التضخم وملائمة النموذج 
عر الخطي في تفسر العلاقة بن التضخم والنمو الاقتصادي في دول المغرب العربي 
لكلا النموذجن، أين حددت مستوى العتبة عند مستوى PSTR(( و6.25 % لنموذج 
)PTR( 7.5  % بالنسبة لنموذج وفي كلتا النموذجن كانت لمعدلات التضخم التي تفوق 
أن المعدلات الأقل من  النمو الاقتصادي، في حن  اثر سلبي قوي عي  العتبة  مستويات 
النمو الاقتصادي في نموذج  مستوى العتبة تكون لها تأثر  ولن )PTR( إيجابي عي 
المفتاحية:التضخم،  الكلمات  النموذج.  في  النمو  عي  تأثر  اي  لها  تكون   ))PSTR

النمو الاقتصادي،عتبة التضخم.
الانحدار 3.  ونماذج  العتبة  متغر  تحديد   ) 2007م  وروتجرز،  تشن،  ورونغ  )سينلن، 

الزمنية  السلاسل  نماذج  من  جديدة  فئة  نقرح  البحث  هذا  في  التبديل  ذات  التلقائي 
المتغر.إنه نموذج هرمي يجمع بن  التبديل  ذات  الذاتي  الانحدار  نماذج  الخطية،  غر 
ونماذج   ARالخطية،    AR للتبديل  الحطية  الزمنية غر  للسلاسل  نموذجن مهمن 
الأساسية نموذجن  الزمنية  السلاسل  تتبدل عملية  العشوائي.  التلقائي  الانحدار  عتبة 
المعلمات  بعض  ESحتى   ( عى  التبديل  ديناميكية  أكثر(.تعتمد  مختلفن)أو  خطين 
الزمنية( متغر عتبة يمكن ملاحظنه كما هو مستخدم في نموذج العتبة، وبالتالي يكشف 
عن الطبيعة  الحقيقية لآلية التبديل .كما أنه يسمح بعشوائية معينة في عملية التبديل 
ممثالة لتلك الموجودة في نموذج التبديل العشوائي،وبالتالي يوفر بعض المرونة .بالإضافة 
بن  المناسب  العتبة  لمتغر  السريع  التحديد  عى  يركز  نموذجي  بناء  إجراء  نقرح  إلي 
مجموعة كبرة من المرشحن )ومجموعات خطية منهم(. هذا  الإجراء قابل للتطبيق عى 
النماذج الجديدة بالإضافة إلي نماذج العتبة الكلاسيكية.دراسة محاكاة  واثنن من أمثلة 

البيانات المقدمة.
في . 4 الاقتصادي  والنمو  التضخم  بن  :العلاقة   ))OmeyrCheloufi, 2020 دراسة 

)STR( الجزائر باستخدام نموذج عتبة التضخم)Inflation Theshold( تهدف هذه 
الدراسة إلي فحص العلاقة غر الخطية ما بن التضحم والنمو الاقتصادي في الجزائر 



 |  12  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثامن شعبان 1443هـ- مارس 2022م 

تقدير أثر عتبة التضخم على النموالاقتصادي في السودان )1990-2018م(

باستخدام نموذج العتبة خلال الفرة الممتدة 1980 إلي STR 2016 ذو الانتقال السلس 
الدراسة وجود علاقة لاخطية  بن التضخم والنمو الاقتصادي وتم تقدير  أثبتت هذه 
مستوى العتبة في حدود، 5.72 % بحيث تشر الدراسة إلي أن التضخم المنخفض الأقل 
التضخم  أن معدلات  الاقتصادي في حن  النمو  يأثر عى  المقدرة لا  العتبة  من مستوى 
التي تتجاوز مستوى العتبة لها اثر سلبي قوي عى النشاط الاقتصادي، مما يحتم عى 
العتبة  نسبة  تجاوز  حالة  في  التضخم  عن  الناجمة  الأضرار  تفادي  النقدية  السلطات 
دنيا  معدلات  واستهداف  النسبة  هذه  تجاوز  دون  منها  للحد  كفيلة  إجراءات  باتخاذ 

للتضخم تحت هذا المستوى.
دراسة أدهم محمد السيد الرماوي، فاروق الجزار،وعبدالرحيم بسيوني،2021م(:نموذج . 5

الانحدار متعدد الحدود كعلاج للمشاكل القياسية:هذه الورقة تدرس استخدام نموذج 
بن  العلاقة  تقدير  في    Polynomial Regression Model الحدود  متعدد  الانحدار 
معدل التضخم ومعدل نمو الناتج المحي الإجمالي، وتحديد نقطة الانقلاب التي بعدها 
تتحول  العلاقة بينهم من إيجابية إلي سلبية، وتحديد المشاكل القياسية بنموذج الانحدار 
متعدد الحدود وتحديد ما اذا كان له دور في التخلص من المشاكل القياسية الخاصة 
بالانحدار الخطي العام أم لا، وذلك عى سلسلة زمنية من )1975-2018م(عى نموذج 
يتكون من المتغر التابع ومعدل النمو الاقتصادي )Y( والمتغرات المستقلة هي معدل 
التضخم )  (وسعر الفائدة الحقيقي)  (، وتوصلت الدراسة إلي أن العلاقة بن التضخم 
العلاقة  هي  بينهم  رياضية  علاقة  انسب  وإن  خطية،  غر  الاقتصادي  النمو  ومعدل 
الربيعية وكانت العلاقة في بادئ الأمر بن التضخم ومعدل النمو الاقتصادي إيجابية 
العلاقة إلى سلبية وبالتالي نقطة  الانقلاب وهي )9.28 %(بعدها تحولت  حتى نقطة 
الانقلاب هي )  5.68  %،9.28 %(، كما تبن خلو نموذج الانحدار متعدد الحدود من 

جميع المشاكل القياسية الخاصة بنماذج الانحدار.
)دراسة مادوسهروات،وأرونكومارجري،يناير 2015م(، إعادة فحص تاثرات العتبة في 6. 

العلاقة بن التضخم والنمو:دليل من الهند  الغرض الرئيي من هذه الدراسة هو إعادة 
فحص تأثر عتبة التضخم وعلاقة النمو الاقتصادي في الهند.المنهجية :قدرت الدراسة 
وتم  الاقتصادي،  والنمو  التضخم  بن  اللاخطية  لفحص  الخطي  غر  الانحدار  نموذج 
 )LSTR(استخدام طريقة الانحدار السلس لإيجاد مستوى عتبة التضخم لفرة الدراسة
اللوجستي كما يتم التحقق من متانة النتائج .Q2:إلي 2014Q1:2004. النتائج :حول 
العلاقة بن التضخم والنمو الاقتصادي، لدينا أدلة قوية لصالح العلاقة غر الخطية.

تم العثور عى مستوى الحد التقديري للتضخم عند 6.25 في المائة في الهند. تحت هذا 
المستوى ، توجد علاقة إيجابية كبرة بن التضخم والنمو الاقتصادي، بينما فوق هذه 
المستوى.فأن التضخم يؤخر أداه النمو. أكد تحليل الخساسية متانة النتائج التجريبية.

٥ 
 

�� ا������     ا������) ���� ���� ���� ������ ��� �� �����م في ���ذج ا�����، و�����لي ����

في   ا����دة   ����  ������ ا������   ����� في   ����� ����ا���   ���� أ��   ���. ا������  لآ���  ا������� 

إلي ���ح .��لإ����  ا��و��  ا����ا��،و�����لي ���� ���  ا������  ���ء ���ذ�� ����  إ��ا   ���ذج  ء 

  ���� (و������ت  ا�����   �� ���ة   ������  �� ا�����  ا�����   ���� ا����  ا������   ��

����). ��ا  الإ��اء ���� ������� �� ا����ذج ا�����ة ��لإ���� إلي ���ذج ا����� ا��������.درا�� 

  �����ة  وا��� �� أ���� ا������ت ا�����. 

(:)  (OmeyrCheloufi, 2020درا��  .٤ في  الا����دي  وا����  ا�����   �� ا���ا�� STRا�����   (
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� ا�����ت ا���   ��  ����  ��� الا����دي،  ا����ط   �� ��ي   ���� ا��   ��� ا�����  ����ى  ���وز 

ا������ ���دي الأضرار ا������ �� ا����� في ���� ���وز ���� ا����� �����ذ إ��اءات ����� ���� 
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)X
�

ا������() ا�����ة  Xو��� 
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د. إبتسام محمد عبد الباقي عبد الله

التوصيات:تشر النتائج إلي أن خفض معدل التضخم إلي ما دون مستوى الحد الأدنى 
هذه  نتيجة  ستكون  الكي.  الاقتصاد  سياسات  هدف  يكون  أن  يجب   % 75.6 البالغ 

الدراسة ذات صلة بصانعي السياسة النقدية والأكاديمن المهتمن بالمقايضة.
7 . Rattan J,Bhatia العلاقة بن التضخم ومعدل النمو الاقتصادي:أثبتت دراسة قام بها

الأسعار  تغرات  معدل  بن   Systematic relationship منتظمة  توجد علاقة  لا  أنه 
ومعدلات النمو الاقتصادي بناءا عى البيانات الإحصائية، فتدل الدراسة عي أن زيادة 
مقرنة  تكون  قد  الأسعار  انخفاض  أن  كما  الإنتاج  بزيادة  مقرنة  تكون  قد  الأسعار 
النموالاقتصادي   معدل  كان   ، واليابان  والمانيا  المتحدة  المملكة  أيضا.في  الإنتاج  بزيادة 
يأخذ اتجاها مضادا لمعدل التغر في الأسعار عى حن أنه في السويد وكندا كان ارتفاع 
معدل النمو مصحوبا بارتفاع في معدل تغر الأسعار ، وهذا يدل عي عدم وجود علاقة 

منتظمة بن معدل التغر في الأسعار ومعدل النمو الاقتصادي)بنيل الرومي ،1984م
الإطار النظري للدراسة

العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي
ــة التــي اســتحوذت عــي اهتمــام كثــر مــن  مــن أهــم الموضوعــات الاقتصادي

الاقتصاديــن منــذ بدايــات علــم الاقتصــاد وحتــى الآن، ويعتــر الاقتصادي الكلاســيكي 

ــة  ــة طبيع ــوا بدراس ــن قام ــن الذي ــل الاقتصادي ــن أوائ ــوم م ــد هي ــكتلندي ديفي الاس

العلاقــة بــن هــذه المتغــرات الاقتصاديــة الكليــة مــن خــلال تحليلــه لتأثــر الزيــادة 

في عــرض النقــود عــي الزيــادة في المســتوى العــام للأســعار والفوائــد التــي قــد تعــود 

ــن  ــه ع ــود في مقال ــرض النق ــادة في ع ــة الزي ــر نتيج ــدى القص ــاد في الم ــي الاقتص ع

ــام 1752م. ــود )Of Money( في ع النق

العلاقــة بــن عــرض النقــود مــن جانــب والناتــج المحــي الإجمــالي والمســتوى 

العــام للأســعار مــن جانــب آخــر نظريــاً هــي علاقــة طرديــة بمعنــي أن أي زيــادة في 

عــرض النقــود تــؤدي إلي زيــادة في الناتــج المحــي الإجمــالي وزيــادة في المســتوى العــام 

للأســعار وهــذا هــو مــا ذهبــت إليــه المدرســة النقديــة Monetarism والتــي تعتــر 

أن عــرض النقــود هــو المحــدد الرئيــي لمســتويات الناتــج والعمالــة في الأجــل القصــر 

ــب  ــي الطل ــن ع ــم النقدي ــت مفاهي ــد بني ــل، وق ــدى الطوي ــعار في الم ــتوى الأس ومس

ــتناداً  ــة Transmission Mechanism، واس ــار النقدي ــال الآث ــة انتق ــود وآلي ــي النق ع

عــي ذلــك فــإن الزيــادة في عــرض النقــود تتســبب في زيــادة الناتــج المحــي الإجمــالي 

ــرض  ــادة في ع ــر الزي ــل تؤث ــدى الطوي ــر، وفي الم ــدى القص ــعار في الم ــتوى الأس ومس

النقــود بشــكل رئيــي في مســتوى الأســعار، إذ يعتقــد النقديــون أن معــدل النمــو في 
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تقدير أثر عتبة التضخم على النموالاقتصادي في السودان )1990-2018م(

الناتــج المحــي الإجمــالي في الأجــل الطويــل يتحــدد بعوامــل حقيقيــة كمعــدل الادخــار 

ICOR وهيــكل الصناعــة ومــن ثــم فــإن الزيــادة السريعــة في عــرض النقــود في المــدى 

الطويــل تتســبب في ارتفــاع معــدلات التضخــم وليــس ارتفــاع معــدل النمــو في الناتــج 

المحــي الإجمــالي، وتبعــاً لذلــك أرجــع الاقتصــادي الأمريكــي ملتــون فريدمــان الزيــادة 

المســتمرة في المســتوى العــام للأســعار إلي التغــر في عــرض النقــود حيــث خلـُـص إلي أن 

التضخــم في كل مــكان  دائمــاً مــا يكــون عبــارة عــن ظاهــرة نقدية)التقاريــر الســنوية 

لبنــك الســودان المركــزي، تقاريــر صنــدوق النقــد الــدولي عــن الســودان(.

ــة  ــي كيفي ــا ع ــا بينه ــة فيم ــدارس الاقتصادي ــلاف الم ــن اخت ــم م ــي الرغ وع

ــعار  ــام للأس ــتوى الع ــي المس ــود ع ــرض النق ــر ع ــر متغ ــت تأث ــدوث ووق ح

ومعــدل النمــو في الناتــج المحــي الإجمــالي إلا أنهــا اجتمعــت تقريبــاً عــي نــوع تلــك 

العلاقة)طرديــة( في المــدى القصــر عــي الأقــل.إذا نظريــاً فــان العلاقــة بــن الزيــادة 

في عــرض النقــود والمســتوى العــام للأســعار والناتــج المحــي الإجمــالي طرديــة، ولكــن 

ــر  ــد الأخ ــلال العق ــة خ ــودان خاص ــة في الس ــر واضح ــة غ ــذه العلاق ــدو أن ه يب

ــة  ــذه النظري ــئ وه ــض الش ــارض بع ــد يتع ــوداني ق ــاد الس ــع الاقتص ــث أن واق حي

الاقتصاديــة، ويتمثــل ذلــك في عــدم التوافــق بــن المعــدلات المســتهدفة والفعليــة للنمــو 

ــد  ــام 1997 نج ــي الع ــم( ، فف ــود والتضخ ــرض النق ــالي، ع ــي الإجم ــج المح في النات

ــغ النمــو الفعــي 37.0 %  أن معــدل النمــو المســتهدف لعــرض النقــود 24.0 % وبل

بانحــراف +13.0 % بينمــا انخفــض معــدل نمــو الناتــج الفعــي عــن المســتهدف ب 

ــتهدف ب +27.0 %. ــن المس ــي ع ــم الفع ــدل التضخ ــع مع -3.5 % وارتف

خــلال العــام 1998 نجــد أن معــدل نمــو عــرض النقــود الفعــي أيضــاً تجــاوز 

المســتهدف بحــوالي +6.4 % بينمــا تحقــق النمــو المســتهدف في الناتــج تقريبــا غــر 

ــرر  ــتهدفة ب+3.0 % وتك ــدود المس ــر الح ــو الآخ ــاوز ه ــد تج ــم ق ــدل التضخ أن مع

ــدود  ــم الح ــود والتضخ ــرض النق ــاوز ع ــا تج ــام 1999 عندم ــلال الع ــر خ ــذا الأم ه

المســتهدفة ولكــن بانحــراف أقــل مــن )+2.0 % لعــرض النقــود ، +2.2 % للتضخــم( 

وتــم تحقيــق النمــو المســتهدف للناتــج المحــي الإجمــالي تقريبــاً.

ــو  ــدل النم ــاوز في مع ــك تج ــد أن هنال ــرة )1997-1999(نج ــلال الف إذاً خ

ــدلات  ــاوزت مع ــل تج ــتهدف وبالمقاب ــو مس ــا ه ــة بم ــود مقارن ــرض النق ــي لع الفع

التضخــم مــا هــو مســتهدف لهــا ولكــن باختــلاف في درجــه الانحــراف لــكل متغــر 

عــي حــدة.
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خــلال الفــرة )2000-2005( نجــد أن عــرض النقــود الفعــي تجــاوز الحــدود 

المســتهدفة لــه وبدرجــات انحــراف كبــرة جــدا بلغــت حــوالي 10.2 % في المتوســط ، 

في حــن نجــد أن معــدلات النمــو في الناتــج المحــي الإجمــالي والتضخــم تحقــق تــارة 

وتنخفــض مــرة وترتفــع أحيانــاً عمــا هــو مســتهدف ، ففــي العــام 2000 ووقتهــا 

حــدث تجــاوز في النمــو المســتهدف لعــرض النقــود بحــوالي +14.0 % نجــد أن النمــو 

الفعــي للناتــج المحــي الإجمــالي قــد ارتفــع عــن مــا هــو مســتهدف ب 1.8 % فقــط 

ــوام  ــلال الأع ــا خ ــه ب -1.9 % . أم ــتهدف ل ــن المس ــم ع ــدل التضخ ــض مع وانخف

2001،2003، 2004 و2005 بلــغ التجــاوز عــن الحــدود المســتهدفة لعــرض النقــود 

حــوالي +9.7 % ،7.3 % ، 5.8 % ،11.7 % عــي التــوالي، بينمــا تــم تحقيــق المعــدل 

ــبة  ــا بالنس ــرة، أم ــس الف ــلال نف ــالي خ ــي الإجم ــج المح ــاً في النات ــتهدف تقريب المس

لمعــدل التضخــم فقــد كان دون مــا هــو مســتهدف ب -2.1 % خــلال العــام 2001  

ــداً  ــر ج ــراف صغ ــوام 2003 ،2004  و 2005 بانح ــتهدف خــلال الأع ــاوز المس وتج

ــوالي. ــي الت ــغ +0.4 % ، 0.8 % و 1.0 % ع بل

ــتهدفة ب +8.3 %  ــدود المس ــود الح ــرض النق ــه ع ــاوز في ــام 2002 تج الع

وانخفــض معــدل نمــو الناتــج عــن مــا هــو مســتهدف ب -1.1 % وارتفــع معــدل 

ــتهدف. ــو مس ــا  ه ــن م ــم ب 1.3 %  ع التضخ

ــن  ــود ع ــرض النق ــو ع ــدلات نم ــت مع ــن 2006، 2007 انخفض ــلال العام خ

مــا هــو مســتهدف لهــا ب -2.6 %  و-13.7 % عــي التــوالي بينمــا تحققــت المعــدلات 

ــنوية  ــر الس ــم تقريباً)التقاري ــالي والتضخ ــي الإجم ــج المح ــن النات ــكل م ــتهدفة ل المس

لبنــك الســودان المركــزي، تقاريــر صنــدوق النقــد الــدولي عــن الســودان(.
نموذج التضّخم:

ــالي  ــي الإجم ــج المح ــو النات ــدل نم ــة مع ــن ناحي ــدي م ــن أن يب ــم يمك التضّخ

ــض  ــؤدّي إلى تخفي ــلع ي ــي للس ــرض الحقيق ــادة الع ــة لأن زي ــلبية متوقّع ــارة س إش

المســتوى العــام للأســعار. زيــادة معــدل نمــو العــرض النقــدي يتوقّــع أن تــؤدي إلي 

ارتفــاع الأســعار حيــث تــزداد الســيولة في أيــدي الجمهــور وإذا العــرض غــر مــرن 

فمــن المحتــم ارتفــاع الأســعار حســب نظريــة النقديــن –نقــود كثــرة تطــارد ســلع 

ــا وهــو طباعــة النقــود  ــق ســهل ورخيــص أحيان ــة . تلجــأ الحكومــات إلى طري قليل

ــكل  ــتخدم بش ــح  seignorage المس ــلال المصطل ــن خ ــك م ــن ذل ــر ع ــن  التعب يمك

متبــادل مــع ضريبــة التضّخــم، وطباعــة مــال. طباعــة النقــود يمكــن أن يكــون لهــا 
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تقدير أثر عتبة التضخم على النموالاقتصادي في السودان )1990-2018م(

تأثــر إيجابــي عــى ارتفــاع المســتوى العــام للأســعار إذا كان إنفــاق هــذا المــال عــي 

القطــاع الإنتاجــي بحيــث يزيــد عــرض الســلع. التغيــرات في ســعر الــرف الاســمي 

ــواد  ــة الم ــل تكلف ــلال تقلي ــم خ ــى التضّخ ــي ع ــر إيجاب ــده أث ــون عن ــع أن يك متوقّ

الأوليــة المســتوردة، والســلع الاســتهلاكية الوســيطة، والســلع تامــة الصنــع المســتوردة. 

لذلــك يدخــل معــدل نمــو ســعر الــرف الاســمي في الطــرف الأيمــن لمعادلــة التضّخم 

كأحــد متغــرّات المفــسّرة. كثــراً مــا ترفــع الحكومــة نســبة ومقــدار الضريبــة غــر 

المبــاشرة، يــؤدي هــذا الإجــراء إلي ارتفــاع المســتوى العــام للأســعار لــذا فــإن معــدل 

ــاشرة  ــب المب ــا الضرائ ــة بيمن ــارة موجب ــون بإش ــاشرة يك ــر المب ــب غ ــو الضرائ نم

تكــون إشــارتها ســالبة لأنهــا تحــد مــن الاســتهلاك بتخفيــض الدخــل المتاح)خلــف 

ــه،2009م(. الل
مضمون العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي في نظرية النمو الداخلية:

إن نمــاذج النمــو الداخليــة تشــر إلي أن معــدل النمــو الاقتصــادي يعتمــد عــى 

ــن  ــن الباحث ــر م ــا أن الكث ــادي، كم ــال الم ــن رأس الم ــلا ع ــشري فض ــال الب رأس الم

يعطــون معــدل نمــو متــوازن أي أن الإنتــاج الفــردي ورأس المــال الفــردي ومخــزون 

المعــارف تتزايــد بنفــس المعــدل عــى طــول سلســلة النمــو المتــوازن، وفي غيــاب الرقــي 

التقنــي فإنــه ليــس هنــاك نمــو في هــذا النمــوذج.
علاقة  مباشرة  بصفة  تناقش  لا  الداخلية  النمو  نظرية  فإن  الكلاسيكية  النظرية  كحال 
التضخم بالنمو الاقتصادي، إلا أن العلاقة الضمنية ما بن المتغرين تظهر من خلال عنر 
رأس المال، حيث أن التضخم يسبب انخفاض في معدل العائد من رأس المال وهذا يقلل من 
التضخم يخفض من نسبة  أن معدل  النمو، حيث  يؤثر سلبا عى معدل  مستواه، وبالتالي 
الربحية عى الودائع إلي مستويات أقل،وكنتيجة لذلك يقل الحافز عى الادخار،وبما أن رأس 
المال  رأس  انخفاض في  إلي  يؤدي  الادخار  انخفاض معدل  فإن  الادخار  من  المال هو جزء 

وبالتالي انخفاض في مستوى الإنتاج.
العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي في النظرية الكمية للنقود)فريدمان(:

ــون  ــي ميلت ــادي الأمريك ــرف الاقتص ــن ط ــة م ــة النقدي ــاء المدرس ــم بن ت

ــو  ــود ه ــرض النق ــإن ع ــة ف ــذه النظري ــب ه ــان)Milton Friedman(،وحس فريدم

العامــل الوحيــد المحــدد لمســتويات الأســعار في الاقتصــاد، ويــرى فريدمــان وأتباعــه 

أن ظاهــرة التضخــم ترجــع  بالأســاس إلي ارتفــاع معــدل المعــروض النقــدي بشــكل 

ــف في  ــدي يختل ــرض النق ــن تأثرالع ــي، لك ــل الوطن ــو الدخ ــدل نم ــن مع أسرع م

ــادة العــرض  ــه في المــدى الطويــل، ففــي المــدى القصــر فــإن زي المــدى القصــر عن
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النقــدي تأثــر عــى المتغــرات الحقيقيــة في الاقتصاد)البطالــة، الدخــل الحقيقي...إلــخ( 

والمســتوى العــام للأســعار، أمــا في المــدى الطويــل فــإن التغيــر في العــرض النقــدي 

يكــون أثــره في المقــام الأول عــى المســتوى العــام للأســعار وعــى المتغــرات الأســمية 

الأخــرى وليــس عــى المتغــرات الحقيقيــة مثــل الناتــج الحقيقــي والتوظيــف، وهــذا 

يعنــي وجــود علاقــة إيجابيــة مابــن التضخــم والنمــو الاقتصــادي في المــدى القصــر.
آثار التضخم:

آثار كثرة تمس مستوى معيشة فئات المجتمع     يرتب عى الارتفاع المستمر فى الأسعار 
المختلفة، منها اثار اقتصادية وآثار اجتماعية، تؤثر عى جميع أوجه النشاط الاقتصادي.

الآثارالاقتصادية للتضخم:
ــة مــا یتجــاوز  ــة والاجتماعي ــار الاقتصادي ــه مــن الآث  إن التضخــم كظاهــرة ل

خاصیتــه النقدیــة، إن مــن أكــر آثــاره فقــدان النقــود لأهــم وظائفهــا، وهــى كونهــا 

ــود  ــة النق ــورت قیم ــعار تده ــت الأس ــا ارتفع ــا. فكلم ــزن اله ــة ومخ ــا للقیم مقیاس

ــن  ــن البائعی ــن، وبی ــن والمدینی ــن الدائنی ــلات بی ــراب المعام ــك في اضط ــببة بذل متس

والمشــرین وبیــن المنتجیــن والمســتهلكین، فتشــیع الفــوضى داخــلال اقتصــاد فیلجــأ 

النــاس إلى بدیــل مــن  عملتهــم المحلیــة .مــن آثــار التضخــم عــى الاقتصــاد تدهــور 

قیمــة العملــة فىســوق الــرف واختــلال ميــزان المدفوعــات، حیــث تتعــرض الصناعة 

المحلیــة إلى منافســة شــدیدة بســبب المنتجــات المســتوردة، فینجــم عــن ذلــك تعطیــل 

للطاقــات وزیــادة في البطالــة وانخفــاض فى مســتوى المعیشــة. وفى هــذا الســیاق تجــدر 

الإشــارة إلى مــا حــدث بالولایــات المتحــدة الأمریكیــة حیــث تقلــص الفائــض فى ميزانها  

ــوق  ــان ودول الس ــه فى الیاب ــدل أسرع من ــعار بمع ــت الأس ــا ارتفع ــاري عندم التج

الأوروبیــة المشــركة التــي كانــت نســبة الإنتاجيــة فیهــا في أعــى مســتوى ونتــج عــن 

ذلــك العجــز الــذي عرفتــه فى ميــزان العملیــات التجاریــة )الفكــي،2003م(.
إلى  ویؤدي  والثروات  الأجور  توزیع  فى  التفاوت  یعمق  انه  الاقتصادية  التضخم  اثار  ومن 
إضعاف ثقة الأفراد فى العملة الوطنیة كحافز عى الادخار .كما یؤثر فى هیكل الإنتاج حیث 
الإنتاجیة المخصصة للاستهلاك عى حساب  القطاعات  إلى  الأموال والعمالة  یجذب رؤوس 
إلى  یؤدي  حیث  المدفوعات  ميزان  عى  كبر  تاثر  له  أيضا  الاستثمارية.  الإنتاجیة  الأنشطة 
يؤدي  كما  المدفوعات.  ميزان  فى  العجز  ینشأ  وبالتالي  الواردات  وزیادة  الصادرات  خفض 
تدهور القیمة الحقیقیة للنقود، فإن القوة الشرائية تكون فى انخفاض وكذلك القوة الشرائية 

للمدخرات)الفكي،2003م(.
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تقدير أثر عتبة التضخم على النموالاقتصادي في السودان )1990-2018م(

 الآثار الاجتماعية للتضخم: 
مــن آثــار التضخــم الاجتماعیــة أنــه یعیــد توزیــع الدخــل القومــي بیــن طبقات 

ــور  ــاب الأج ــم أصح ــة الأولى ه ــضررون بالدرج ــة، فالمت ــر عادل ــة غی ــع بطریق المجتم

الثابتــة والمحــدودة الذیــن تتدهــور دخولهــم لكونهــا ثابتــة فى أغلــب الأحیــان وتغیرهــا 

یحــدث ببــطء شــدید وبنســبة أقــل مــن نســبة ارتفــاع المســتوى العــام للأســعار. كما 

ــرض  ــا یتع ــرا م ــوك كث ــل بالبن ــة الأج ــع طویل ــة كالودائ ــول مالی ــن لأص أن المدخری

ونجــراء التضخــم لخســائر كبیــرة بســبب التــآكل فى القیمــة الحقیقیــة، بینمــا تحظــى 

المدخــرات فى الأراضي والعقــارات والمعــادن الثمینــة بالفائــدة )الفكــي،2003م(.
من أهم الاثارالاجتماعية للتضخم)الفكي،2003م(:

 تناقــص الدخــول الحقیقیــة لــدى أصحــاب الدخــول الثابتــة نتیجــة 1. 

لارتفــاع الأســعار .

انخفاض الدخول الحقیقیة لدى أصحاب المرتبات )موظفي المؤسسات(.. 2

)أراضي، . 3 عینیــة  أصــول  ثرواتهــم فى  تتجســد  الذیــن  الأفــراد  یســتفید 

عقــارات، ذهــب(.

یتــضرر مــن التضخــم أصحــاب الأصــول المالیــة والنقدیــة )الســندات الحكومیــة، . 4

وغیــر الحكومیــة(.

هجرة الكفاءات إلى الخارج .. 5

 انتشار الرشاوى والفساد الإداري.. 6

ــم  ــة للتضخ ــار الإیجابی ــلبية إلا أن الآث ــرى س ــة واخ ــار إیجابي ــم اث للتضخ

محــدودة ولا تتحقــق إلا إذا كان التضخــم في حــدود معقولــة، أمــا الآثــار الســلبیة فهــى 

ــا ارتفــع معــدل التضخــم. ــزداد حدتهــا كلم متعــددة وت
الآثارالإیجابیةللتضخم:

ــا لا . 1 ــد م ــاح المنتجینوخاصةعن ــادة أرب ــؤدي لزی ــعار ی ــدود فى الأس ــاع المح الارتف

ترجــع الزیــادة لارتفــاع التكالیف،وتحفــز هــذه الزیــادة عــى زیــادة الإنتــاج ممــا 

ــة.  ــاكل البطال ــة مش ــاهم فى معالج یس

تســتخدم الــدول النامیــة التضخــم كأســلوب لتمویــل التنمیــة، ویجــب أن یكــون . 2

ارتفــاع الأســعار فى الحــدود التــى لا تمثــل خطــر عــى اســتمرار عملیــة التنميــة .

یستفید من التضخم حملة الأسهم فى الشركات الكبیرة، حیث ترتفع قیمة السهم .. 3

ــة . 4 ــات الزراعي ــعار المنتج ــزداد أس ــث ت ــم، حی ــن التضخ ــون م ــتفید المزارع یس
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ــزداد  ــة لا ت ــاج فى الزراع ــات الإنت ــن أن نفق ــة فى حی ــواد أولي ــتخدمة كم المس

ــة  ــم الحقیقی ــادة دخوله ــى زی ــا یعن ــر مم ــدى القصی ــبة فى الم ــس النس بنف

)الفكــي،2003م(.
الإطار النظري لعتبة التضخم:

إن تحليــل العلاقــة بــن التضخــم والنمــو الاقتصــادي تنــدرج في إطــار الطلــب 

ــار هــذا الســياق هــو أن الأســعار  الــكي والعــرض الــكي، والأســاس المنطقــي لاختي

ــب  ــكي، فالطل ــكي والعــرض ال ــب ال ــل الطل ــر مــن قب ــاج تتحــدد إلي حــد كب والإنت

الــكي يتــم اشــتقاقه مــن خــلال IS-LM في اقتصــاد مفتــوح حيــث يكــون منحنــى 

ــي،  ــي والخارج ــوازن الداخ ــق الت ــعر-إنتاج( ويتحق ــى تركيبة)س ــتمل ع ــب يش الطل

التــوازن الداخــي يحصــل عندمــا يكــون ســوق الســلع والســوق النقــدي متوازنــان 

في نفــس الوقــت وآنيــا، والتــوازن الخارجــي يتمثــل في التــوازن في ميــزان المدفوعــات، 

وهــذا عكــس مــا أتــت بــه النظريــة الكلاســيكية التــي تــرى دائمــا أن الاقتصــاد في 

حالــة تــوازن )منحنــى العــرض الــكي يأخــذ بشــكل رأسي(، فالعلاقــة بــن الأســعار 

)التضخــم( والإنتــاج )النمــو( يمكــن تحديدهــا انطلاقــا مــن الطلــب الــكي والعــرض 

الــكي.
آلية الانتقال من التضخم إلي النمو الاقتصادي:

إن العمليــة التــي يتــم مــن خلالهــا الانتقــال مــن التغــرات في معــدل التضخــم 

إلي نمــو الناتــج المحــي الإجمــالي أو العكــس هــي التــي يشــار إليهــا ب«آليــة الانتقــال 

التضخم-النمــو«، حيــث أن التضخــم يمثــل أحــد العوامــل الرئيســية التــي تتحكــم  في 

ــل  ــد يقل ــع ق ــم المتوق ــث أن التضخ ــال والاســتثمار، بحي ــى رأس الم ــد ع ــدل العائ مع

ــن  ــتثمرين المحلي ــة المس ــن ثق ــوض م ــا يق ــال مم ــن رأس الم ــد م ــدل العائ ــن مع م

ــى  ــر ع ــا يؤث ــم أيض ــة النقدية.التضخ ــتقبي للسياس ــار المس ــول المس ــب ح والأجان

تراكــم المحــددات الأخــرى للنمــو في صــورة رأس المــال البــشري، الاســتثمار في مجــال 

البحــث والتطويــر- وتعــرف هــذه القنــاة ب«تأثــر الراكــم أو الاســتثمار« للتضخــم 

عــى النمــو الاقتصادي.كمــا أن التضخــم في المــدى الطويــل يــؤدي إلي تفاقــم الاقتصــاد 

الــكي في اقتصاديــات الســوق مــن خــلال الحــد مــن إنتاجيــة مختلــف العوامل-هــذه 

القنــاة تعــرف ب«قنــاة الكفــاءة«، إلا أن الدراســات الاقتصاديــة حــول قنــاة الكفــاءة 

وجــدت أنــه مــن الصعــب وضعهــا عــى شــكل نمــوذج نظــري، حيــث أن مســتوى 

مرتفــع مــن التضخــم يــؤدي إلي تغــرات متكــررة في الأســعار ممــا يــؤدي إلي زيــادة 
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التكاليــف  ادى المؤسســات والــشركات ويقلــل مــن المســتوى الأمثــل لحيــازة الســيولة 

لــدى الأفــراد والمســتهلكن، كمــا أنهــا تولــد  أخطــاءا في عمليــة التنبؤ بســبب التشــويه 

أو الغمــوض الــذي يمــس المعلومــة الخاصــة بالأســعار، ممــا يشــجع أو يدفــع بالأفراد 

الاقتصاديــن إلي أخــذ المزيــد مــن الوقــت والمــوارد في جمــع المعلومــات وحماية أنفســهم 

الــذي قــد يكــون ناجمــا عــن عــدم اســتقرار الأســعار، وبالتــالي خطــر عــى كفــاءة 

.))Nicasyabu, Nicklaus J. kessy,2015ــوارد ــص الم تخصي
خلال  من  يكون  الاقتصادي  النمو  عى  التضخم  تأثر  أن  عى  الباحثون  معظم  اتفق  وقد 
قناة و/أو كفاءة الاستثمار، كما أن الاقتصادي بارو )1995( اقرح أن القناة الأرجح هي 
أن التضخم يخفض النمو الاقتصادي من خلال انخفاض في ميل الاستثمار، بحيث توصل 
نسبة  انخفاض في  إلي  يؤدي  10 % سنويا  التضخم ب  زيادة متوسط معدل  أن  إلي  بارو 
الاستثمار إلي الأنتاج المحي الإجمالي بنسبة 0.4-0.6 % وانخفاض نصيب الفرد من الناتج 
المحي الإجمالي الخقيقي بنسبة 0.2-0.3 % سنويا، مما يؤثر سلبا عى النمو الاقتصادي، 
النمو  من  يقلل  الاستثثمار  وانخفاض  الاستثمار  مستوى  من  يقلل  التضخم  افرض  بارو 

,,Li. M (2009(الاقتصادي
تقدير النماذج اللاخطية لعتبة التضخم:

استخدام نماذج تغيير الأنظمة اللاخطية في تفسير الظواهر الاقتصادية:
مــن أشــهر هــذه النمــاذج نمــاذج العتبــة Threshold Model التــي تســتخدم 

في تقديــر العتبــة مابــن المتغــرات الاقتصاديــة وتضــم نوعــن همــا نمــوذج العتبــة ذو 

.)STAR( ونمــوذج العتبــة ذو الانتقــال الســلس والتدريجــي )TAR( الانتقــال الفــوري
:)TAR(نماذج الانحدار الذاتي ذات الانتقال الفوري

لقــد تــم اقــراح نمــاذج العتبــة ذات الانتقــال الفــوري أو المبــاشر )TAR( مــن 

ــة ،  ــة دوري ــلة زمني ــف سلس ــرف Tong )1978-1983( و Tong and lin لوص ط

حيــث يقــوم هــذا النمــوذج بتجســيد ديناميكيــة وحركيــة ســلوك السلاســل الزمنيــة 

)Chen2011, (ــة ــول الأنظم ــق تح ــن طري ع
والتي لا يمكن أن ترجمها الصيغ الخطية البسيطة، ولقد كانت هنالك تطبيقات ناجحه لهذا 
النموذج في مختلف المجالات مثل الفيزياء، الرياضيات، علم الأحياء، وخاصة الاقتصاد والمالية 
حيث أثبت أن هذه النماذج تناسب وبشكل خاص في نمذجة الظواهر غر المتماثلة في سلاسل 

.) )ZAKOIAN,1994((الزمنية كالدورات التجارية والاقتصادية، حالات الركود والرواج
Smooth STAR Transition Au-  نماذج الانحدار الذاتي ذات الانتقال السلس والتدريجي

toregressive: يعتر نموذج الانحدار الذاتي ذات الانتقال السلس)STAR( امتدادا لنموذج 
 Luukkonen et al،Chan et tong 1986 حيث تم اقراحه من طرف كل من )TAR(
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terasvirta 1994،1988 بحيث أن الانتقال ما بن نظامن أو أكثر يكون سلسل وتدريجيا 
 TAR حيث تكون هناك فرة زمنية أو فرة تأخر للانتقال مابن الأنظمة عى عكس نموذج
Alimi Mohsen, Rebai Abdelwa( الذي يكون فيه الانتقال بن الأنظمة بشكل فوري

 Granger et terasvirta (وتفسر الاهتمام بالانتقال السلس جاء به كل من ).hed.2016

تمثيلها  الأنسب  من  الكي  المستوى  عى  تحدث  التي  التغيرات  أن  إلي  أشار  حيث   )1997

الاقتصادين سواء  الأعوان  من  كبرة  مجموعة  من  مكون  الاقتصاد  لأن   )STAR بنموذج) 

أفراد أو مؤسسات، بحيث كل واحد منهم يغر أو ينتقل من نظام إلي نظام.
مقاييس الضغوط التضخمية:

ــن  ــارات ع ــه دلالات واش ــل في طيات ــه يحم ــابقه ان ــن س ــوع ع ــذا الن ــزة ه مي

ــاك  ــاس درجته.وهن ــرد قي ــد مج ــف عن ــم ولا يق ــم القائ ــبب التضخ ــدر وس مص

ــي. ــا ي ــا فيم ــر اليهم ــذا الصدد.نش ــن في ه مقياس
فائض المعروض النقدي: 

ويســتند هــذا المقيــاس عى النظريــة كميــة النقــود، ومفــاده أنــه إذا زاد العرض 

النقــدي بمعــدل أكــر مــن المعــدل الــذي يتــواءم وزيــادة الناتــج القومــي الحقيقــي 

ــدي  ــار النق ــن التي ــلال ب ــور اخت ــب، أي ظه ــض طل ــود فائ ــك وج ــى ذل ــان معن ف

والتيــار الســلعي والخدمــي، بمــا يرتــب عليــه مــن ارتفــاع في الأســعار.
وصورة هذا المقياس عى النحو التالي:

كان سالبا حدث  وان  الارتفاع،  الي  الأسعار  يدفع  فهناك ضغط تضخمي  كان موجبا  فان 
العكس، وإن كان صفرا كان هناك استقرار نقدي.

ويلاحظ أن هذا المقياس افاد وجود التضخم من جهة، وأشار إلي مصدره من جهة أخرى، 
وهو زيادة العرض النقدي. ولعلنا نلمح في ذلك التحيز جهة نظرية كمية النقود او العامل 
النقدي كسبب مفسر لحدوث التضخم. والحق ان كل معيار مبني عى وجهة نظر معينة 
للعرض  الدقيق  التحديد  المقياس مشكلة  التضخم. ومما يعاب به عى هذا  حيال مسببات 

النقدي، وغر خاف ان هنالك تعريفات متعددة مختلفة للمعروض النقدي.
وقد تكون الزيادة الكبرة متضمنة في تعريف دون اخر، ومن ثم اختلاف الاشارة المقدمة.

بان  تفيد  والتي  كيينز،  نظرية  عى  المقياس  هذا  الكلي:ويركز  )الانفاق(  الطلب  فائض 
حجم الانتاج اذا لم يتمكن من التزايد ليتمشى مع الزيادة التي حدثت في الطلب الكي فان 
اثر ذلك هو تزايد الاسعار. وحدوث تضخم قد يكون كليا وقد يكون جزئيا حسب مستوى 

التوظف في المجتمع.ويمكن العرف عى هذا الفائض من الطلب الكي كالاتي:
فائض الطلب الكي=الانفاق القومي الجاري-الناتج المحي الاجمالي الحقيقي.
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تقدير أثر عتبة التضخم على النموالاقتصادي في السودان )1990-2018م(

التضخم في السودان:
يعتــر التضخــم ظاهــره اقتصاديــة كليــة وبالتــالي فهو يعكــس تفاعــل العوامل 

الاقتصاديــة الكليــة التــي تشــكل التــوازن الداخــي والخارجــي وتعكــس اثــر العلاقــة 

ــاع  ــه ارتف ــم بأن ــرف التضخ ــة ويع ــة الكلي ــرات الاقتصادي ــن المتغ ــة ب الديناميكي

المســتمر والمتواصــل في معــدلات زيــادة الأســعار العامــة للســلع والخدمــات والأحــوال 

. ويعرفــه آخــرون بأنــه الزيــادة المســتمرة في كميــات النقــود المطلوبــة في شراء نفــس 

الكميــة مــن الســلع والخدمــات .ويعتــر التضخــم مــن الإمــراض الاقتصادية الشــائعة 

ــة  ــل بطريق ــع الدخ ــد توزي ــاد ويعي ــية في الاقتص ــوهات أساس ــم تش ــدث التضخ ’يح

عشــوائية لصالــح أصحــاب الدخــل المحــدود.

ويخلــق التضخــم منــاخ مــن عــدم اليقينيــة يصعــب معهــا اتخــاذ القــرارات 

الاقتصاديــة ويتعطــل الاســتثمار ويراجــع الإنتــاج والإنتاجية ومــن المعلــوم إن التضخم 

ــم في  ــدود .التضخ ــل المح ــة وذوي الدخ ــح الضعيف ــى الشرائ ــر ع ــورة اك ــر بص يؤث

الســودان ظاهــرة مركبــة ومعقــدة ناتجــة مــن تفاعــل وتداخــل عــدة مســببات ســواء 

كان مــن ناحيــة الطلــب الــكي أو مســتوى تكلفــة الإنتــاج أو العوامــل الهيكلية وتشــر 

الدراســات التــي تمــت مــن صنــدوق النقــد الــدولي وبنــك الســودان المركــزي لظاهــرة 

ــط  ــة ترتب ــوط التضخمي ــدة لضغ ــورات المول ــم التط ــودان إلى إن أه ــم في الس التضخ

ــاج وتشــر هــذه  ــف الإنت ــاع تكالي بأداء’ســعر الــرف ونمــو عــرض النقــود وارتف

الدراســات إلى إن أهــم هــذه العوامــل تأثــرا ســعر الــرف عــى معــدلات التضخــم في 

الســودان اكــر واهــم مــن اثــر المتغــرات النقديــة إي اثــر نمــو الكتلــة النقديــة  وهــذا 

ــي  ــة والت ــات الاقتصادي ــم في الأدبي ــببات التضخ ــن مس ــروف ع ــو مع ــا ه ــف لم مخال

ــم   ــي للتضخ ــبب الرئي ــو الس ــدي ه ــع النق ــة  والتوس ــرات النقدي ــر إلي إن التغ تش

.الصدمــات الخارجيــة التــي تعــرض لهــا الاقتصــاد الســوداني في الســنوات الأخــرة 

ــة  عــام 2005   ____ 2011   وبصفــة  خاصــة الصدمــة الناتجــة مــن انفصــال دول

جنــوب الســودان  كانــت لهــا أثــار بعيــدة المــدى عــى العوامــل المحــددة والمؤثــرة عــى 

التضخــم . أحــداث انفصــال الجنــوب وفقــدان مــوارد البــرول بصفــة خاصــة ثلاثــة 

اختــلال أساســية في جســم الاقتصــاد الســوداني  

ــي  ــد الأجنب ــوارد النق ــن م ــن 70 % م ــد ع ــا يزي ــاد م ــدان الاقتص     أولا: فق

بمعنــي إن تدفقــات النقــد الأجنبــي للبنــك المركــزي انخفضــت بأكثــر مــن 70 % ممــا 

خلــق فجــوة كبــرة واحــدث هــزة عنيفــة في ســوق النقــد الأجنبــي و ســعر الــرف . 
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د. إبتسام محمد عبد الباقي عبد الله

    ثانيــا : انخفــاض إيــرادات الموازنــة العامــة بمــا يقــارب  50  %ممــا احــدث 

فجــوة ضخمــة  في موازنــة الدولــة   وارتفــاع كبــر في عجــز الموازنــة 

ــف  ــم وضع ــوط  التضخ ــادة ضغ ــرول إلي زي ــوارد الب ــدان م ــا : أدى فق    ثالث

ــو  ــدلات النم ــاض مع ــادي وانخف ــاط الاقتص ــؤ النش ــالي وتباط ــرفي والم ــاع الم القط

ــط  ( ــن الراب ــكل   كبر)م بش
الناتج المحلي الإجمالي:

يعتــر الســودان مــن الأقطــار الشــائعة والغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة ممثلــة في 

الأراضي الزراعيــة الخصبــة والثــروة الحيوانيــة والمعدنيــة والغابــات والثــروة الســمكية 

ــن  ــل 80 % م ــث تمث ــة حي ــي الزراع ــيا ع ــادا رئيس ــد اعتم ــرة. ويعتم ــاه الوف والمي

نشــاط الســكان إضافــة إلي الصناعــة خاصــة الصناعــات التــي تعتمــد عــي الزراعــة .

ــي  ــوداني ع ــاد الس ــر الاقتص ــام 2008م ازده ــن ع ــي م ــف الثان ــى النص حت

ــن  ــرة م ــات كب ــط والتدفق ــعار النف ــاع أس ــط وارتف ــاج النف ــادة في إنت ــة الزي خلفي

الاســتثمار الأجنبــي . ســجل نمــو الناتــج المحــي الإجمــالي أكثــر مــن 10 % ســنويا في 

عامــي 2006-----2007م .

ــات  ــذ إصلاح ــدولي لتنفي ــد ال ــدوق النق ــودان في صن ــع الس ــل م ــم العم ــد ت ق

الاقتصــاد الــكي بمــا في ذلــك تقويــم محكــوم لســعر الــرف .وبــدأ الســودان تصدير 

ــاج الزراعــي لا يــزال مهمــا  النفــط الخــام في الربــع الأخــر مــن عــام 1999م ، الإنت

إلا انــه يوظــف 80 % مــن قــوة العمــل ويســاهم في ثلــث الناتــج المحــي الإجمــالي)1( 

)مــن الرابــط(.
مفهوم الناتج المحلي الإجمالي :

ــع  ــة لجمي ــوقية أو النقدي ــة الس ــب القيم ــالي بحس ــي الإجم ــج المح إن النات

ــب  ــن جان ــة م ــل الدول ــا داخ ــم إنتاجه ــي يت ــة الت ــات النهائي ــلع والخدم الس

ــب  ــة أو الأجان ــل الدول ــون داخ ــة ويقيم ــية الدول ــون جنس ــن يحمل ــن الذي المواطن

الذيــن يعملــون داخــل الدولــة )كل مــا تــم انتاجــة محليــا ( بينمــا الناتــج القومــي 

الإجمــالي يحســب القيمــة النقديــة أو الســوقية لجميــع الســلع والخدمــات النهائيــة 

ــن  ــوا مقيم ــواء كان ــة س ــية الدول ــون جنس ــن يحمل ــون الذي ــا المواطن ــي ينتجه الت

ــا . ــة أو خارجه ــل الدول داخ

هــو مجمــوع القيمــة الســوقية للســلع والخدمــات النهائيــة المنتجــة حديثــا في 

الدولــة خــلال فــرة زمنيــة عــادة تكــون ســنه ويتــم حســابها عــن طريــق القيمــة 
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تقدير أثر عتبة التضخم على النموالاقتصادي في السودان )1990-2018م(

المضافــة أي جميــع قيمــة المنتجــات النهائيــة مــن ســلع وخدمــات للأســعار الجاريــة 

مــع اســتبعاد الســلع الوســيطة المشــاركة في العملــة الوطنيــة .
طريقة حساب الناتج المحلى الإجمالي:

اجمــالى الناتــج المحى=الاســتهلاك الخاص+اجمــالى الاســتثمار +الإنفــاق 

الحكومي+)الصادرات-الــواردات(.

كما يمكن تقدير الناتج المحى الاجمالى بالطرق الثلاثة:

ــد  ــة ،بن ــة المضاف ــع القيم ــى جم ــة : وه ــة المضاف ــاج أو القيم ــة الإنت 1-طريق

ــية أي : ــدات المؤسس ــة الوح ــاج لكاف ــاب الإنت ــة في حس الموازن

ــى  ــات ع ــج +الضرائب-الإعان ــوق =النات ــعار الس ــالي بأس ــى الإجم ــج المح النات

ــيط. ــتهلاك الوس المنتجات-الاس

طريقــة الإنفــاق : تشــر إلى حاصــل جميــع إشــكال الإنفــاق ،الاســتهلاك التغــر 

ــة  ــياء الثمين ــن الأش ــازة م ــافى الحي ــت ،ص ــمالي الثاب ــن الرأس ــزون، التكوي في المخ

ــات إى : ــلع والخدم ــن الس ــواردات م ــا ال ــات ناقص ــلع والخدم ــن الس ــادرات م والص

الناتــج المحــى الإجمــالي بأســعار الســوق =الإنفــاق الاســتهلاك النهائــي الفعــي 

+التغــر في المخــزون +التكويــن الرأســمالي الســابق الثابــت الإجمــالي صــافى الحيــازة 

مــن الأشــياء الثمينــة +الصــادرات الســلعية والخدمات-الــواردات الســلعية الخدميــة
1 -طريقة الدخل :وهنا يقوم بجمع كافة علامات الدخل اى :

الدخــل القومــي الاجمــالى =الناتــج الاجمــالى المحــى بأســعار الســوق +الضرائب 

ــى  ــتلم ع ــافى المس ــن )ص ــات العامل ــواردات + التعويض ــاج وال ــي الإنت ــات ع – الإعان

العالــم الخارجــي( + دخــل الملكيــة.) د/ كامــل بكــري   د/ رمضــان محمــد  ، مرجــع    

مبــادئ الاقتصــاد الــكي(

الناتج المحلي الإجمالي :
ــي  ــج المح ــم النات ــادة في حج ــان الزي ــة ف ــة الاقتصادي ــق النظري ــا لمنطل وفق

ــق  ــف وخل ــغيل والتوظي ــتوى التش ــادة مس ــؤدي إلى زي ــة ي ــاع معدل ــالي وارتف الإجم

ــة  ــة انخفــاض في حجــم البطال مزيــد مــن فــرص العمــل الجديــدة ممــا يرتــب علي

ومعدلهــا ويتحقــق ذلــك في ظــل ظــروف الــرواج أو الانتعــاش الاقتصــادي ويحــدث 

العكــس في ظــل ظــروف الركــود أو الكســاد الاقتصــادي .إي إن العلاقــة المتوقعــة بــن 

ــة هــي علاقــة عكســية .  الناتــج المحــي الإجمــالي ومعــدل البطال
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الناتج المحلي الإجمالي في السودان:
ــرة و  ــدات كث ــة تنطــوي عــي تعقي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة التنمي أن عملي

ــا  ــة و غره ــة و المناخي ــة والفني ــة والاجتماعي ــية الإداري ــل السياس ــل  في العوام تداخ

دلــك وفي نفــس الوقــت هنــاك تأثــرات  داخليــة وأخــرى خارجيــة أو دوليــة عبــارة 

عــن ضغــوط سياســية ومشــكلات في الأســعار وتنافــس  في تدفــق رأس مــال الأجنبــي 

أو مشــكلة ضروريــة إلي الخــارج إضافــة  إلي التكتــلات الاقتصاديــة البعــض مــن هــذه 

ــه دور ســلبي  ــة والبعــض الأخــر قــد يكــون ل ــار ايجابي ــه أث العوامــل قــد يكــون ل

عــي التنميــة الاقتصاديــة و الاجتماعيــة 

ــة والخدمــات  ــم الســلع  النهائي ــج المحــي GDP يعــر عــن  مجموعــة قي النات

التــي إنتاجهــا بواســطة عنــاصر الإنتــاج المتوافــرة بالمجتمــع  أو هــو مجمــوع القيــم 

ــب  ــادة تحس ــة ع ــرة زمني ــلال  ف ــة خ ــة في الدول ــة المنتج ــات النهائي ــلع والخدم للس

بمقــدار عــام  .

ــباب  ــة لأس ــة المهم ــؤشرات الاقتصادي ــن الم ــالي ع ــي الإجم ــج  المح ــر النات يعت

منهــا يعــد GDP  احــد المــؤشرات الرئاســية  للنشــاط الاقتصــادي في المجتمــع ويعتــر 

مقياســا  لمــدي تطــور الإنتــاج مــن ســنة لآخــري  

انخفــاض الناتــج المحــي مثــلا قــد يكــون ســبب المشــاكل الاقتصاديــة كالبطالة 

أو نتيجــة لكــوارث حلــت  بالمجتمــع وطــرق عــلاج مشــاكل تتضمــن دراســة توزيــع 

ــد مــن  ــك  لاب ــن  الاســتهلاك و الادخــار و الاســتثمار كذل ــالي ب ــج المحــي الإجم النات

معرفــة حجــم الطلــب الــكي في المجتمــع عــي الســلع والخدمــات ومــن ثــم العمــل عي 

توفرهــا مــن الإنتــاج المحــي وســد العجــز عــن طريــق إحــلال الــواردات 

ــة  ــط التنمي ــاسي لخط ــق الأس ــالي المنطل ــي الإجم ــج المح ــابات النات ــر حس  تع

ــة  ــيلة لتنمي ــط كوس ــدأ  التخطي ــذ مب ــي تأخ ــة الت ــة في الدول ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــة 2002 ( ــر وزارة الصناع ــع .)تقري المجتم

المشاركة القطاع الزراعي في  الناتج المحي الإجمالي )1992_ 2002 (

ــبة  ــارك بنس ــلاد ، إذا تش ــي في الب ــادي الرئي ــاط الاقتص ــة النش ــر الزراع تعت

)49.8 %( في إجمــالي الناتــج المحــي الإجمــالي في عــام )1999( وبنســبة )48.7 %( في 

عــام )1998( خــلال الفــرة مابــن )1992_2002 ( نجــد إن نســبة المشــاركة الفعليــة 

للقطــاع الــذي يعتمــد عليــة الاقتصــاد الســوداني .كمــا يلاحــظ أيضــا إن القطاعــات 

الاقتصاديــة الأخــرى لــم تتوســع بالقــدر الــذي يزيــد مــن نســب مشــاركتها في إجمــالي 
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تقدير أثر عتبة التضخم على النموالاقتصادي في السودان )1990-2018م(

. بالرقــم مــن مشــاركة القطــاع الزراعــي في الناتــج المحــي بهــذه النســب العاليــة إلا 

ــه ، وهــذه نتيجــة لان  ــاج في ــوازن الإنت ــاج القطــاع توضــح عــدم ت ــات الإنت إن مكون

البــلاد تعتمــد عــى المحصــول نقــدي رئيــي واحــد ممــا يعــرض الاقتصــاد الســوداني 

ــك  ــاج  وكذل ــاشر في الإنت ــرا مب ــر تأث ــي تؤث ــة الت ــوال الطبيعي ــات الأح ــار تقلب لإخط

التقلبــات في الأســعار العالميــة المنتجــات الزراعيــة )1981(
مشاركة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي )1992_2002( :

ــيد  ــاء والنش ــاء والبن ــة ، الكهرب ــات التحويلي ــي الصناع ــاع الصناع ــمل القط يش

تعتمــد خطــط التنميــة ، اعتمــاد كبــر عــى التطــور الصناعــي فهــو يشــكل المحــور 

الرئيــي للنهضــة ، ويتطلــب ذلــك الاهتمــام بهــذا القطــاع وتفعليــه . ســجلت معظــم 

الأنشــطة الصناعيــة في الفــرة )1992_2002(بالســودان درجــات متفاوتــة قــد شــهد 

ــة  ــف الطاق ــن ونص ــه مرت ــل إنتاجيت ــارب مجم ــث ق ــر حي ــو كب ــكر نم ــاع الس قط

ــة في عــام )2001( و )2002( مقارنــة بعــام )1990( مرتفعــا( مــن )389(  التصميمي

ألــف طــن إلي )969( ألــف طــن إلي الزيــادة في إنتــاج المــواد الغذائيــة الأخــرى في نفــس 

ــاء  ــدرة بإنش ــوات مق ــد خط ــات الحدي ــض صناع ــت بع ــرى خط ــة أخ ــام . ناحي الع

)جيــاد( للصناعــة الحديديــة ، كمــا إن صناعــة الأغذيــة والمشروبــات الغازيــة تســاهم في 

إجمــالي الناتــج الصناعــة التحويليــة بنســبة )55 %( هــذه المســاهمة تزيــد عــن نصــف 

إجمــالي ناتــج الصناعــات التحويليــة في الســودان ممــا يعطــي مــؤشر قويــا بــان اقتصاد 

الســوداني يعتمــد عــى الزراعــة كمــا تعتــر صناعــة النفــط المســاهم الكبــر الثانــي في 

ــة بنســبة )16.8 % ()تقريــر وزارة الصناعــة، 2002م(. الصناعــات التحويلي
مو الاقتصادي: مفهوم النُّ

ــاج  ــادة الإنت ــن زي ــرِّ ع ــا يع ــا كميًّ ــادي مفهومً ــو الاقتص ــوم النُّم ــر مفه يعت

في المــدى الطويــل، ويعــرف النُّمــو الاقتصــادي بأنــه: »الزيــادة المحققــة عــى المــدى 

ــذي  ــا الإشــارة إلى مفهــوم التوســع الاقتصادي،ال ــد«، كمــا يمكنن ــاج البل الطويــل لإنت

هــو الزيــادة الظرفيــة للإنتــاج، وبالتــالي نســتطيع القــول:إن النُّمــو الاقتصــادي هــو 

ــادة  ــا أن النُّمــو يعــر عــن الزي ــالي، وبم ــارة عــن محطــة لتوســع الاقتصــاد المتت عب

ــج؛ أي:  ــن النات ــرد م ــب الف ــار نصي ــن الاعتب ــذ بع ــه يأخ ــاج، فإن ــة في الإنت الحاصل

ــا لمــا ســبق فــإن النُّمــو الاقتصــادي يتجــى في: معــدل نمــو الدخــل الفــردي، وَفْقً
زيادة الناتج القومي الحقيقي بن فرتن. ـ
 ارتفاع معدل الدخل الفردي. ـ
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د. إبتسام محمد عبد الباقي عبد الله

ــا لتقــدم اقتصــادي إذا كان نمــو الناتــج  كمــا يمكــن للنمــو أن يكــون مصاحبً

الوطنــي أكــر مــن معــدل نمــو الســكان، أو أن يكــون غــر مصاحــب بتقــدم اقتصادي 

ــا إذا كان  ــكان، بينم ــو الس ــدل نم ــاوياً لمع ــي مس ــج الوطن ــو النات ــدل نم إذا كان مع

ــذ  ــإن النُّمــو حينئ ــي ف ــج الوطن ــعَ مــن معــدل نمــو النات معــدل نمــو الســكان أرف

ــا براجــع اقتصــادي. يكــون مصحوبً
الأفراد  حياة  مستوى  لرفع  كافٍ  غر  ولكنه  ضروريًّا،  شرطًا  الاقتصادي  النُّمو  ويعتر 
موضوعًا  تعد  التي  الأفراد،  عى  المحققة  الزيادة  توزيع  طريقة  هو  الآخر  المادية؛فالشرط 

شائكًا مرتبطًا بطبيعة النظم الاقتصادية والسياسية في كل دولة.
من جانب آخر يعرف سيمون كازنت- الحاصل عى جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 1971 - 
النُّمو الاقتصادي بأنه: »ارتفاع طويل الأجل في إمكانيات عرض بضائع اقتصادية متنوعة 
والتكيف  المتقدمة  التقنية  إلى  المتنامية  الإمكانيات  هذه  وتستند  للسكان،  متزايد  بشكل 

المؤسي والأيديولوجي المطلوب لها«.
من هذا التعريف نلاحظ مجموعة من السمات، منها:

ــتدام  ـ ــو المس ــى النُّم ــالي ع ــل، وبالت ــل الأج ــو طوي ــى النُّم ــز ع الركي
ــر. ــس العاب ولي

دور التقانة المركزية في النُّمو طويل الأجل. ـ

ضرورة وجــود تكيــف مؤســي وأيديولوجــي، ممــا يظهر أهميــة النظام المؤسســاتي 

)startimes.com.www.(في عمليــة النُّمو)مقــدم مصطفى، بحث حــول النمــو الاقتصــادي
النتائج التطبيقية للدراسة:

الدراســة)التضخم،النمو  لمتغــرات  الزمنيــة  السلاســل  اســتقرار  اختبــار 

فولــر  ديكــي  اختبــار  1990-2018م،باســتخدام  الفــرة  الاقتصادي(،خــلال 

الموســع فولــر  ديكــي  اختبــار   )Augmented Dickey-Fuller test(الموســع

:)Augmented Dickey –Fuller test)ADF

يعــد اختبــار ديكــي فولــر الموســع نســخه مطــورة مــن اختبــار ديكــي فولــر 

)DF()Dickey and Fuller()1979(،ويســتخدم في نمــاذج السلاســل الزمنيــة المعقــدة 

والكبــرة. ففــي عــام )1981( طــور كــم مــن ديكــي و فولــر ثــلاث معــادلات انحــدار  

مختلفــة لاختبــار وجــود جــذور الوحــدة، وســميت هــذه المعــادلات باختبــار ديكــي 

فولــر الموســع .تحتــوى معادلــه الانحــدار الأولي عــي الحــد الثابــت والاتجــاه العــام ، في 

حــن تحتــوى المعادلــة الثانيــة عــي الحــد الثابــت فقــط ، أمــا المعادلــة الثالثــة فهــي 
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تقدير أثر عتبة التضخم على النموالاقتصادي في السودان )1990-2018م(

بــدون الحــد الثابــت أو بــدون الاتجــاه العــام، وان حــدود الخطــأ في المعــادلات الثــلاث 

هــي خطــا عشــوائي بتبايــن متســاو، ولغــرض اختبــار جــذور الوحــدة فانــه يســتلزم 

تقديــر واحــدة أو أكثــر مــن هــذه المعــادلات باســتخدام طريقــه المربعــات الصغــرى 

العاديــة

التي  الانحدار  معادلة   فان  التوضيح  ولغرض   ،)Ordinary least Squares()OLS(

تحتوى عي الحد الثابت والاتجاه العام 

حيث:

                P عدد الارتدادات الزمنية.

E هو الخطأ العشوائي بوسط حسابي صفر وتباين ثابت وان عناصره غر مرتبطة ظاهريا.

بعد إن يتم تقدير معلمات معادلة الانحدار أعلاه يتم اختبار الفرضيتن الآتيتن:

Y( غر مستقرة )  يحتوى عي جذور الوحدة ( ، 
t 
السلسلة )

Y ( مستقرة( ، 
t
)السلسلة )

إذ تقاربــت قيــم=            المســتخرجة مــع قيــم ) (  الجدوليــة )التــي اقرحهــا 

Mackinnon 1991(، فــإذا كانــت القيمــة المطلقــة ل        أكــر مــن القيمــة الجــد ولية 

ــل الفــرض  H(، ونقب
0
()Null Hypothesis( ــذ نرفــض فــرض العــدم المطلقــة، عندئ

 )H
1
()Alternative Hypothesis( ــل البدي

Y( مســتقرة( ، وبخلافــة تعــد السلســلة غــر مســتقرة، ومــن 
t
)أي أن السلســلة )

ــم  ــن ث ــة وم ــلة الزمني ــرق  الأول )First Difference( للسلس ــذ الف ــتلزم اخ ــم يس ث

إعــادة الاختبــار ، فــإذا كانــت غــر مســتقرة في الفــرق الأول يتــم اخــذ الفــرق الثانــي 

واختبارهــا، وهكــذا إلي إن يتــم لحصــول عــي سلســلة مســتقرة.
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نتيجة رقم )1( احتبار ديكي فولر الموسع لاختبار السكون لسلسلة الناتج المحلي 
الاجمالي

Null Hypothesis: D)GDP( has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 )Automatic - based on SIC, maxlag=6(

t-Statistic  Prob.*

Augmented Dickey-Fuller 
test statistic

-4.846365 0.0006

Test critical 
values:

1 % 
level

-3.699871

5 % 
level

-2.976263

10 % 
level

-2.627420

*MacKinnon )1996( one-sided p-values.

Eviews10المصدر:الباحث مخرجات برنامج

مــن النتيجــة رقــم)1( أعــلاه نلاحــظ عــدم اســتقرار السلســلة الزمنيــة للناتــج 

ــة  ــة الاحتمالي ــرق الأول لأن القيم ــد الف ــتقرارها عن ــتوها واس ــالي في مس ــي الاجم المح

المصاحبــة لإحصائيــة ديكــي فولــر الموســع تســاوي ) P=0.0006(، وهــي أقــل مــن 

القيمــة الحرجــة 5 %.لذلــك نرفــض فــرض العــدم الــذي ينــص عــى عــدم اســتثرار 

ــد  ــتقرار عن ــد اس ــه يوج ــر بأن ــرة 1990-2018م.ونق ــلال الف ــلة )GDP(،خ سلس

الفــرق الأول لهــذه السلســلة خــلال فــرة الدراســة .
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تقدير أثر عتبة التضخم على النموالاقتصادي في السودان )1990-2018م(

رقم )2(نتيجة احتبار ديكي فولر الموسع لاختبار السكون لسلسلة التضخم

Null Hypothesis: D)INF( has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 )Automatic - based on SIC, max-
lag=6(

t-Statistic  Prob.*

Augmented Dickey-Fuller 
test statistic

-7.882115 0.0000

Test critical 
values:

1 % 
level

-4.339330

5 % 
level

-3.587527

10 % 
level

-3.229230

*MacKinnon )1996( one-sided p-val-
ues.

Eviews10المصدر:الباحث مخرجات برنامج

ــة  ــلة الزمني ــتقرار السلس ــدم اس ــظ ع ــلاه نلاح ــم )2( أع ــة رق ــن النتيج م

للتضخــم في مســتوها واســتقرارها عنــد الفــرق الأول لأن القيمــة الاحتماليــة المصاحبــة 

ــة  ــن القيم ــل م ــي أق ــاوي ) P=0.0000(، وه ــع تس ــر الموس ــي فول ــة ديك لإحصائي

الحرجــة 5 %.لذلــك نرفــض فــرض العــدم الــذي ينــص عــى عــدم اســتثرار سلســلة 

)INF(،خــلال الفــرة 1990-2018م.ونقــر بأنــه يوجــد اســتقرار عنــد الفــرق الأول 

لهــذه السلســلة خــلال فــرة الدراســة .
CO-integration Test :2.3 اختبار التكامل المشترك

 Granger)( ــرك ــل المش ــوم التكام ــار إلي مفه ــن أش ــو أول م ــر ه ــرا نج ج

 Stable Long-run equilibrium( إذ عرفــه عــي انــه توازنيــة  طويلــة الأجــل )1969

relationship( بــن المتغــرات ، ومــن ثــم وســع هــذا المفهــوم كل من جرا نجــر وانجل 
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 ))Johansen )1994,1991,1988( ــون )Engle-Granger)1987(( وكذلك جوهانس

ــتقرت   ــة )d(، إذا اس ــن الرتب ــرك م ــل مش ــا ذات تكام ــلة أنه ــي السلس ــق ع ، إذ يطل

السلســلة بعــد اخــذ )d( مــن الفــرو قــات ،فمثــلا إذا اســتقرت السلســلة بعــد اخــذ 

الفــرق الأول لهــا، فيطلــق عليهــا أنهــا ذات تكامــل مشــرك مــن الرتبــة الأولي ، وهكــذا.

إن تحليــل التكامــل المشــرك الــذي قدمــه جــرا نجــر وانجــل يقــوم عــي انــه 

ــات المتغريــن )( و)( ذات التكامــل مــن الدرجــة نفســها )I)d(( ، وإذا  إذا كانــت بيان

ــوذج  ــن نم ــة م ــي)( الناتج ــلة البواق ــن سلس ــة م ــاذج خطي ــد نم ــكان تولي كان بالإم

ــان  ــة)I)0((، ف ــن ذات التكامــل مــن الدرجــة الصفري ــة بــن المتغري ــة الخطي العلاق

متغــرات النمــوذج ســتكون ذات تكامــل مــن الدرجــة نفســها )I)d(( . وعليــة فهــذا 

يعنــي وجــود علاقــة  توازنيــة طويلــة الأجل.إمــا تحليــل التكامــل المشــرك الــذي قدمه 

جوهانســون، فهــو أكثــر شــمولية مــن اختبــار جــرا نجــر وانجل،لأنــه يتناســب مــع 

العينــات صغــرة الحجــم، وكذلــك في حالــة وجــود أكثــر مــن متغريــن.

إن وجــود التكامــل المشــرك بــن السلاســل الزمنيــة يــؤدي إلي تقديــرات وهميــة 

ــدار  ــة مق ــب إضاف ــه يتطل ــدرة ، علي ــدار المق ــات الانح )Spurious estimates( لمعلم

 Vector Error(الخطــأ إلي المعادلات،وهــو مــا يســمي نمــوذج متجــه تصحيــح الخطــأ

VECM()Correlation Model()خلــف اللــه عربــي، 2005م(.
نتيجة رقم )3(اختبارالعلاقة طويلة المدى)التكامل المشترك( بين متغيرات الدراسة 

خلال الفترة 1990-2018م :

Date: 11/21/21   Time: 13:38
Sample )adjusted(: 1992 2018

Included observations: 27 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: FDI GDP INF REER 
Lags interval )in first differences(: 1 to 1
Unrestricted Cointegration Rank Test )Trace(

HypothesizedTrace0.05

No. of 
CE)s(EigenvalueStatisticCritical ValueProb.**

None * 0.775501 64.97777 47.85613 0.0006
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At most 
1 0.334624 24.64293 29.79707 0.1746

At most 
2 0.298707 13.64307 15.49471 0.0933

At most 
3 * 0.139697 4.062692 3.841466 0.0438

 Trace test indicates 1 cointegrating eqn)s( at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

 **MacKinnon-Haug-Michelis )1999( p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test )Maximum Eigenvalue(
HypothesizedMax-Eigen0.05

No. of 
CE)s(EigenvalueStatisticCritical ValueProb.**

None * 0.775501 40.33483 27.58434 0.0007
At most 

1 0.334624 10.99986 21.13162 0.6474

At most 
2 0.298707 9.580379 14.26460 0.2410

At most 
3 * 0.139697 4.062692 3.841466 0.0438

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn)s( at the 
0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

 **MacKinnon-Haug-Michelis )1999( p-values
Eviews10المصدر:الباحث مخرجات برنامج
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مــن النتيجــة رقــم )3( أعــلاه نجــد التكامــل المشــرك أي توجــد علاقــة طويلــة 

المــدى بــن التضخــم والنمــو الاقتصــادي في الســودان خــلال فــرة الدراســة، وذلــك 

ــار الأثــر والقيمــة العظمــى لجوهانســون. نســبة لمعنويــة اختب
بين  ما  الخطية  غير  العلاقة  من  وللتحقق  التضخم  عتبة  تقدير   )4( رقم  نتيجة   
 Threshold Regression)( العتبة  نموذج  نستخدام  الاقتصادي  والنمو  التضخم 

TR(( ذو الانتقال الفوري.

Dependent Variable: LOG)GDP(

Method: Discrete Threshold Regression

Date: 11/20/21   Time: 09:32

Sample: 1990 2018

Included observations: 29

Variable chosen: LOG)GDP(

Selection: Trimming 0.15, , Sig. level 0.05

Threshold variables considered: LOG)GDP( INF 

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  

LOG)GDP( < 13.01254 -- 9 obs

C12.192150.19648862.050440.0000

INF0.0071440.0025732.7767460.0116

13.01254 <= LOG)GDP( < 14.44746 -- 7 obs

C13.769800.27652149.796570.0000

INF0.0039270.0036351.0802080.2929

14.44746 <= LOG)GDP( < 16.1648 -- 4 obs

C16.104580.24154266.673960.0000

INF-0.0121200.003205-3.7816320.0012

16.1648 <= LOG)GDP( -- 9 obs
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تقدير أثر عتبة التضخم على النموالاقتصادي في السودان )1990-2018م(

C17.678330.148773118.82720.0000

INF-0.0115670.002541-4.5521350.0002

Non-Threshold Variables

REER-0.0028330.001245-2.2751600.0341

R-squared0.986750    Mean dependent var14.47362
Adjusted 

R-squared
0.981450    S.D. dependent var2.138025

S.E. of re-
gression

0.291193    Akaike info criterion0.619466

Sum 
squared 

resid
1.695869    Schwarz criterion1.043799

Log likeli-
hood

0.017742    Hannan-Quinn criter.0.752362

F-statistic186.1824    Durbin-Watson stat1.423106
Prob)F-sta-

tistic(
0.000000

E-VIEWS10 المصدر:الباحث مخرجات برنامج
ــي14.44746 >=  ــلاب ه ــة الانق ــلاه نقط ــم )4(أع ــة رق ــن النتيج ــظ م نلاح
LOG)GDP( < 16.1648 أي أنــه يوجــد أثــر إيجابــي للتضخــم عــى الناتــج المحــي 
ــن  ــل م ــم أق ــدل التضخ ــادي (، إذا كان مع ــو الاقتص ــدل النم ــؤشر مع الاجمالي)م
14.447 وذلــك لأن القيمــة الاحتماليــة المقابلــة لإحصائيــة tأقــل مــن القيمــة الحرجــة 
5 %)النظريــة الكميــة للنقود)فريدمــان(،أي تحــت مســتوى العتبــة يكــون لــه تأثــر 
ــج  ــى النات ــلبي ع ــر س ــللتضخم تأث ــد ـ ــا وج ــو الاقتصادي.بينم ــى النم ــي ع إيجاب
المحــي الاجمــالي) مؤشرالنمــو الاقتصــادي( عندمــا كان أكــر مــن 16.1648أي فــوق 
مســتوى العتبة.وتفســر العلاثــة الســلبية بــن التضخــم والنمــو الاقتصــادي، بــارو 
افــرض التضخــم يقلــل مــن مســتوى الاســتثمار وانخفــاض الاســتثثمار يقلــل مــن 

),,Li. M (2009(ــادي ــو الاقتص النم
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  نتيجة رقم )5(توجد علاقة غير خطية بين التضخم والنموالاقتصادي باستخدام 
:)OLS(طريقة المربعات الصغرى العادية

Dependent Variable: LOG)GDP(
Method: Least Squares

Date: 11/21/21   Time: 13:50
Sample: 1990 2018

Included observations: 29
VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  

C17.958390.74434224.126550.0000
INF-0.0165450.007800-2.1212200.0440
FDI-4.77E-081.61E-08-2.9691910.0065

REER-0.0194710.004950-3.9336910.0006
R-squared0.511859    Mean dependent var14.47362
Adjusted 

R-squared
0.453282    S.D. dependent var2.138025

S.E. of re-
gression

1.580864    Akaike info criterion3.881263

Sum squared 
resid

62.47830    Schwarz criterion4.069855

Log likeli-
hood

-52.27831    Hannan-Quinn criter.3.940327

F-statistic8.738224    Durbin-Watson stat1.096445
Prob)F-sta-

tistic(
0.000389

Eviews10المصدر:الباحث مخرجات برنامج

مــن نتيجــة  رقــم )5( تقديــر المربعــات الصغــرى أعــلاه نلاحــظ وجــود علاقــة 

)GDP(والناتــج المحــي الاجمــالي )INF(غــر خطيــة عكســية بــن كل مــن التضخــم

)مــؤشر النمــو الاقتصــادي( خــلال فــرة الدراســة لأن القيمــة الاحتماليــة المصاحبــة 

ــة P=0.04( t( أقــل مــن القيمــة الحرجــة 5 %، ونجــد أن التضخــم يفــسر  لإحصائي
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تقدير أثر عتبة التضخم على النموالاقتصادي في السودان )1990-2018م(

التغــرات في معــدل النمــو الاقتصــادي بنســبة 51 %.
نموذج العتبة للإنحدار الذاتي لاختلاف التباين الشرطي 

Threshold Autoregressive Conditional Hetroscadcity: TARCH

)Zankoian )1990اقــرح هــذا النمــوذج عــى حــدة كل مــن زانكويــان

يكتــب   )Glosten, Jaganthan, Runkle )1993رانــكل و  وجاقاناثانوجلوســتن 

ــي: ــوذج كالآت النم

                                                          otherwise    0d      ;0  if1;d
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ε<0 لها تأثرات مختلفة  t السيئة  εt>0 والأخبار  النموذج هي  الجيدة في هذا  الأخبار 
 . γ+α α بينما تأثر الأخبار السيئة  عي التباين الشرطي حيث تأثر الأخبار الجيدة هو 

γ<0 أكر من الصفر نقر بوجود تأثر الرافعة و إذا لم تساوي الصفر فإن  إذا كانت قيمة 
تأثر الرافعة غر متماثل.
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222 )خلف الله عربي،2009م(

نتيجة رقم )6( اختبار العتبة للإنحدار الذاتي لاختلاف التباين الشرطي لمتغيرات 
الدراسة خلال الفترة 1990-2018م

Dependent Variable: GDP
Method: ML ARCH - Normal distribution )BFGS / Marquardt steps(

Date: 11/21/21   Time: 15:04
Sample: 1990 2018

Included observations: 29
Convergence not achieved after 500 iterations

Coefficient covariance computed using outer product of gradients
Presample variance: backcast )parameter = 0.7(

GARCH = C)3( + C)4(*RESID)-1(̂ 2 + C)5(*GARCH)-1(
VariableCoefficientStd. Errorz-StatisticProb.  
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INF15886.214582.1553.4669730.0005
FDI-0.0031380.103305-0.0303730.9758

Variance Equation
C-6.31E+098.82E+10-0.0715250.9430

RESID)-1(̂ 20.3657940.0556856.5690120.0000
GARCH)-1(0.4292200.0599257.1625900.0000
R-squared-0.442572    Mean dependent var10793296
Adjusted 

R-squared
-0.496001    S.D. dependent var16191518

S.E. of regres-
sion

19804025    Akaike info criterion34.87377

Sum squared 
resid

1.06E+16    Schwarz criterion35.10951

Log likelihood-500.6697    Hannan-Quinn criter.34.94760
Durbin-Wat-

son stat
0.210350
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بالحد  أعلاه  نتيجة  في  تمثيلها  تم  و  الرافعة  تأثر   γأن نجد  أعلاه   )6( رقم  النتيجة  من 
)RESID<0(*ARCH)1( وهو لا يختلف معنوياً عن الصفر و بالتالي لا يوجد تأثر غر 
متماثل. عند استخدام هذا النموذج في التنبؤ فإننا نعتر أن توزيع البواقي متماثل بحيث 

 5.0=td td=1 نصف الوقت و بما أن تحديد هذا الوقت غر ممكن نفرض أن  تساوي 
لكل المشاهدات.

:EGARCH ّ6.3نموذج الإنحدار الذاتي لاختلاف التباين الشرطي  الأس
اقرح نيلسون Nelson )1991( هذا النموذج:

)ln(2)ln( 2
1

1

1

1

12
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حيث طرف المعادلة الأيسر يساوى  لوغاريتم التباين الشرطي. و يفيد هذا بأن عمل الرافعة 
أسّياً و ليس تربيعياً مما يضمن أن تنبؤات التباين الشرطي ستكون موجبة. ويمكن اختبار 

وجود آثار الرافعة من خلال اختبار الفرض:
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0:
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H

و تكون الآثار تقاربية إذا قبل الفرض البديل. يكتب النموذج في الدرجات الأعي كالآتي:

,)خلف الله عربي،2009م(
 EGARCH ّنتيجة رقم )7( اختبار الإنحدار الذاتي لاختلاف التباين الشرطي  الأس

لمتغيرات الدراسة خلال الفترة 1990-2018م

Dependent Variable: GDP

Method: ML ARCH - Normal distribution )BFGS / Marquardt 
steps(

Date: 11/21/21   Time: 15:06

Sample: 1990 2018

Included observations: 29

Failure to improve likelihood )non-zero gradients( after 65 itera-
tions

Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Presample variance: backcast )parameter = 0.7(

LOG)GARCH( = C)3( + C)4(*ABS)RESID)-1(/@
SQRT)GARCH)-1((( + C)5(

        *RESID)-1(/@SQRT)GARCH)-1(( + 
C)6(*LOG)GARCH)-1((

VariableCoefficientStd. Errorz-StatisticProb.  

( ) ( ) ∑ 
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د. إبتسام محمد عبد الباقي عبد الله

INF16177.6639.25212412.14750.0000

FDI0.0314670.00104630.097330.0000

Variance Equation

C)3(32.145330.194296165.44550.0000

C)4(-2.4265510.299727-8.0958610.0000

C)5(3.9937000.6877485.8069230.0000

C)6(-0.0057120.010859-0.5260600.5988
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RES|/SQR[GARCH]| γ بالحد  يلاحظ من النتيجة رقم )8(أعلاه يقدّر تأثر الرافعة 
1((  و هو يختلف معنوياً عن الصفر مما يدل عي وجود تأثر الرافعة  عى النمو الاقتصادي.

الخاتمة
 )inf,gdp(بينــت اختبــارات الســكون أن السلاســل الزمنيــة لمتغــرات الدراســة

ــد مســتوها ولكــن اســتقرت بعــد  خــلال الفــرة)1990-2018م( غــر مســتقرة عن

ــن  ــدى ب ــة الم ــة طويل ــاك علاق ــون أن هن ــر جوهامس ــا اظه ــرق الأول، كم ــذ الف أخ

ــلاب  ــة الانق ــة إلي نقط ــت الدراس ــا توصل ــة أيض ــرة الدراس ــلال ف ــرات خ ــه المتغ ه

هــيLOG)GDP( < 16.1648 =< 14.44746 أي أنــه يوجــد أثــر إيجابــي للتضخــم 

عــى الناتــج المحــي الاجمالي)مؤشر معــدل النمــو الاقتصــادي (، إذا كان معــدل التضخم 

أقــل مــن 14.447 وذلــك لأن القيمــة الاحتماليــة المقابلــة لإحصائيــة tأقــل مــن القيمــة 

الحرجــة 5 %)النظريــة الكميــة للنقود)فريدمــان(،أي تحــت مســتوى العتبــة يكــون 

لــه تأثــر إيجابــي عــى النمــو الاقتصادي.بينمــا وجــد ـــللتضخم تأثــر ســلبي عــى 

الناتــج المحــي الاجمــالي) مؤشرالنمــو الاقتصــادي( عندمــا كان أكــر مــن 16.1648أي 

فــوق مســتوى العتبة.وتفســر العلاثــة الســلبية بــن التضخــم والنمــو الاقتصــادي، 

بــارو افــرض التضخــم يقلــل مــن مســتوى الاســتثمار وانخفــاض الاســتثثمار يقلــل 

مــن النمــو الاقتصــادي، وآخــرا اظهــر اختبــار )EGARCH ( وجــود تأثــر الرافعــة  

عــى النمــو الاقتصادي.أمــا أهــم مــا أوصــت بــه الدراســة وضــع سياســات اقتصاديــة 

تعمــل عــي تقويــة قاعــدة الإنتــاج بغــرض تشــجيع إنتــاج ووفــرة الســلع الرئيســة 
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تقدير أثر عتبة التضخم على النموالاقتصادي في السودان )1990-2018م(

ــي(  ــغ العرب ــم والصم ــوداني ،السمس ــول الس ــن ، الف ــاج القط ــادة إنت للصادرات)زي

ــواردات  ــو ال ــواء نم ــرض احت ــي بغ ــب المح ــاح الطل ــح جم ــواردات لكب ــلال ال وإح

وتخفيــف حــدة الضغــوط التضخميــة.
النتائج

ــة . 1 ــل الزمني ــتقرار السلاس ــدم اس ــع ع ــر الموس ــي فول ــح اختبارديك أوض

ــذ  ــد أخ ــتقرارها بع ــم اس ــا ت ــتوها بينم ــا مس ــة عندم ــرات الدراس لمتغ

ــات. الفروق

توجــد علاقــة طويلــة المــدى بــن متغــرات الدراســة خــلال الفــرة 1990-. 2

2018م.

3.تــم تقديــر عتبــة التضخــم ووجــد أنــه يوجــد تأثــر إيجابــي للتضخــم . 3

عــى النمــو الاقتصــادي عندمــا يكــون معــدل التضخــم أقــل مــن13.012.

بينمــا يوجــد تأثــر ســلبي إذا كان معــدل التضخــم أكــر مــن 13.012 أي 

فــوق مســتوى العتبــة.

يوجد أثر للرافعة في النمو الاقتصادي .. 4

توجــد علاقــة غــر خطيــة عكســية بــن التضخــم)INF( والناتــج المحــي . 5

ــادي ــو الاقتص ــؤشر النم ــالي )GDP(،أي م الاجم
التوصيات

إنتاج ووفرة  الإنتاج بغرض تشجيع  قاعدة  اقتصادية تعمل عي تقوية  1.وضع سياسات 
السلع الرئيسة للصادرات)زيادة إنتاج القطن ، الفول السوداني ،السمسم والصمغ العربي( 
حدة  وتخفيف  الواردات  نمو  احتواء  بغرض  المحي  الطلب  جماح  لكبح  الواردات  وإحلال 

الضغوط التضخمية.
2.الاهتمام بقواعد البيانات للمتغرات الاقتصادية وتوفرها.
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الإستراتريحية – جامعة الزعيم الأزهري

المستخلص:
ــاول  ــل وتح ــر الني ــوض  نه ــن دول ح ــات ب ــة العلاق ــذه الدراس ــاول  ه تتن

الاجابــة عــي الاســئلة  الملحــة مثــل لمــاذا  لــم تتمكــن دول الحــوض مــن ادارة ميــاه 

النيــل بصــورة مقبولــة لــدى الجميــع حتــى الان , ولمــاذا لاتمثــل دول الحــوض كتلــة 

ــح الاســراتيجية.  ــادل المصال ــق التعــاون و تب ــا مــن تحقي ــة واحــدة تمكنه اقتصادي

ــة  ــي فرضي ــي. و تأت ــي التحلي ــج الوصف ــي والمنه ــج التاريخ ــة المنه ــت الدراس اتبع

ــتقرار  ــدم الاس ــوض وع ــدول الح ــية ل ــة السياس ــلاف الانظم ــن ان اخت ــة م الدراس

الداخــي مــن اهــم العوامــل التــي حالــت دون ادارة ميــاه النيــل بصــورة مثلى ووســمت 

العلاقــات بينهــا بطابــع الغمــوض و الاســتغلال في احســن الاحــوال والتنافســو النــزاع 

الصريــح في اســوأ الاحوال.وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج اهمهــا ان طبيعــة النظــم 

ــة  ــي تعيشــها كل دول ــة الت ــدول الحــوض بالاضافــة للصراعــات الداخلي السياســية ل

ــي  ــل , وان الشــفافية الت ــاه الني ــق المكاســب الاســراتيجية مــن مي ــت دون تحقي حال

ترافــق الانظمــة الديمقراطيــة والاســتقرار الداخــي سيســهمان في ادارة الميــاه بالصورة 

المطلوبــة وتنهيــان حالة الــصراع بــن دول الحــوض وتحقيقالمكاســب الاســراتيجية ,و 

أن التعــاون في ادارة ميــاه النيــل ومســاندة دول الحــوض لبعضهــا البعــض ســيحقق 

ــة سياســية  ــع. وتــوصي الدراســة بــرورة انشــاء مؤسســة اقتصادي المنفعــة للجمي

لادارة ميــاه  النيــل كمــا تــوصي باهميــة تســوية النزاعــات الداخليــة في دول الحــوض  

وانتهــاج الديمقراطيةكنظــام للحكــم.

Abstract:
This study tackled the relations between the Nile Basin 

countries and attempts to answer pressing questions such as why 
the basin countries have not been able to manage the Nile waters 
in a manner acceptable to all so far, and why the basin countries do 
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not represent a single economic bloc that enables them to achieve 
cooperation and exchange strategic interests. The study followed 
the historical method and the descriptive analytical method. The 
hypothesis of the study comes from the fact that the different 
political regimes of the basin countries and the internal instability 
are among the most important factors that prevented the optimal 
management of the Nile waters, and the relations between them 
were characterized by the nature of ambiguity and exploitation at 
best, and competition and open conflict at worst. The study reached 
several results, the most important of which is that the nature of the 
political systems of the basin countries, in addition to the internal 
conflicts experienced by each country, prevented the achievement 
of strategic gains from the Nile waters, and that the transparency 
that accompanies democratic regimes and internal stability will 
contribute to water management in the required manner and end the 
state of conflict between the basin countries and achieve strategic 
gains. Furthermore; the cooperation in managing the waters of the 
Nile and the support of the basin countries to each other will bring 
benefit to all. The study recommends the necessity of establishing 
an economic and political body to manage the Nile waters. It 
also urges settling of internal conflicts in the basin countries and 
adopting democracy as a system of governance.

مقدمة:
ــة  ــية و اقتصادي ــرات سياس ــل تغ ــر الني ــلى نه ــاطئة ع ــدول المتش ــهد ال تش

ــن  ــات م ــد الاحتياج ــو تزايُ ــر و النم ــذا التغ ــم عنه ــارعة. و ينج ــة متس و ديمقرافقي

المــوارد المائيــة.  لذلــك، فــإن الحاجــة إلى إدارة المــوارد المائيــة لحــوض النيــل وتنميتهــا 

ــاج  ــة يحت ــق التنمي ــاأن تحقي ــا وإلحاحًا.كم ــر وضوحً ــت أكث ــي أصبح ــكل تعاون بش

ــات  ــي للحكوم ــم الداخ ــعبي والدع ــند الش ــلى الس ــة ع ــاملة مبني ــراتيجية ش الى اس

ــا  ــي تجمعه ــك الت ــة تل ــة وخاص ــدول الخارجي ــع ال ــيق م ــاون والتنس ــب التع بجان
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روابــط جغرافيــة. ولا شــكأن دول حــوض النيــل تمثــل, رغــم الاختلافــات بينهــا, رقعة 

جغرافيــة مرتبطــة ببعضهــا البعــض وهــي جميعهــا في مرحلــة تغــر وتطــور ونمــو, 

ممــا يجعلهــا في حاجــة اكثــر مــن اي وقــت مــى الى التنســيق والتكامــل. وقــد اثبتــت 

التجــارب العالميــة ان التجمعــات و التكتــلات تســتطيع ان تحقــق مكاســب اكثــر مــن 

ــي  ــي, و الت ــرن الافريق ــة الق ــهده منطق ــا ان ماتش ــردي و التنافسي.كم ــل الف العم

ــل  ــة يجع ــلات خارجي ــة وتدخ ــات داخلي ــن صراع ــزء منها,م ــوض ج ــل دول الح تمث

المنطقــة بأثرهــا في حالــة مــن عــدم الاســتقرار, وهنــا تكمــن ضرورة العمــل الجماعــي 

ــق الامــن والاســتقرار في المنطقــة. والتنســيق المشــرك لتحقي
مشكلة الدراسة:

ــل . 1 ــاه الني ــن ادارة مي ــل م ــوض الني ــن دول ح ــم تتمك ــاذا ل لم
ــلى ؟  ــورة مث بص

ولمــاذا لاتمثــل دول الحــوض وحــدة اقتصادية-سياســية تمكنهــا . 2
مــن تحقيــق التعــاون ؟

ــات . 3 ــع الــصراع والتنافــس المحمــوم عــلى علاق ــب طاب ــاذا تغل ولم
ــوض ؟  دول الح

ما اثر الاوضاع السياسية الداخلية على ادارة مياه النيل؟ . 4
ــدول الثــلاث . 5 مــا هــي اهــم اســباب ازمــة ســد النهضــة بــن ال

ــودان؟ ــصر و الس ــا م اثيوبي
ماهو مستقبل العلاقات بن دول الحوض ؟ . 6

فرضية الدراسة :
طبيعــة النظــم السياســية لــدول الحــوض والصراعــات الداخليــة . 1

التــي تعيشــها حالــت دون تعــاون دول الحــوض.
التبايــن بــن دول الحــوض ثقافيــاً واجتماعيــاً واقتصاديــاً ادى الى . 2

عــدم تمكــن الــدول مــن ادارة ميــاه النيــل بصــورة مثــلى.
ادارة ميــاه النيــل ترتبــط بطبيعــة النظــم السياســية اكثــر منــه . 3

ــح الاســراتيجية بالمصال
ــا . 4 ــة في كل مــن مــصر والســودان واثيوبي لعبــت الاوضــاع الداخلي

ــة  دورا كبــرا في تحــول ســد النهضــة الى ازمــة دولي
ــن . 5 ــتفادة م ــة والاس ــة في التنمي ــق كل دول ــر  لح ــاون والنظ التع
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ــن دول  ــات ب ــاء الصراع ــيؤدي الى انه ــا س ــا لحاجته ــاه وفق المي
ــع   ــدة للجمي ــق الفائ ــوض وتحقي لح

منهج الدراسة :
ــن دول  ــة ب ــات التاريخي ــع العلاق ــي لتتب ــج التاريخ ــة المنه ــت الدراس اتبع

ــات الســابقة فيمــا بينهــا و طبيعــة الانظمــة السياســية الحاكمــة  الحــوض والاتفاقي

ــي  ــج الوصف ــة المنه ــت الدراس ــا اتبع ــل. كم ــاه الني ــك في ادارة مي ــر ذل ــاً و أث تاريخي

التحليــي في وصــف وتحليــل التطــورات المتلاحقــة بــن دول الحــوض و التــي ظهــرت 

ــاء ســد  النهضــة مؤخــراً. ــا ببن ــدء اثيوبي بوضــوح بعــد ب

أهداف الدراسة:

توضيح طبيعة العلاقات بن دول الحوض. 1
شرح الاوضاع السياسية الداخلية لدول الحوض. 2
استعراض الاتفاقيات التاريخية المنظمة لمياه النيل . 3
التعرف على المشاريع المقرحة في نهر النيل. 4
توضيح اهمية التعاون بن دول حوض. 5

مصطلحات الدراسة:
ادارة المياه:

ــوارد  ــتخدام الأمثل للم ــع وإدارة الاس ــر وتوزي ــط وتطوي ــاط تخطي ــي نش ه

ــي  ــة، يراع ــة المثالي ــن الناحي ــاه. م ــن إدارة دورة المي ــة م ــة فرعي ــا مجموع المائية,إنه

ــعى إلى  ــاه ويس ــلى المي ــة ع ــات المتنافس ــع الطلب ــة جمي ــوارد المائي ــط إدارة الم تخطي

ــات)1(. ــتخدامات والطلب ــع الاس ــة جمي ــادل لتلبي ــاس ع ــلى أس ــاه ع ــص المي تخصي

ــن  ــع أجزاء النهر م ــم جمي ــى تض ــة الت ــاحة الأرضي ــر : المس ــوض النه ح

روافــده العليــا وحتــى المصــب، وتمد الحوض مجموعــة خطــوط يطلــق عليهــا اســم 

ــر. ــوض النه ــي تضم ح ــيب الت ــلى المناس ــاه، أي أع ــيم المي ــوط تقس خط
الجغرافيا  السياسية لدول حوض النيل :

يضــم حــوض  نهــر  النيــل احــد عشـــرة  دولــة افريقيــة  هــي تنزانيــا، أوغ

ندا، رواندا، بوروندي، جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة،  كينيــا،  إثيوبيا، إريريــا

ــة   ــة  ضخم ــوارد طبيعي ــر بم ــر ويذخ ــودان، جمهورية السودان ومِصـ ــوب الس ، جن

ــاز بالتنــوع البيئــي  ــد ويمت وتتعــدد الانشــطة بــه مــن زراعــة ونقــل نهــري والصي

والحيواني)2(,وهــو  مــن اعظــم  الاحــواض  في العالــم ورغــم  مــن ذلــك  فقــد ظلــت 

الروابــط التــي تجمــع  بــن دولــة  في  الشــئون  الاقتصاديــة   والتجاريــة  والتعــاون  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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وتنميــة  المــوارد الطبيعيــة  والبشريــة   هامشــية  وتعانــي  ضعفــآ شــديدآ)3(, وذلــك 

بســبب  الخلافــات    والنزاعــات القائمــة  بــن  دولــة  والتــي  تجعــل  مــن الصعــب  

ــآ  ــه عائق ــن دول ــات ب ــر  الخلاف ــد ،  وتعت ــلى راي  واح ــة   ع ــع  دول ــاق  جمي اتفق

اساســيآ امــام تنميــة  الحــوض  كمــا ان هــذه  الخلافــات الدائمــة  تجعــل  مــن الصعب  

الحديــث  عــن  حــوض  النيــل  كوحــدة  سياســية  واحــدة)4(, ولكننــا  نســتطيع  ان 

نقســم  دول  الحــوض  جغرافيــآ الى  مجموعتــن , دول  منبــع  ) الــدول العليــا (  وتضم 

الديمقراطية، كينيا، إثيــوب الكونغــو  تنزانيا، أوغندا، رواندا، بوروندي، جمهوريــة 

ــودان، جمهورية  ــوب الس ــي  جن ــا ( وه ــدول  الدني ــب  ) ال ــا , ودول  مص يا، إريري

ــة   ــت هضب ــة  - كان ــم مائي ــل   الى اقالي ــوض  الني ــمنا ح ــودان ومِصر. وإذا  قس الس

ــوب  ــر  ، وكان  جن ــم  تصدي ــل إقلي ــا  تمث ــة   اثيوبي ــتوائية  وهضب ــرات الاس البح

ــة    ــة   الثاني ــتقبال  بالدرج ــة  الاولى واس ــرور بالدرج ــم  م ــودان  إقلي ــودان و الس الس

وكانــت مــصر  إقليــم اســتقبال  بامتيــاز)5(, حيــث تعتمــد عــلى النيــل للحصــول عــلى 

حــوالي 97  % مــن ميــاهِ الــري والــشرب)6(

إن هــذا  التقســم جــاء  وفقــآ للطبيعــة  الجغرافيــة  لهــذه  الــدول ، فــدول  هضبة  

البحــرات والهضبــة  الاثيوبيــة  هــي  دول  المنابــع  بالنســبة   للنيــل  اذ يخــرج منهــا  

ــن   ــودان والذي ــودان والس ــوب الس ــر  بجن ــة يم ــة  وفي  طريق ــا الى مصب ــل   متجه الني

يعتــران  اقليــم مــرور بالدرجــة  الاولى لان مســاحتهما مجتمعــة تســاوي  ثلــث مســاحة 

الحــوض كلــه  , لمــصر  التــي  تعتــر  اقليــم اســتقبال  بامتيــاز لان اعتمادهــا الاســاسي  

عــلى النيــل وهــي  اكثــر  الــدول  المنتفعــة   فعليــا منــه يليهــا في  ذلك الســودان  امــا دول  

المنابــع  فهــي حتــى الان لــم تحقــق  الفائــدة التــي  تريدهــا  مــن النهــر)7(  . 

ــم   ــة   تنظ ــود اتفاقي ــدم  وج ــو ع ــل  ه ــر الني ــوض  نه ــز   ح ــم  مايمي إن اه

ــؤدي    ــع  ان ي ــن المتوق ــب(  وم ــع والمص ــة ) دول المناب ــع  دول ــن  جمي ــتخدام ب الاس

ذلــك في المســتقبل  لنشــوب  نزاعــات  وحــروب, وليــس ادل عــلى ذلــك ممــا تشــهده 

الســاحة الدوليــة الان مــن ازمــة  تنــذر بحــرب بــن الســودان ومــصر مــع اثيوبيــا) 

ــث  ان  ــة ,حي ــد النهض ــبب س ــل( بس ــاه الني ــن مي ــوالي80  % م ــهم بح ــي تس الت

ــة   ــات المائي ــم  الاتفاقي ــوض  ومعظ ــدة  في دول  الح ــت متزاي ــاه اصبح ــة  للمي الحاج

ــي   ــتعمارية  الت ــدول  الاس ــا ال ــع  عليه ــت بالتوقي ــوض  قام ــن دول  الح ــة  ب الموقع

كانــت   تحكــم  هــذه الــدول , عــدا اتفاقيــة 1959م-  بــن دولتــي الســودان ومــصر 

ــب. ــا دول مص وهم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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إدارة مياه النيل )بين الازمات الداخلية والمكاسب الاستراتيجية(

الاتفاقيات والمبادرت المائية بين دول الحوض:
باستعراض الاتفاقيات التي تنظم مياه النيل نجدها كالاتي)8(:

بروتوكــول 15 أبريــل عــام 1891 المــرم بــن بريطانيــا وإيطاليا: . 1
ــه  ــد في ــة( تتعه ــادة الثالث ــا )الم ــول نصً ــذا الروتوك ــن ه تضم
ــة أي  ــدم أقام ــا (بع ــل اريري ــت تحت ــة  وكان ــة الايطالي الحكوم
ــن أن  ــي يمك ــري، والت ــراض ال ــرة لأغ ــر عط ــغال على نه أش

ــل.  ــر الني ــه إلى نه ــق مياه ــلى تدف ــا ع ــراً ملحوظً ــبب تأث تس
المعاهــدة المرمــة بــن بريطانيــا وإثيوبيــا لعــام 1902:  اتفاقيــة . 2

أديــس أبابــا الموقعة يــوم 15 مايــو 1902 بــن بريطانيــا وإثيوبيا 
ووفقــا للاتفاقيــة فقــد تعهــد ) منليــك الثانــي( امراطــور اثيوبيــا 
بعــدم اقامــة اوالســماح باقامــة اي منشــأت عــلى النيــل الازرق او 
بحــرة تانــا ونهــر الســوباط , يمكــن ات تؤقــف تدفــق مياههــا 

الى نهــر النيــل.
اتفــاق 9 مايــو عــام 1906 بــن بريطانيــا والكونجــو المســتقلة: . 3

ــو  ــة الكونغ ــا ودول ــن بريطاني ــاق ب ــع الاتف ــدن وق ــة لن اتفاقي
المســتقلة . وتعهــدت الكونغــو بموجــب هــذا الاتفــاق بعــدم إقامــة 
أي إنشــاءات عــلى نهــر ســمليكي، أحــد روافــد النيــل، أو بالقــرب 
ــاه المتدفقــة إلى بحــرة  ــه بمــا مــن شــأنه تقليــص حجــم المي من

الــرت, إلا بالاتفــاق مــع الحكومــة الســودانية.
اتفــاق 1925 بــن بريطانيــا وايطاليا: تبادلــت بريطانيــا وإيطاليا . 4

ــة بـــ » الحقــوق  مذكــرات، أقــرت بمقتضاهــا الحكومــة الإيطالي
الهيدروليكيــة المســبقة« لمــصر والســودان. واتفقــت الدولتــان عــلى 
ــد  ــاه رواف ــق مي ــر تدف ــؤدي إلى تغ ــاءات ت ــة أي إنش ــدم إقام ع
ــرى  ــة أخ ــة ثلاثي ــلى اتفاقي ــاق ع ــس الاتف ــل الإثيوبية.وتأس الني
مرمــة عــام 1906، وأقــرت بمقتضاهــا بريطانيــا بــأن مســاحة 

كبــرة مــن إثيوبيــا تقــع ضمــن نطــاق نفــوذ إيطاليــا.
اتفاقيــة ميــاه النيــل 1929 بــن مــصر وبريطانيــا: نصــت اتفاقية . 5

ــن  ــوب ع ــت تن ــي كان ــا )الت ــصر وبريطاني ــن م ــام 1929 ب ع
الســودان وأوغنــدا وتنزانيــا( أن لا تقُــام بغــر اتفــاق مســبق مــع 
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ــراءات  ــة أو أي إج ــال ري أو كهرومائي ــة أي أعم ــة المصري الحكوم
أخــرى عــلى النيــل وفروعــه أو عــلى البحــرات التــي ينبــع منهــا، 
ســواء في الســودان أو في البــلاد الواقعــة تحــت الإدارة الريطانيــة، 
والتــي مــن شــأنها إنقــاص مقــدار الميــاه التــي تصــل مــصر أو 
تعديــل تاريــخ وصولــه أو تخفيــض منســوبه عــلى أي وجــه يلحق 
ضررًا بالمصالــح المصريــة، كمــا نصــت الاتفاقيــة عــلى حــق مــصر 
ــة  ــصر حص ــت لم ــل. وخصص ــاه الني ــي في مي ــي والتاريخ الطبيع
ــودان 4  ــب وللس ــر مكع ــار م ــغ 48 ملي ــاه تبل ــن المي ــنوية م س
مليــار مــر مكعــب مــن متوســط إنتــاج ســنوي يقــدر بنحــو 84 

ــر مكعب.   ــار م ملي
ــذا . 6 ــص ه ــكا : ين ــا وبلجي ــن بريطاني ــام 1934 ب ــة ع اتفاقي

ــت  ــا قام ــكا، إذا م ــا وبلجي ــن بريطاني ــد كل م ــلى تعه ــاق ع الاتف
ــه في  ــاه جــزء مــن النهــر يقــع كل بتحويــل أيــة كميــات مــن مي
حــدود تنجانيقــا أو روانــدا - بورونــدي، بــأن تعيــد هــذه الكميــة 
دون أي نقصــان محســوس إلى مجــرى النهــر عنــد نقطــة معينــة 
قبــل أن يدخــل النهــر حــدود الدولــة الأخــرى أو قبــل أن يشــكل 

الحــدود المشــركة بــن إقليمــي الدولتــن.
ــة بالقاهــرة في . 7 ــل 1959م: وقعــت هــذه الاتفاقي ــاه الني ــة مي اتفاقي

نوفمــر 1959 بــن مــصر والســودان، وهــي مكملــة لاتفاقيــة عــام 
1929 م وتشــمل الضبــط الكامــل لميــاه النيــل الواصلــة لــكل مــن 
ــاحة  ــلى الس ــرت ع ــي ظه ــرات الت ــل المتغ ــودان في ظ ــصر والس م
آنــذاك وهــو الرغبــة في إنشاء الســد العــالي ومشروعــات أعــالي النيــل 
لزيــادة إيــراد النهــر وإقامــة عــدد مــن الخزانــات في اســوان حــددت 
هــذه الإتفاقيــة ولأول مــرة بــن مــصر والســودان كميــة الميــاه بـــ 
55,5 مليــار مــر مكعــب ســنويا لمــصر و18,5 مليــارا للســودان. 

ــدا عــام 1991م :أشــارت . 8 ــة بــن مــصر وأوغن الخطابــات المتبادل
ــصر  ــا وم ــن بريطاني ــة ب ــرات المتبادل ــات إلى المذك ــذه الخطاب ه
ــدا،. ــد اوين بأوغن ــاء بس ــد الكهرب ــة تولي ــاء محط ــوص إنش بخص

الإطــار العــام للتعــاون بــن مــصر وإثيوبيــا لعــام 1993 , يؤكــد . 9
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هــذا الاتفــاق التعاونــي عــلى امتنــاع الطرفــن عــن القيــام بــأي 
نشــاط يتعلــق بميــاه النيــل يمكــن أن يــر عــلى نحــو محســوس 
ــلى ضرورة  ــاق ع ــذا الاتف ــد ه ــا أك ــر. كم ــرف الآخ ــح الط بمصال
ــاور  ــاون والتش ــا والتع ــاظ عليه ــل والحف ــاه الني ــة مي حماي
ــز  ــلى تعزي ــاعد ع ــا يس ــركة وبم ــات المش ــوص المشروع بخص

ــا.  ــد منه ــل الفاق ــاه وتقلي ــق المي ــتوى تدف مس
مبــادرة دول حــوض النيــل 1999م : انطلقــت أولى محــاولات . 10

التعــاون بــن دول حــوض النيــل ســنة 1993 مــن خــلال إنشــاء 
مذكــرة عمــل مشــركة بــن هــذه الــدول قصــد الاســتفادة مــن 
الإمكانيــات التــي يوفرهــا حــوض النيــل، وفي ســنة 1995 طلــب 
ــدولي  ــك ال ــل مشــاركة البن ــاه دول حــوض الني ــس وزراء مي مجل
ــدولي  ــك ال ــن البن ــار كل م ــك ص ــر ذل ــة، وإث ــطة المقرح في الأنش
ــة  ــة للتنمي ــة الكندي ــي والهيئ ــدة الإنمائ ــم المتح ــدوق الأم وصن
الدوليــة شركاء لتفعيــل التعــاون وإرســاء آليــات العمــل بــن دول 
ــوار  ــدى للح ــل منت ــوض الني ــأت دول ح ــوض. في 1997 أنش الح
ــا،  ــا بينه ــاون فيم ــركة للتع ــة مش ــل آلي ــول لأفض ــة الوص بغي
ــا  ــتثناء إريري ــة، باس ــدول المعني ــت ال ــا في 1998 اجتمع ولاحق
ــنة  ــر س ــا، وفي فراي ــا بينه ــركة فيم ــة المش ــاء الآلي ــا، لإنش حالي
1999 وقعــت اتفاقيــة، ســميت رســميا باســم: »مبــادرة حــوض 
النيــل«، في تنزانيــا مــن جانــب ممثــي هــذه الــدول، وتــم تفعيلهــا 

لاحقــا في شــهر مايــو مــن نفــس الســنة.  
ــة . 11 اتفاقيــة الإطــار التعاونــي 2010 م: وقعــت هــذه الاتفاقي

دول المنبــع، وتقــوم عــلى مبــدأ الانتفــاع المنصــف والمعقــول، وكان 
الخــلاف بــن دولتــي المصــب ودول المنبــع في حــوض النيــل عــلى 
ــار  ــبة، الإخط ــة المكتس ــوق التاريخي ــل في الحق ــود تتمث ــلاث بن ث

المســبق لدولتــي المصــب، وطريقــة التصويــت.
مبــادئ وثيقــة ســد النهضــة 2015 م:وقعت هــذه الوثيقــة في مــارس 2015 من 

قبــل الــدول الثــلاث »مــصر والســودان وإثيوبيــا« بالخرطــوم,. تتعلــق هــذه الاتفاقيــة 

ــا  ــزم به ــادئ تلت ــمل 10 مب ــة تش ــن ورق ــي، إذ تتضم ــة  الأثيوب ــد النهض تحديدًا بس
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الــدول الثــلاث بشــأن ســد النهضــة، وتتضمــن حزمــة مــن المبــادئ الأساســية التــي 

تحفــظ في مجملهــا الحقــوق والمصالــح المائيــة لــدول حــوض النيــل )9 (.
موقف دول الحوض من الاتفاقيات الموقعة:

ــن   ــدة  ع ــرات  عدي ــودان  في  مذك ــصر   والس ــن م ــع  كل  م ــت  دول  المنب ابلغ

رفضهــا  الالتــزام بمــا جــاء  في  المعاهــدات والمذكــرات المتبادلــة  بــن القوى المســتعمرة  

)10(, وقدمــت اثيوبيــا قــد عــام 1957م مذكــره  الى مــصر  والســودان اشــارت فيهــا  

ــد  ــة  1902م  وبع ــا  لاتفاقي ــدت معارضته ــل  واب ــاه الني ــي في  مي ــا   الطبيع لحقه

ــل   ــاه  الني ــالي  لمي ــع  الح ــا للتوزي ــا رفضه ــدت اثيوبي ــة 1959 م اب ــع  اتفاقي توقي

ــلى  ــصر  ع ــة  1959م مــع م ــه  اتفاقي ــلى توقيع ــرآ للســودان  ع ــدا مري ووجهــت  نق

اســاس  ان الســودان   تنــازل  لمــصر  عــن  مصالحــة  وحقوقــه  في  ميــاه  النيــل)11( 

، كمــا وبــدات  دول  شرق  افريقيــا بعــد اتفاقيــة  1959 تطالــب  بحقهــا  مــن ميــاه 

النيل)12(,وارســلت تنزانيــا  مذكــرة  الى كل  مــن مــصر  والســودان وبريطانيــا في  عــام 

1962 وذلــك  عقــب  اعــلان اســتقلالها ابلغــت تلــك  الــدول  فيهــا عــدم التزامهــا بــاي  

تعهــد  كانــت فــد قامــت  بهــا الحكومــات الاســتعمارية   ينقــص  مــن ســيادتها  عــلى  

ــة  ــا مــع روانــدا وبورونــدي اتفاقي الانهــار  والبحــرات  بارضهــا  ثــم وقعــت تنزاني

نهــر كاجــرا عــام 1977 التي تتضمــن بدورهــا عــدم الاعــراف باتفاقــات 1929)13(.

ــع  ــة 1959 في جمي ــة 1929 واتفاقي ــا لاتفاقي ــا رفضه ــت أثيوبي ــك أعلن كذل

عهودهــا السياســية منــذ حكــم الإمراطــور ثــم النظــام الماركــسي »منجســتو« وحتــى 

ــوض  ــدان في ح ــف ف ــتصلاح 227 أل ــام 1981 لاس ــعت ع ــل وس ــالي، ب ــام الح النظ

النيــل الأزرق بدعــوى »عــدم وجــود اتفاقيــات بينهــا وبــن الــدول النيليــة الأخــرى«، 

كمــا قامــت بالفعــل عــام 1984 بتنفيــذ مــشروع ســد »فيشــا« -أحــد روافــد النيــل 

الأزرق- بتمويــل مــن بنــك التنميــة الأفريقــي، وهــو مــشروع يؤثــر عــلى حصــة مــصر 

مــن ميــاه النيــل بحــوالي 0.5 مليــار مــر مكعــب، وتــدرس ثلاثــة مشروعــات أخــرى.

أيضًــا أعلنــت كينيــا رفضهــا وتنديدهــا -منــذ اســتقلالها- بهــذه الاتفاقيــات القديمــة 

لميــاه النيــل لأســباب جغرافيــة واقتصاديــة، مثــل رغبتهــا في تنفيــذ مشروع اســتصلاح 

زراعــي، وبنــاء عــدد مــن الســدود لحجــز الميــاه في داخــل حدودهــا.14 وهــذا  بالطبــع  

موقــف  بقيــة  دول  الحــوض  حيــث  ان مــن الصعــب   ان تقبــل  دولــة  مســتقلة  الا 

ــع   ــم  دول  المناب ــد  ان معظ ــك نج ــا  لذل ــا .ووفق ــلى  انهاره ــيادة ع ــا  الس ــون له تك

حاليــا   لديهــا  مشــاريع  مائيــة  تعتــزم انشــائها)15 (.
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وازا  تعــارض  الموقــف  بــن دول  المنبــع   التــي  تــرى  ان لهــا  الحق  في الســيادة 

عــلى  مواردهــا  مــع  دول  المصــب  التــي  تؤكــد  ان لهــا  الاســتخدام  التاريخــي  حــق  

) مكتســب  (  وتمســك  كل  مــن دول  المنبــع المصــب  بموقفهــا  فــان الوضــع  ينــذر 

بالخطــر  وبــروز صراع عــلى  ميــاه النيــل.  حيــث  لا نوجــد  للانهــار الدوليــة  قانــون 

ــه  ــب  اراء  فقهي ــع  والمص ــن  دول  المنب ــد  كل  م ــا  تج ــه ،  كم ــوع  الي ــن الرج يمك

مســاندة لهــا  . حيــث  تســتند دول  المنبــع  عــلى  نظريــة  الســيادة  الافليميــة  والتــي  

تقــول  الي ان  لــكل  دولــة  الحــق  الكمــال  في  ان تمــارس  عــلى  جــزء  النهــر  الــدولي  

ــلى  ــة  ع ــيادتها المطلق ــلى  س ــرع  ع ــي  تتف ــق  الت ــا كل  الحق ــر  باقليمه ــذي  يم ال

اقليمهــا وذلــك بلاقيــد او شرط .  ووفقــا لهــذ النظريــة  يكــون لــدول  المنبــع  ان تقيــم  

مايرائــي  لهــا مــن مشــاريع  للانتفــاع  بالميــاه في  جــزء النهــر  الــذي  يقــع داخــل  

حدودهــا  بــصرف  النظــر  عــن  اثــر  هــذا  الاســتغلال عــلى بقيــة  الــدول  بينمــا  دول  

المصــب  يمكنهــا  الاســتناد عــلى نظريــة  الوحــدة الاقليميــة  المطلقــة  والتــي  تذهــب  

الى النهــر  مــن المنبــع  للمصــب هــو وحــدة اقليميــة لا  تفصلهــا الحــدود السياســية  

ولاتســطتيع   الدولــة ان تمــارس  عــلى جــزء  النهــر الــذي  يمــر  باقليمهــا الســيادة 

ــي   ــرى  الطبيع ــدي  للمج ــدم  التص ــوب  ع ــدة بوج ــياد   مقي ــي  س ــل  ه ــة  ب المطلق

للتهــر)16(, وقــد قــوى موقــف  دول   المصــب  حيــث  بــرز تعديــل في تلــك  النظريــات 

وهــو  وجــوب  احــرام حقــوق  الاخرين.كمــا  ان هنــاك اصــول  توجــب  عــلى الدولــة  

التــي  يجــري   في اقليمهــا  احــد الميــاه  الدوليــة  حقــوق  متقابلــة  في  الانتفــاع  بالميــاه 

والاســتعمال   التاريخــي  لهــا  وعــدم  الاضرار  بحقــوق الــدول  الاخــرى  عنــد الانتفــاع 

بالميــاه )17(. وامــام هــذه  النظريــات التــي  عــززت مــن موقــف دول المصــب ابــرزت   

دول المنبــع الجوانــب القانونيــة في ابــرام المعاهــدات حيــث تؤكــد انهــاء  غــر ملزمــة  

باتفاقيــات لــم توقعهــا وانمــا  ورثتهــا  عــن  الــدول  المســتعمرة  ومســالة  التــوارث 

الــدولي  - اي  انتقــال  اثــر  المعاهــدة  مــن  دولــة  الى الدولــة  التــي  انتقلــت  اليهــا 

ــة  ــاك اراء فقهي ــد هن ــدولي . ونج ــون ال ــا القان ــت  فيه ــم  يب ــا   ل ــيادة – ايض الس

مختلفــة بهــذا الشــان وهــي)18 (:-

ــدولي   ــوارث ال ــرة  الت ــض  فك ــاء  الى رف ــض  الفقه ــب  بع ــراي الاول فيذه ال

وتقــرر ان  المعاهــدات لا تنتقــل  اثرهــا  والالتــزام بهــا الى الدولــة  التــي  انتقلــت  البهــا  

الســيادة  عــلى  الاقليــم الأ عــلى عــلى اســاس رضاهــا الحــر.

ــة  في   ــدة عام ــع  قاع ــرة  وض ــض  فك ــب  الى  رف ــي  فيذه ــراي   الثان ــا ال   ام
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الخصــوص  والنظــر الى كل حالــة  عــلى  حــدا والاخــذ بمــا  يتفــق مــع مبــدأ الانصــاف.

امــا الــراي  الاخــر  فيتجــه  الى اعمــال  معيــار  تحقيــق  الهــدف  الــذي  مــن 

ــق  ــتمرار   تطبي ــق   باس ــدق  يتحق ــذا اله ــاذا  كان ه ــدة ، ف ــت المعاه ــه   ابرم اجل

المعاهــده عــلى الاقليــم محــل التغيــر في الســيادة في ظــل الوضــع الجديــد الــذي صــار 

ــق المعاهــدات وهــذا يشــر الى عــدم  ــه فــلا صعوبــة في ذلــك حيــث يســتمر تطبي في

ــالات  ــف   الح ــدات وفي  محتل ــة   المعاه ــأن كاف ــق  في ش ــة تطب ــدة عام ــود قاع وج

والظــروف  فيمــا  يتعلــق  باثــر  التــوارث الــدولي)19 (. وبالنســبة  ألى الحجــة الأساســية 

ــدأ  ــدت في وقــت الاســتعمار؛ وانطلاقــاً مــن المب ــات عُقِ ــع أن هــذه الاتفاقي ــدول المنب ل

ــرج  ــي تخ ــة الت ــإن الدول ــة، ف ــة النظيفـ ــدأ الصحيف ــو مب ــتقر، وه ــي مس القانون

ــاءً  ــدَت؛ وبن ــي عُقِ ــابقة الت ــات الس ــا بالاتفاقي ــة له ــتعمار لا علاق ــاءة الاس ــن عب م

ــه. ــن ب ــر ملزم ــم غ ــتعمار فه ــام الاس ــه أي ــرى إبرام ــا ج ــإن كل م ــك ف ــلى ذل  ع

ــة  ــون لمنظم ــرَّار المؤسس ــة ، أق ــة القانوني ــن الناحي ــا م ــة تواجهه ــذه الحج ــان ه  ف

ــن  ــة ع ــدات المتوارث ــدأ المعاه ــي 1963م و 1964م بمب ــة  في عام ــدة الإفريقي الوح

ــاء  ــة بق ــدة الإفريقي ــة الوح ــدت دول منظم ــث أك ــدود, حي ــدد الح ــتعمار بص الاس

الحــدود المتوارثــة عــن الاســتعمار حتــى لا تدخــل هــذه الــدول في خلافــات؛ لأنــه إذا 

فُتــح المجــال لتغيــر الحــدود المتوارَثــة ، فســيكون وقتهَــا الحديــثُ عــن مائة وخمســن 

ــارة)20(. ــدولي في الق ــن ال ــلى الأم ــاً ع ــتقرار، وحفاظ ــاً للاس ــة؛ وحفظ ــي دول  أو مائت

كمــا أن هنــاك اتفاقيتــن دوليتــن عقدهمــا المجتمــع الــدولي في مجملــه وتلُزِمــان كافــة 

ــم هــذه المســألة الأولى هــي اتفاقيــة فيينــا لقانــون  ــع. ومنظِّ ــع ومــن لــم يوقِّ مــن وقَّ

ــأن  ــدولي بش ــوارث ال ــا للت ــة فيين ــي اتفاقي ــة ه ــام 1969م، والثاني ــدات لع المعاه

المعاهــدات ســنة 1978م. وبنــاء  عــلى  كل  ذلــك يمكــن   القــول  ان دول  المنبــع  غــر  

ملتزمــة  قانونيــآ بقبــول  الاتفاقيــات التــي  وقعتهــا  الــدول   الاســتعمارية   ولكنهــا  لا 

تســتطيع  اقامــة  مشــاريع مائيــة  إلا بالحصــول  عــلى موافقــة  بقيــة   الــدول.

ــدة  مــن   ــة الجدي ــا 1978م بشــان موقــف الدول ــة  فيين  حيــث قــررت  اتفاقي

ــة  الحديــدة  بالتصريــح عــن موقفهــا  مــن المعاهــدات  المعاهــدات بــان تقــدم  الدول

ــة   ــات الموقع ــا   للاتفاقي ــت رفضه ــي  اعلن ــة  الت ــون الدول ــك  تك ــابقة)21 (, وبذل الس

ــا  ــه  اثيوبي ــا  فعلت ــذا  م ــا  وه ــة  به ــر  ملزم ــتعمارية   غ ــدول  الاس ــل  ال ــن قب م

ــب   ــع والمص ــن دول  المنب ــي   ب ــتخدام المائ ــارب  الاس ــل  تض ــا)22(. وفي  ظ وتنزاني

ــو   ــود ه ــوف  يس ــذي  س ــون ال ــد ان القان ــدول  نج ــذا  ال ــن ه ــة  ب ــدام اتفاقي وانع
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إدارة مياه النيل )بين الازمات الداخلية والمكاسب الاستراتيجية(

قانــون القــوة وان الدولــة  التــي تملــك القــوة  ســوف  تفــرض ســيطرتها  عــلى  المــاء  

ــا  ــرى مم ــدول  الاخ ــار  لل ــاء  اي  اعتب ــا  دون اعط ــر  احتياجاته ــل  توف ــن اج م

ــرب. ــل  الح ــعل  فتي سيش
الاوضاع السياسية والاقتصادية  لدول دول الحوض واثرها على العلاقات 

المشتركة:
السمات المشتركة لدول الحوض:

هنــاك بعــض الســمات السياســية والاقتصاديــة الداخليــة تشــرك فيهــا غالبيــة  

دول حــوض النيــل وتتمثــل في:  

1.النزاعات الحدودية :
ــاوره  ــدول المج ــع ال ــة م ــات حدودي ــوض نزاع ــم دول الح ــي معظ ــث تعان حي

ممــا يشــكل مصــدر لعــدم الاســتقرار الســياسي  في دولــه وقــد ادت هــذه النزاعــات في 

احيانــا كثــرة الى حــروب واشــتباكات بــن الــدول كمــا ان معظــم هــذه النزاعــات لــم 

تحــل بشــكل نهائــي ولكنهــا تهــدأ في بعــض الاحيــان ثــم تعــود للانفجــار , وترتبــط 

ذلــك غالبــا بالتغــرات في انظمــة الحكــم السياســية , فــاذا كانــت انظمــة الحكــم فــلا 

يظهــر النــزاع اويثــور الا عندمــا تكــون  العلاقــات السياســية بــن انظمــة الدولتــن 

غــر جيــده  ومــن امثلــة هــذه النزاعــات:

النــزاع الحــدودي الإثيوبــي الصومــالي عــلى منطقــة الأوجاديــن. والذيــن أدى إلى 

الحــرب في  عــدة اعــوام  بــن الدولتــن. ورغــم التوصــل إلي اتفاقيــة عــام 1988، إلا أن 

المشــكلة مــا زالــت تمثــل تهديــداً للاســتقرار في المنطقــة.

- النزاع الحدودي بن اثيوبيا والسودان في منطقة الفشقة.

- النزاع بن كينيا والصومال عي إقليم أنفدي.

- النزاع بن السودان ومصر حول منطقة حلايب.

- النزاع بن تنزانيا وكينيا.

- النزاع الحدودي بن كينيا وأوغندا.

- النزاع بن الكونغو الديمقراطية وكل من أوغندا ورواندا )23 (.

تضــم  قــارة أفريقيــا  افقــر البلــدان في العالــم ويرجــع هــذا إلى حــد كبــر إلى 

المجاعــات و الحروباضافــة لمشــكلة  الديــون  اومشــكلة اللاجئــن  وارتبــاط اقتصاديات 

تلــك الــدول بالــدول الكــرى

ــذه  ــي ه ــث تعان ــه حي ــتوى المعيش ــي مس ــمات دول الحوضتدن ــن س ــا م ايض
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ــتوى  ــي مس ــكن وتدن ــس والمس ــشرب والملب ــاه ال ــام ومي ــدرة في الطع ــن الن ــدول م ال

التعليــم  وتفــي الجهــل و الأميــة  وضعــف الرعايــة الصحيــة الأساســية اضافــة الى 

ــة . ــكانية والبطال ــاكل الس ــة، والمش ــراض المتوطن ــار الأم انتش

2.الصراعات والحروب الداخلية: 
ــة  ــياسي نتيج ــتقرار الس ــدم الاس ــن ع ــوض م ــم دول الح ــي معظ ــث تعان حي

ــدا وبورنــدي  ــة. فقــد شــهدت روان ــة والقبلي ــة والنزاعــات العرقي للصراعــات الداخلي

حروبــا قبليــة بلغــت مرحلــة الابــادة الجماعيــة , كذلــك الحــال في  الســودان وجنــوب 

ــج  ــة لتؤج ــات متصارع ــدة اثني ــط ع ــو و في اثيوبياتنش ــدا و الكنغ ــودان و اوغن الس

ــة والاخــرى)24(. ــن الفين ــي ب الوضــع الداخ

3.النظم السياسية الاستبدادية
تتســم معظــم دول الحــوض بانهــا انظمــة اســتبدادية وتفتقــر الى الديمقراطيــة 

وعــدم اتاحــة الحريــات وقمــع المعارضــة و الــرأي الاخــر. بــل حتــى الانظمــة التــي 

تدعــي الديمقراطيــة واجــراء انتخابــات دوريــه الا انهــا انتخابــات شــكلية تأتــي بنفس 

الرئيــس الســابق والملاحــظ مــن متابعــة الأداء الديمقراطــي خــلال الفــرة الأخــرة إلى 

أن معظــم التغيــرات التــي حدثــت في منطقــة حــوض النيــل لــم تكــن نتيجــة التحــول 

الديمقراطــي الســلمي، بــل حدثــت نتيجــة الإقصــاء أو الاغتيــال أو الوفــاة ممــا يمثــل 

مــؤشرا عــلى امكانيــة عــدم الاســتقرار في الانظمــة اضافــة الى ان لنظــام الــذي يشــعر 

بعــدم شرعيتــه يكــون حريصــا عــلى الحصــول عــلى الكســب الســياسي الداخــي مــن 

خــلال افتعــال النزاعــات مــع الــدول المجــاوره )25(.

4.الخلافات بين انظمة الحكم :
ــدم  ــر وع ــودعلاقات التوت ــل تس ــاق ب ــلى وف ــت ع ــة  ليس ــم الانظم معظ

الثقــة بــن الانظمــة حيــث تعانــي غالبيــة الــدول مــن عــدم الاســتقرار 

ــض  ــا البع ــد بعضه ــة  ض ــات الداخلي ــذه الخلاف ــة ه ــتغل الانظم ــي وتس الداخ

ــم  ــم الدع ــل وتقدي ــلحة  ، ب ــركات المس ــة والح ــواء المعارض ــم واي ــلال دع ــن خ م

ــد  ــياسي ض ــض س ــطة تحري ــة أنش ــلى ممارس ــجيعها ع ــكري وتش السياسيوالعس

ــث تمكــن بعــض  ــد تأخــذ المســألة شــكلاً آخــراً مــن حي ــدول المجــاورة ـ وق ال

المنظمــات الانفصاليــة، أو بعــض الأجنحــة العســكرية مــن شــن هجمــات بمســاندة 

ــد  ــرى وق ــة أخ ــد دول ــا ض ــن أراضيه ــوار م ــدول الج ــة ل ــة تابع ــوات حكومي ق

ــة في  ــات قبلي ــلحة، أو جماع ــاصر مس ــد عن ــل في حش ــاً ويتمث ــكلاً ثالث ــذ ش تأخ



 |  56  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثامن رجب 1443هـ- مارس 2022م 

إدارة مياه النيل )بين الازمات الداخلية والمكاسب الاستراتيجية(

مناطــق الحــدود المشــركة، وتحريكهــا بــن الحــن والآخــر لخلــق واقــع حــدودي 

ــا)26 (. ــة له ــة المتاخم ــاب الدول ــلى حس ــدول ع ــن ال ــد لأي م جدي
رابعا علاقات التعاون بين دول الحوض :

1.علاقات التعاون بين دول الحوض العليا ) دول المنابع(
في  عــام  1977 م انشــأت  كل  مــن تنزانيــا و روانــدا وبورنــدي منظمــة  تنميــة 

حــوض  نهــر الكاجــرا وانضمــت اليهــا بعــد ذلــك يوغنــدا عــام 1981 وذلــك بغــرض  

ــدة  ــم المتح ــن الام ــل  م ــك بتموي ــة وذل ــوارد المائي ــات والم ــة  القطاع ــة  في  كاف التنمي

لاجــراء  دراســات للمــشروع – ويمثــل  نهــر  الكاجــرا 30  % مــن الميــاه  الخارجيــة  

مــن البحــرات الى نيــل  فكتوريــا وكطبيعــة كافــة المنظمــات التعاونيــة كان الهــدف 

هــو تقويــة وتعزيــز التعــاون الاقتصــادي بــن الــدول الأعضــاء في التخطيــط والتنميــة 

لمنطقــة الحــوض التــي تدخــل في حــدود الــدول الأربعــة.وكان لــدى المنظمــة تفويــض 

ــس  ــات، لي ــادر والقطاع ــم المص ــر معظ ــة وتطوي ــق بتنمي ــا يتعل ــة م ــع لتغطي واس

ــاه، ولكــن أيضًــا النقــل، الزراعــة، الغابــات، المصايــد، الصناعــة، المناجــم،  فقــط المي

الســياحة والتعليموضعــت المنظمــة برنامــج عمــل يشــمل 10 مشروعــات في الزراعــة 

ــت  ــر 1980؛ حث ــة)27 (. وفي أواخ ــالات، البيئ ــل، الاتص ــة، النق ــة الهيدروليكي والطاق

المنظمــة الخطــى نحــو إقامــة برنامــج للمشروعــات الكــرى، وكان أنجــح المشروعــات 

ــة  ــل الداخلي ــبكات العم ــن ش ــط ب ــة للرب ــة دولي ــوات إذاع ــييد قن ــشروع تش ــو م ه

.)28()AfDB( للــدول الأعضــاء، هــذا المــشروع الــذي مولــه بنــك التنميــة الأفريقــي

أيضًــا هنــاك مشروع التحكــم في ذبابــة التــسي تــسي ) Tse-Tse Fly Control(؛ 

ــن دولار  ــوالي 7 ملاي ــة ح ــه المنظم ــدت ل ــة وحش ــات مكثف ــه دراس ــت في ــث تم حي

ــي  ــات الت ــن المشروع ــشرات الـــــــTse-Tse.، وم ــة ح ــتكماله لمقاوم ــي لاس أمريك

حــازت اهتمــام المنظمــة مــشروع إنشــاء ســكك حديديــة لربــط روانــدا وبورونــدي 

ــر  ــا . وكان اك ــرة فكتوري ــي لبح ــاطئ الغرب ــلى الش ــاء بوكوبا Bukoba ع ــع مين م

الانجــازات في مجــالات النقــل ومقاومــة حــشرة التــسي - تــسي والاتصــالات)29 (.  وتبن 

ــراد   ــن اي ــار م ــتهلك  ملي ــوف  تس ــرا س ــر الكاج ــدول نه ــة  ل ــات المرتقب ان المشروع

ــي  تزمــع  ــا بالمشروعــات  الت ــت مــصر  والســودان بموافاته ــد طالب هــذا  النهــر  وق

ــس   ــا للأس ــك  مخالف ــار  ان ذل ــرا باعتب ــر  الكاج ــلى  نه ــا  ع ــدول  اقامته ــك ال تل

والقواعــد  الدوليــة  بشــان الانهــار مشــركة الانتفــاع)30 (. وفي عــام 1983 قامــت دول 

شرق افريقيــا الواقعــة عــلى بحــرة فكتوريــا  منظمــة  بحــرة  فكتوريــا وكان  الهــدف  
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ــي  قــد  تنجــم  مــن ارتفــاع   ــار  الت ــاه  البحــرة  ودرء الاث منهــا  المحافظــة عــلى مي

مناســب  البحــرة  عــن  الشــواطئ )31 (.

ــة  في دول  الحــوض  ولهــا     ان  هــذه  المحــاولات  ســاعدت  في  تحقيــق  التنمي

اهميــة  بالنســبة  للــدول المشــركة   فيهــا, لكنهــا بالطبــع ســتؤثر ســلبا عــلى  دولتــي  

ــآ  عــن   ــادرة بالدعــوة  لتجمــع  دول  الحــوض  بحث المصــب  فقــد حرصــا  عــلى المب

تحقيــق  المصلحــة   لجميــع الــدول )32 (.
التعاون بين دول المصب مع دول المنبع : 

 كانــت  اولى محــاولات  التعــاون التــي  قامــت  بــن  كل  مــن مــصر  والســودان 

مــن خــلال  الهيئــة الفنيــة المشــركة  لميــاه  النيــل ووقــع بروتوكــول الهيئــة في 17/ 

ينايــر 1960م مكمــلا لاتفاقيــة 1959م)33 (, حيــث   قامــت  عقــب  انشــائها  بعقــد 

ــودان  ــصر  والس ــت م ــل  وواصل ــوض  الني ــع دول  ح ــات  م ــن الاجتماع ــد م العدي

زيارتهــا  لــدول  الحــوض  وكانــت  نتيجــة   لهــذه  الزيــارات واللقــاءات التــي  تمــت  

بــن  دول  الحــوض  ان تــم  انشــاء  مــشروع  مشــرك للدراســات الهيدرومرولوجيــة 

ــر   ــم  في  نه ــم التحك ــي  ونظ ــزان المائ ــة  المي ــتوائية لدراس ــرات الاس ــوض  البح لح

النيــل  في  مســابلة العليــا  ومــدى اســتفادة  تلــك  الــدول  مــن الميــاه )34(.

وقــد بــدأ  هــذا  المــشروع   في  اغســطس  مــن  عــام   1967 م  بمســاهمة  مــن 

الامــم وبمشــاركة  كل  مــن مــصر    والســودان وكينيــا واوغنــدا و افريقيــا )35 (.
وشملت اغراض  المشروع الاتي:

1. انشاء  شبكة  الارصاد  الهايدرولوجية  والمرولوجية  
2.تطوير  المحطات التي  كانت قائمة  اصلا

3.اجــراء  المســوحات  للبحــرات ووضــع  موازنــات  التحكــم  في  الدول  
النيليــة  المشــركة    في  المــشروع  مــن وضــع  الخطــط للتخزيــن  ووضــع  
موازنــات التحكــم   في  ميــاه النهــر. وقــد عهــد للجنــة  فنيــة تتكــون من المســؤلن 
عــن  مــوارد الميــاه في  بلدانهــم  بــالاشراف  الفنــي  والمــالي والاداري  للمشروعــات  نيابــة  

عــن  حكوماتهــم  ولتكــون  بمثابــة  اداة  التعــاون لاجــراء   الدراســات)36(. وقد انضمت  

ــدي   ــدا وبورن ــت  روان ــا انضم ــب  كم ــام  1971م  كمراق ــشروع  ع ــذا  الم ــا له اثيويب

كعضويــن  في  عــام 1972م  وانضمــت  زائــر عــام  1971م وفي  عــام 1980م عقــد 

وزراء  المــوارد المائيــة بالحــوض  اجتماعــا في  الخرطــوم لمناقشــة التعــاون في اســتغلال  

ميــاه  النيــل  وقــد تخلــف  عــن  اللقــاء  وزيــر  الميــاه  الاثيوبــي وحــر نيابــة  عنــه  



 |  58  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثامن رجب 1443هـ- مارس 2022م 

إدارة مياه النيل )بين الازمات الداخلية والمكاسب الاستراتيجية(

ســفر اثيويبــا بالســودان.وقامت مــصر و الســودان في  عــام 1982 م بزيــارة  اثيوبيــا  

وتــم  بحــث  التعــاون المشــرك  مــع  مفــوض  المــوارد  المائيــة  الاثيوبــي  ولكــن  كل 

اتفاقاتهــم  معهــا  بشــان  الميــاه  كانــت  مشروطــة  مــن  قبــل  اثيوبيــا  بعــدم  سريــان 

اتفاقيــة   1959م بــن مــصر والســودان )37 (.

في  ينايــر 1986م عقــد اجتمــاع  لــوزراء  دول  الحــوض بمبــادرة  مــن الامــم  

المتحــدة  وذلــك  في  بانكــوك . وقــد اقــر  الــوزارء  اهميــة التعــاون وتقســيم  المــوارد 

ــة  وتاســيس تعــاون فعــال  في اقــرب   ــع  عــلى  اســس  متاكف ــح الجمي ــة لصال المائي

فرصــة  وان  تعــاون الامــم  المتحــده  في  قيــام  الجهــاز   الدائــم للتعــاون  بــن  دول  

الحــوض  لكــن  ممثــل  اثيوبيــا  اوضــح  في  نهايــة  الاجتمــاع  اعنراضــه  عــلى  تلــك 

التوصيــات )38 (. وعقــد وزراء  المــوارد المائيــة  بــدول  الحــوض  اجتماعــا في ديســمر  

1992 م في  اوغنــدا  مقــر رئاســة  مــشروع  البحــرات  الاســتوائية  كمــا  عقــد اجتمــاع   

ــل   ــط عم ــع   خط ــاع   وض ــر  الاجتم ــد  اق ــر  1994م  وق ــرة   في  يناي ــر في القاه اخ

للتعــاون بــن دول الحــوض  وقــد تــم  اقــرار هــذه   الخطــة  في الاجتمــاع  الــوزاري  

الــذي  ضــم  كل  دول الحــوض  في  اروشــا  بتنزانيــا  في فرايــر   1995م  وقــد تضمنــت 

خطــة  العمــل  التنميــة المتكاملــة  للمــوارد المائية  وبنــاء  القــدرات والتدريــب  والتعاون 

ــب  ــوارد)39 (, و طل ــة  للم ــة  البيئي ــوض  والحماي ــة  دول  الح ــن  كاف ــي ب الاقليم

ــطة  ــهام في الأنش ــك  الدولي الإس ــن البن ــل م ــوض الني ــاه دول ح ــس وزراء مي مجل

المقرحــة، وعــي ذلــك أصبــح كل مــن البنــك الــدولي، صنــدوق الأمــم المتحــدة الإنمائــي 

والهيئــة الكنديــة للتنميــة الدوليــة شركاء لتفعيــل التعــاون ووضــع آليــات العمــل بــن 

دول حــوض النيــل)40 (. وفي عــام 1997 قامــت دول حــوض النيــل بإنشــاء منتــدى 

ــة مشــركة للتعــاون فيمــا بينهــم، ولاحقــا  للحــوار مــن آجــل الوصــول لأفضــل آلي

في1998 تــم الاجتمــاع بــن الــدول المعنيــة  - عــدا دولــة اريريــا – مــن أجــل إنشــاء 

الآليــة المشــركة فيمــا بينهــم.
مبادرة دول حوض النيل:

في فرايــر عــام 1999 تــم التوقيــع عــي هــذه الاتفاقيــة  التــي عرفــت ب مبادرة 

ــدا ــودان،  اوغن ــب مصر، الس ــن جان ــرف الأولي في تنزانيا م ــل بالأح ــوض الني دول ح

ــر  ــا. وفي فراي ــا ، رواندا، كنيا، اريري ــة ، بوروندي،تنزاني ، ااثيوبيا, الكنغوالديمقراطي

ــن  ــم تك ــشر) ل ــل الع ــوض الني ــن دول ح ــوض النيل ب ــادرة ح ــم توقيع مب 1999 ت

حينهــا دولــة جنــوب الســودان قــد انفصلــت بعــد(، بهــدف تدعيــم أواصر التعــاون 

https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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الإقليمــي )سوســيو- إجتماعــي( ، وتــم تفعيلهــا لاحقــا في مايو مــن نفــس العــام, و 

تنــص عــي الوصــول إلي تنميــة مســتدامة في المجــال الســياسي-الإجتماعي، مــن خــلال 

الاســتغلال المتســاوي للإمكانيــات المشــركة التــي يوفرهــا حــوض نهــر النيــل)41(.
اتفاقية عنتبي :

ــوض  ــن ح ــة  دول م ــن اربع ــو 2010 م، ب ــة في ماي ــذه الاتفاقي ــع ه ــم توقي ت

ــلى  ــرف الأولى ع ــع بالأح ــم التوقي ــث ت ــة، حي ــي الأوغندي ــة عنتيب ــل، في مدين ــر الني نه

ــع  ــودان،  وقّ ــصر والس ــب م ــي المص ــاب دولت ــدل في غي ــرة للج ــة مث ــة إطاري اتفاقي

ممثلــوا إثيوبيــا وأوغنــدا وروانــدا وتنزانيــا بعــد مفاوضــات منــذ حــوالي عــشر ســنوات 

بــن الــدول التســع التــي يمــر عرهــا النهــر مــن أجــل تقاســم أفضــل لمياهــه، بينمــا 

أصــدرت كينيــا بيــان تأييــد للاتفاقيــة دون التوقيــع ولــم يحــر مندوبــو الكونغــو 

ــودان،  ــصر والس ــب م ــي المص ــا دولت ــت عليه ــدي)42(. وعرض ــة وبورون الديمقراطي

لأنهــا تنهــي الحصــص التاريخيــة لمــصر والســودان في ميــاه النيل.وأثــارت الاتفاقيــة 

ــر 2010م،  ــل ,وفي أكتوب ــوض الني ــن دول ح ــات ب ــببت في خلاف ــراً وتس ــدلاً كب ج

جمــدت مــصر عضويتهــا في المبــادرة وذلــك كــرد فعــل عــلى توقيــع دول منابــع النيــل 

عــلى »الاتفاقيــة . وتقــدم الســودان في الأســبوع الأول مــن شــهر يوليــو 2012 لتجــاوز 

ــاع  ــد اجتم ــلى عق ــل ع ــوض الني ــت كل دول ح ــادة »14B” ووافق ــول الم ــلاف ح الخ

ــك  ــادرة الســودانية لحــل النقطــة الأخــرة مــن الخــلاف، وفي تل طــارئ لمناقشــة المب

ــك  ــر تل ــاش. وتعت ــد النق ــا ادى لتجمي ــة« مم ــد النهض ــشروع »س ــر م ــاء ظه الأثن

ــا)43(. ــاء ســد النهضــة في إثيوبي ــة شرارة أزمــة بن الاتفاقي
دور العوامل السياسية الداخلية في ادارة مياه النيل:

إن الظــروف الدوليــة والإقليميــة اقتضــت أن توحــد كل مــن مــصر والســودان 

سياســتها المائيــة  تجــاه دول الحــوض وأن تعمــلا فيمــا بينهمــا للاســتفادة مــن النيــل  

وكانــت أول محــاولات التعــاون بــن مــصر والســودان مــن خــلال اتفاقيــة 1959والتي 

كان مــن نتائجهــا إنشــاء الهيئــة الفنيــة المشــركة الدائمــة لميــاه النيــل في عــام 1960م 

وقــد اســتطاعت اتفاقيــة 1959أن تضــع حــدا للأزمــة السياســية بــن مصر والســودان 

ــا  ــة حينه ــة الديمقراطي ــت الحكوم ــث رفض ــا حي ــاه أيض ــبب المي ــت بس ــي كان والت

المطالــب المصريــة بالربــط بــن إنشــاء الســد العــالي وخــزان الروصــرص في الســودان 

. لكــن حكومــة الرئيــس عبــود والتــي أتــت عــر انقــلاب عســكري توصلــت بســهولة 

ــودان  ــث كان الس ــة حي ــاع الداخلي ــة للأوض ــك نتيج ــاه وكان ذل ــألة المي ــوية مس لتس
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إدارة مياه النيل )بين الازمات الداخلية والمكاسب الاستراتيجية(

يخطــط لمشــاريع تنمويــة _مــشروع المناقــل وكانــت الحكومــة العســكرية تريــد كســبا 

داخليــة مــن خــلال تحديــد التنميــة الشــئ الــذي يكســبها الشرعيــة وحتــى تتحســن 

العلاقــات بــن مــصر والســودن وبالتــالي تكــون مــن خــلال الاتفاقيــة كســبت الشــعب 

كمــا  حــاول مــن خلالهــا اظهــار روحــا متســامحة في السياســة الخارجيــة , ان ذلــك 

ــا  ــرون بأنه ــا الكث ــي يراه ــة 1959 والت ــول اتفاقي ــودانية لقب ــة الس ــع الحكوم دف

ــى الآن مــن جــراء هــذه  ــي أصابــت الســودان حت مجحفــة للســودان وأن الأضرار الت

ــن  ــت م ــة 1959 ثبت ــث إن اتفاقي ــة .حي ــب الوقتي ــك المكاس ــن تل ــر م ــة اكث الإتفاقي

خلالهــا مــصر حصتهــا في الميــاه المنصــوص عليهــا في اتفاقيــة 1929 م والتــي ابــدى 

الســودان اعراضــه عليهــا باعتبــار ان بريطانيــا هــي التــي وقعــت باســم الســودان 

في فــرة الاســتعماروبتوقيع الســودان عــلى اتفاقيــة 1959 يكــون قــد اعــرف ضمنيــا 

ــود  ــة عب ــا حكوم ــت فيه ــي ات ــروف الت ــولا الظ ــه ل ــد أن ــة 1929م  وبالتأكي باتفاقي

ــل  ــإن العوام ــالي ف ــة)44(. وبالت ــك الإتفاقي ــل لتل ــأن التوص ــا بش ــر مختلف ــكان الأم ل

ــن  ــاون ب ــن التع ــوع م ــق ن ــت الى تحقي ــرة دفع ــك الف ــودان في تل ــة في الس الداخلي

مــصر والســودان ولكنــه كان تعــاون ســلبي اكثــر مــن ايجابــي ،  امــا بالنســبة لمــصر 

فقــد كانــت ذات فائــدة عظيمــة حيــث تمكنــت بموجبهــا مــن  زيــادة حصتهــا وانشــاء 

الســد العــالي وكانــت ايضــا مدفوعــة مــن قبــل القــوى الداخليــة التــي كانــت تنتظــر 

ــا دور  ــر هن ــب. ويظه ــن المكاس ــر م ــصر الكث ــق لم ــذي يحق ــد ال ــاء الس ــدة إنش بش

النظــم السياســية في تحقيــق هــذا التعــاون فالنظــام عندمــا يــشرع في أحــد المشــاريع 

يكــون هدفــه دومــا الكســب الســياسي فهــو إمــا أن يكــون باحثــا عــن إنجــاز تنمــوي 

ــع  ــا وق ــودان عندم ــال في الس ــو الح ــا ه ــة مثلم ــه الشرعي ــب ب ــد ليكس ــع العائ سري

اتفاقيــة 1959م ,كذلــك الحــال بالنســبة لســد النهضــة نجــد ان الاوضــاع السياســية 

الداخليــة  للــدول الثــلاث دورا كبــرا في ماصاحبــه مــن خطــوات.
سد النهضة كنموذج للصراع والتعاون: 

 Great Ethiopian Renaissance Dam( ــة ــد النهض ــاء س ــا بن ــدأت إثيوبي ب

ــنقول  ــي ش ــة بن ــل الأزرق في ولاي ــرى الني ــلى مج ــان 2011 ع GERD( في أبريل/نيس

ــن  ــرا م ــد 980 كيلوم ــلى بع ــودانية، وع ــة الس ــدود الإثيوبي ــن الح ــرب م ــاز بالق قم

العاصمــة أديــس أبابــا. ويخــزّن نحــو 14 مليــار مــر مكعــب مــن الميــاه ويتيــح لهــا 

زيــادة الكهربــاء وتسريــع التصنيــع، وتصديــر الفائض مــن الكهربــاء إلى المنطقــة)45(. 

ــا ومــصر، عــلى اتفــاق  ــدول المتجــاورة، الســودان وإثيوبي وفي عــام 2015، وقعــت ال
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مبــادئ التزمــت فيهــا بمبــادئ تشــمل التعــاون والاســتخدام المنصــف والمعقــول ومنع 

ــم  ــم يت ــدم، ل ــراز تق ــم إح ــلمية للنزاعات.ورغ ــوية الس ــر والتس ــبب في ضرر كب التس

التوصــل إلى توافــق بشــأن بعــض الجوانــب المهمة، بمــا في ذلــك ترتيبــات إدارة الجفاف 

,تطويــر المنبــع والمصــب لســد النهضــة، وآليــة تســوية المنازعات.تحولــت قضيــة ســد 

النهضــة  إلى واحــدة مــن أبــرز الأزمــات حــول تقاســم الميــاه في العالــم. وحتــى الان لم 

تتوصــل الــدول الثــلاث -إثيوبيــا )دولــة المنبــع( والســودان )دولــة العبــور( ومــصر 

)دولــة المصــب(- إلى اتفــاق عــلى عمليــة المــلء والتشــغيل )46(.
اسباب الخلاف:

ــاه  ــم مي ــول تقاس ــي 1929 و1959م ح ــراف  باتفاقيت ــا الاع ــض إثيوبي ترف

النيل،وتطالــب بمــا تســميه الحقــوق الجغرافيــة باعتبــار أن نحــو 80  % مــن ميــاه  

نهــر النيــل تنبــع مــن أراضيهــا. كمــا تطالــب  بــان تكــون فــرة مــلء بحــرة الســد 

ــنة،  ــهر الس ــوال أش ــن ط ــتمر التخزي ــر، وأن يس ــى تقدي ــلى أق ــوام ع ــلال 7 أع خ

ــنويا  ــصر س ــا م ــي تطلبه ــد الت ــاه الس ــن مي ــب م ــر مكع ــار م ــرى أن 40 ملي وت

ــود  ــا وج ــض إثيوبي ــا ترف ــدد كم ــت المح ــد في الوق ــلء الس ــلى م ــا ع ــتعرقل قدرته س

ــع  ــك وض ــه، وكذل ــركة ل ــد، أو الإدارة المش ــلء الس ــة م ــاء عملي ــن أثن ــراء مصري خ

ــد)47 (. ــرى في الس ــات أخ فتح
موقف مصر من سد النهضة:

 تعتــر مــصر المتــرر الاكــر مــن انشــاء ســد النهضــة فهــي  ليســت مثــل 

الســودان اذ تعتمــد عــلى نهــر النيــل بصــورة كليــة وتبلــغ حصتهــا مــن ميــاه  النيــل 

ــار مــر  ــار مــر مكعــب و ترفــض مــصر نخفيــض حصتهــا عــن 40 ملي 55,5 ملي

مكعــب ســنويا، وتشــدد عــلى أن  ضرورة  ان يقتــصر تخزيــن الميــاه خلــف الســد عــلى 

موســم الأمطــار فقــط، وأن يتوقــف التخزيــن في أوقــات الجفــاف. كمــا تطلــب بزيــادة 

عــدد فتحــات تمريــر الميــاه داخــل الســد مــن فتحتــن إلى 4 فتحــات، لضمان اســتمرار 

ــد  ــلء س ــصر م ــد م ــل كماتري ــة للني ــيب الضعيف ــرات المناس ــلال ف ــاه خ ــق المي تدف

النهضــة في فــرة تــراوح بــن 10 و21 ســنة، مــع الأخــذ في الاعتبــار ســنوات الجفاف، 

ــاض  ــة، وانخف ــن الأراضي الزراعي ــرة م ــاحات كب ــوار مس ــا  ب ــى أيض ــث تخ حي

منســوب الميــاه الجوفيــة، وتداخــل ميــاه البحــر في دلتــا النيــل وارتفــاع نســبة الملوحــة 

في أراضيهــا، وزيــادة التلــوث وتهديــد المــزارع والثــروة الســمكية. فضــلا عــن تأثــر 

قطاعــي الطاقــة والصحــة ســلبا)48 (.
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إدارة مياه النيل )بين الازمات الداخلية والمكاسب الاستراتيجية(

موقف السودان من سد النهضة:
 ان موقــف الســودان مــن ســد النهضــة ينطلــق مــن اثــر انشــاء الســد فمــن 

ــوداني،حيث  ــاد الس ــلى الاقتص ــد ع ــة للس ــات ايجابي ــاك انعكاس ــد ان هن ــة نج ناحي

ــالي  ــات، وبالت ــع الفيضان ــام ومن ــوال الع ــل ط ــر الني ــق نه ــم تدف ــهم  في تنظي يس

تعــدد الــدورات الزراعيــة، وتوفــر كهربــاء رخيصــة والمحافظــة عــلى الســدود المولــدة 

للكهرباء.ومــن ناحيــة اخــرى هنــاك قلــق مــن انخفــاض منســوب الميــاه وانخفــاض 

خصوبــة الربــة بســبب حجــز الطمــى الــذي ياتــي مــع الفيضانــات , وعليــه يطالــب 

الســودان حاليــا  أن توقــع اثيوبيــا اتفاقيــة ملزمــة مــن الناحيــة القانونيــة والتوضــح 

بشــكل دقيــق كيفيــة حــل النزاعــات في المســتقبل.
العلاقة السياسية  بين السودان  ومصر واثيوبيا واثرها على ادارة مياه النيل:

ان العلاقــة بــن هــذه  الــدول الثــلاث تشــكل محــورا رئيســيا لحــوض النيــل 

حيــث ان الخطــر الاكــر  لــكل مــن الســودان  ومــصر  ياتــي  مــن اثيوبيــا  اذ انهــا  

وحدهــا  تمــد  النيــل  بحــوالي  80  % مــن مياهــه . هــذا  بجانــب  ان لاثيوبيــا مكانــه  

ــاد  ــة  الاتح ــا  رئاس ــا ان به ــرى  كم ــة الاخ ــدول  النيلي ــن ال ــة  ب ــة  مرموق تاريخي

ــا  ــوض العلي ــة  دول الح ــلى  بقي ــوى ع ــر ق ــا  تاث ــل  لاثيوبي ــا  يجع ــي   مم الافريق

.وقــد حــرص الســودان دومــا عــلى اقامــة علاقــات طيبــة معهــا رغــم صعوبــة ذلــك  

بســبب الخلافــات حيــث حكمــت الدولتــان بحــكام ديكتاتوريــن وانظمــة اســتبدادية  

ــة  ــات الداخلي ــن  الصراع ــد  م ــم العدي ــق له ــا خل ــن مم ــن الزم ــة م ــرة طويل لف

ــت   ــد كان ــذا فق ــة ,وله ــواء المعارض ــرى بإي ــام الأخ ــا لاته ــع كل منهم ــي تدف والت

علاقــة الســودان مــع اثيوبيــا مجملهــا ســيئة عــدا فــرات بســيطة)49(. وقــد ظلــت 

اثيوبيــا تعلــن دومــا عــن رغبتهــا في زيــادة حصتهــا المائيــة , وقــد طالــب الرئيــس 

منقســتو هايــي مريــام الرئيــس الســابق نمــري في فراير1979بــأن يتنــازل الســودان 

ــل الأزرق ذات الربــة الصالحــة للزراعــة مقابــل تأميــل  ــة الني عــن جــزء مــن مديري

احتياجــات الســودان مــن الميــاه وقــد فشــلت المفاوضــات بــن الدولتــن)50(. وبعــد 

ــا تــم اعــلان برنامــج مشــرك للصداقــة والتعــاون  زوال نظــام منقســتو مــن اثيوبي

بــن الســودان واثيوبيــا للاســتفادة مــن ميــاه الأنهــار الأثيوبيــة داخــل اطــار التعــاون 

ــق  ــل وســمي هــذا التعــاون بإعــلان ديســمر 1991, انبث ــاه الني ــي المشــرك لمي الفن

ــاه  مــن الاعــلان فكــرة اقامــة آليــة مشــركة للتعــاون بــن البلديــن مــن مــوارد المي

النيليــة ســميت فيمــا بعــد باللجنــة الفنيــة الاستشــارية بــن الســودان وإثيوبيــا. وقــد 
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تكونــت مــن خمســة أعضــاء دائمــن مــن وزارتــي الــري بالبلديــن يســاعدها آخــرون 

ــن  ــن آخري ــد اجتماع ــا عق ــوم, وبعده ــام 1993م بالخرط ــا ع ــاع له وكان أول اجتم

في أديــس أبابــا والخرطــوم وقــد توصلــت لقــرارات تهــدف لحمايــة الأحبــاس العليــا 

لمــوارد الميــاه بالهضبــة الإثيوبيــة وتبــادل الخــرات ومحاولــة الاســتفادة مــن مــوارد 

ــذ  ــم تنف ــة دول الحــوض)51(,  ولكــن هــذه القــرارات ل ــل دون التأثــر عــلى بقي الني

نســبة لتدهــور العلاقــات بــن الســودان وإثيوبيــا مــرة اخــرى بســبب محاولــة نظــام 

لحكــم الســوداني الســابق) نظــام عمــر البشــر( حينهــا باغتيــال الرئيــس المــصري 

حســني مبــارك باديــس ابابــا. وبعــد ثــورة ديســمر 2018م وســقوط  نظــام البشــر 

ــت اطــراف الحكــم  مــن تشــكيل  ــى  تمكن ــا الســودان وســاندته حت , دعمــت اثيوبي

الحكومــة  التــي مــن المفــرض أن تمهــد الطريــق لبنــاء نظــام ديمقراطــي ، في هــذه 

ــف  ــاء موق ــرا, فج ــا كب ــا  تقارب ــودان واثيوبي ــن الس ــات ب ــهدت  العلاق ــرة ش الف

ــول في  ــدث تح ــن ح ــة . ولك ــد النهض ــدا لس ــا  ومؤي ــرة داعم ــذه الف ــودان في ه الس

الموقــف  الســوداني مــن ســد النهضــة واصبــح اكثــر تقاربــا مــع الموقــف المــصري, 

ــي  للســد   ــلء  الثان ــة الم ــدء في عملي ــل الب ــزم  قب ــاق مل ــة بالوصــول الى اتف في المطالب

ــة  ــات الاثيوبي ــور العلاق ــوداني لتده ــف الس ــر الموق ــراء  تغ ــض الخ ــزي بع ويع

الســودانية بســبب الخلافــات الحدوديــة في منطقــة الفشــقة الســودانية , بينمــا يعزيــه 

البعــص لادراك الســودان لــلاضرار الاسراتيجيــة  مــن  ســد النهضــة عــلى الســودان.

 بالنســبة للموقــف الاثيوبــي فتــصر عــلى انشــاء ســد النهضــة  دون الوصــول 

ــا  ــل كم ــر الني ــابقة لنه ــات الس ــرف بالاتفاقي ــم تع ــة ل ــن ناحي ــي م ــاق  فه الى اتف

ظلــت دومــا تعلــن عــن حاجتهــا لاســتغلال الميــاه  الجاريــة  في اراضيهــا كمــا انهــا 

ــية  ــاع السياس ــي الاوض ــذ لاينف ــن ه ــددة  لك ــة متع ــاريع تنموي ــاء مش ــزم انش تعت

ــة  ــوية النهائي ــول للتس ــد دون الوص ــة الس ــلى اقام ــا ع ــع اثيوبي ــي تدف ــة الت الداخلي

فهــي تعانــي ضغوطــا داخليــة  فقــد تــولى آبــي أحمــد رئاســة الــوزارة في أبريــل عــام 

2018م بعــد  اختيــار الائتــلاف الحاكــم لــه عقــب اســتقالة الرئيــس هايــي ماريــام، 

بعــد الاحتجاجــات الشــعبية التــي اجتاحــت البــلاد, وبعــد وصولــه ســعى ابــي احمــد 

لاحــداث  عــدد مــن التغيــرات عــلى الصعيديــن الداخــي والخارجــي, ورغــم ذلــك لــم 

ــد إلى  ــي أحم ــول آب ــذ وص ــا من ــهدتها إثيوبي ــي ش ــة الت ــات العرقي ــي الاضطراب تنته

الحكم،خاصــة اقليــم تجــراي ولهــذا فــان ابــي احمــد يســعى لاحــداث تغيــر كبــر 

مــن خــلال اتمــام قيــام ســد النهضــة حتــى يكســب التاييــد الشــعبي)52 (.
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الرؤية لمستقبلية للعلاقات بين دول الحوض:
 مــع التطــورات التنمويــة لــدول الحــوض ومــع الزيــادة في الكثافــة الســكانية 

ــن  ــد م ــاك العدي ــل وهن ــاه الني ــن مي ــتفادة م ــر للاس ــورة اك ــة بص ــر الحوج تظه

المشــاريع المائيــة المقرحــة لــدول حــوض النيــل  واخــرى قيــد الإنشــاء مثــل: »ســد 

النهضــة« في إثيوبيــا )عــلى نهــر النيــل(، و«إنغــا 3« في الكونغــو الديمقراطيــة )عــلى 

نهــر الكونغــو(، و«ســد أوغنــدا الجديــد« في أوغنــدا )عــلى نهــر النيــل(، وســد ســتيغلر 

ــد  ــدود قي ــا الس ــا. أم ــل( في تنزاني ــد الني ــد رواف ــي )أح ــر روفيج ــلى نه ــورج ع ج

التخطيــط فهــي: ســد »واو« في جنــوب الســودان )عــلى نهــر النيــل(، وســدا »إنغــا 4« 

و«إنغــا 5« بالكونغــو الديمقراطيــة )عــلى نهــر الكونغــو(، وســد »كارومــا« في أوغنــدا 

عــلى نهــر النيــل)53 (.

ــاون  ــلال تع ــن خ ــلى وم ــورة مث ــة بص ــوارد المائي ــة  ادارة الم ــرز اهمي ــا ي مم

ــدول  ــذه ال ــتطع ه ــم تس ــال ل ــوض , وفي ح ــع دول الح ــن جمي ــرك ب ــيق مش وتنس

ــشر  ــتقبل لايب ــان المس ــراف ف ــع الاط ــة لجمي ــة مرضي ــة جماعي ــول الى اتفاقي الوص

بالاســتقرار في المنظقــة . ومــن هنــا تــرز اهميــة التعــاون بــن دول الحــوض في حالــة 

تــم وضــع خطــط تنمويــة في دولــة بمعــزل عــن باقــي دول حــوض النيــل، قــد يــؤدي 

ــل: ــك الى بعــض العواقــب مث ذل

 أولًا: أن خطــط التنميــة التــي جــرى إعدادهــا في دول المصــب قــد لا تكــون واقعيــة؛ 

ــة في  ــاه بالتنمي ــة تأثــر مــوارد المي نظــرًا إلى عــدم توافــر معلومــات عــن كيفي

ــع. دول المنب

ــا: خطــط بلــدان المنبــع قــد لا تشــمل احتياجــات دول المصــب ومتطلباتهــا، مــا  ثانيً

قــد يخلــق حالــة توتــر بــن الــدول المتشــاطئة عــلى النهــر.

ــوض  ــا الح ــر إلى قضاي ــا دون النظ ــري إعداده ــط يج ــرًا إلى أن الخط ــا: نظ ثالثً

واهتماماتــه بشــكل إجمــالي أشــمل وأعــم، فقــد لا تكــون بالمســتوى المطلــوب. 

ــل)54(. ــل أفض ــيقود إلى ح ــالي س ــكل إجم ــر بش ــوض النه ــر إلى ح فالنظ

ــصراع  ــا لل ــع تفادي ــب ودول المنب ــن دول المص ــاون ب ــق تع ــن تحقي ــد م لاب

ــن  ــة م ــار اي دول ــب الاتض ــا فيج ــن مياهه ــتفادة م ــن الاس ــع م ــن دول المنب ولتمك

ــن  ــه . ولك ــن مياه ــتفادة م ــق في الاس ــل الح ــوض الني ــة في ح ــكل دول ــدول إذ أن ل ال

تحقيــق التعــاون لــن يتــم إلا بإنهــاء الخلافــات السياســية داخــل دول الحــوض اولا 

وانشــاء اتفاقيــة مائيــة جديــدة تضــم كل دول الحــوض , انــه حتــى يتحقــق التعــاون 
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بــن دول الحــوض يجــب أن يكــون الهــدف الأســاسي للأنظمــة هــو تحقيــق التنميــة 

وليــس لأجــل كســب ســياسي مــن خــلال مشــاريع التنمية.ويجــب إبعــاد الخلافــات 

السياســية التــي تنشــب بــن الأنظمــة ، فبــصرف النظــر عــن النظــام القائــم في الــدول 

الأخــرى يجــب أن تتعــاون الانظمــة للحفــاظ عــلى ميــاه النيــل والبحــث عــن وســائل 

لزيــادة الإيــراد المائــي .

كمــا انــه مــن الــروري أن يســتفيد كل مــن يعيــش حــول النيــل مــن مــوارده 

ــي  ــاون التكنولوج ــر التع ــب تطوي ــع موارده.فيج ــة في توزي ــاك عدال ــون هن وأن تك

ــلى  ــرة ع ــلبية المؤث ــة الس ــرات البيئي ــة التغ ــل لمواجه ــوض الني ــن دول ح ــي ب والفن

ــل ومتابعــة روافــده)55 (. ــاه المتدفقــة إلى نهــر الني اســتقرار و حجــم المي

, وتنظيــم مشروعــات توليــد الطاقــة مــن المصــادر المائيــة عــلى النهــر ومتابعــة 

روافــده والتــي تؤثــر عــلى إيــراد الميــاه أو مواعيــد وصولهــا أو منســوبها بمــا يمــس 

ــدان الــوادي بحيــث لايكــون لهــا أثــر  مصالــح مــصر والســودان أو غرهمــا مــن بل

عليهمــا. 

ــدة في  ــات الجدي ــدود والمشروع ــن الس ــرك م ــاع المش ــم الانتف ــب تنظي ــا يج كم

ــاه وضمــان  ــاع المي وداي النيــل مــن المنبــع الى المصــب والتــي تهــدف الى تقليــل ضي

ــا )56 (. ــق عليه ــا المتف ــتخدام أنصبته ــدول في اس ــق ال ح

إن معالجــة قضايــا الحــوض مــن خــلال حــل الخلافــات حــول الميــاه تحتــاج 

لحســمها مــن الجهــات السياســية يجــب ان يكــون هنــاك دور للمؤسســات السياســية 

ــم  ــة وأن معظ ــدول خاص ــذه ال ــن ه ــة ب ــات القائم ــم الخلاف ــوض لحس في دول الح

هــذه الخلافــات مرتبطــة باســتقرار الأوضــاع داخــل كل دولــة عــلى حــده.

فيجــب أن تجتمــع القيــادات السياســية لــدول الحــوض وتعلــن تثبيــت الحــدود 

السياســية الموروثــة والراهنــة وعــدم العمــل على تغرهــا أو المســاندة في ذلــك والاعراف 

ــب  ــدول القائمــة ورفــض أي محــاولات أو مطال ــراب والوطــن لل النهائــي بوحــدة ال

للتقســيم أو الانفصــال أو رســم حــدود أخــرى غــر القائمــة)57 (.

يجــب أن تناقــش القضايــا والخلافــات بــن دول الحــوض بــكل صــدق وصراحة 

حتــى توجــد أرضيــة صلبــة تســتطيع أن تبنــي عليهــا علاقــات مســتقبلية مســتقرة 

ــن  ــه ل ــل ومياه ــر الني ــاذ نه ــدي لإنق ــر ج ــن أن أي تفك ــض الباحث ــرى بع ــا ي وكم

يحظــى بالأولويــة وســط مظاهــر الفــوضى السياســية الناشــئة والممارســات المتناقضــة 

العدائيــة مــن بعــض النظــم في الحــوض بعــد إزالــة هــذه الخلافــات السياســية يمكــن 
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العمــل عــلى تنميــة حــوض النيــل بشــكل متكامــل بحيــث تتحقــق المنفعــة المتســاوية 

لشــعوب الــدول الواقعــة عــلى شــواطئة )58(

يجــب طــرح بدائــل  لمعالجــة الطلــب المتزايــد عــلى الميــاه والغــذاء والطاقــة في 

دول حــوض النيــل بشــكل تعاونــي وأكثــر اســتدامة  لإيجــاد خيــارات للبنيــة التحتيــة 

ــذاء  ــاه والغ ــن المي ــا م ــة احتياجاته ــلى تلبي ــدان ع ــاعدة البل ــأنها مس ــن ش والإدارة م

والطاقــة في الوقــت الراهــن وفي المســتقبل، عــلى نحــو أكثــر اســتدامة ,ويجــب. إشراك 

ــدان المشــاطئة في إيجــاد أفضــل الخيــارات والســبل لتلبيــة الطلــب المتزايــد عــلى  البل

الميــاه ودون تأثــر عــلى بيئــة النهــر وبذلــك  يمكننــا تجنــب حــدوث الــصراع والحديث 

عــن  النيــل كمصــدر للتعــاون وعامــل توحيــد للــدول. 
الخاتمة:

ــة  ــل , ومحاول ــوض الني ــن دول ح ــاه ب ــة ادارة المي ــذه الدراس ــت ه تناول

ــر  ــوض اكث ــن دول الح ــات ب ــلى العلاق ــسي ع ــع التناف ــة الطاب ــباب غلب ــة اس معرف

ــا السياســية لحــوض النيــل والاتفاقيــات  مــن التعــاون. حيــث تناولــت اولا الحغرافي

ــث ان  ــا , حي ــوض منه ــف دول الح ــل وموق ــر الني ــاه له ــة  لمي ــادرات المنظم والمب

ــتعمرة  ــدول المس ــن ال ــت ب ــد تم ــة و ق ــت حديث ــة و ليس ــات تاريخي ــم الاتفاقي معظ

قبــل نشــؤ دول الحــوض حديثــاً,  كمــا انــه لاتوجــد ,حتــى الوقــت الراهــن, اتفاقيــة 

ــاه  ــرضى تج ــدم ال ــعور بع ــد الش ــا اوج ــع ودول المصب,مم ــع دول المنب ــمل جمي تش

ــف  ــي تتص ــص الت ــمات والخصائ ــة الس ــت الدراس ــا تناول ــة . كم ــات الموقع الاتفاقي

ــتقرر  ــدم الاس ــكلة ع ــن مش ــي م ــا  تعان ــط ان غالبيته ــوض, والملاح ــا دول الح به

ــم  ــة. ث ــاع الاقتصادي ــور الاوض ــر وتده ــة والفق ــات الحدودي ــرة النزاع ــياسي وكث الس

ــاك  ــت ان هن ــوض حيثاوضح ــن دول الح ــاون ب ــكال التع ــة الى اش ــت الدراس تعرض

بعــض المحــاولات للتعــاون وادارة ميــاه النيــل لكــن هــذه المحــاولات محــدودة النطــاق 

والاثــر. وتناولــت الدراســة مــشروع ســد النهضــة الــذي يشــكل انشــاؤه حاليــا ازمــة 

ــح بــن  ــه تضــارب المصال ــذي ظهــر مــن خلال ــا ومــصر والســودان ,وال بــن اثيوبي

ــه. ــل تداعيات ــن ان تص ــدى يمك ــد الي اي م ــاً بع ــس واضح ــدول و لي ــذه ال ه
وتوصلت الدراسة للنتائج الاتية:

أن طبيعــة النظــم السياســية لــدول الحــوض بالاضافــة للصراعات . 1
الداخليــة التــي تعيشــها كل دولــة حالــت دون تحقيــق المكاســب 

الاســراتيجية مــن ميــاه النيــل . 
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ــتقرار . 2 ــة والاس ــة الديمقراطي ــق الانظم ــي تراف ــفافية الت أن الش
ــان  ــة وتنهي ــاه بالصــورة المطلوب الداخــي سيســهمان في ادارة المي

ــوض. ــن دول الح ــصراع ب ــة ال حال
أن التعــاون في ادارة ميــاه النيــل ومســاندة دول الحــوض لبعضهــا . 3

البعــض ســيحقق المنفعــة للجميع.
أن حاجــة دول الحــوض للميــاه ســتزيد مــع التغيــرات الاقتصادية . 4

ــق  ــاون والتني ــة التع ــد اهمي ــا يؤك ــية والديمغرافية,مم والسياس
لادارة الميــاه بصــورة مرضيــة لــدول المنبــع والمصــب.

التوصيات:
توصي الدراسة بالاتي : 

انشاء مؤسسة اقتصادية سياسية لادارة مياه  النيل .. 1
ــاه . 2 ــة بمي ــات الخاص ــق بالبيان ــا يتعل ــفافية فيم ــوح و الش الوض

ــب ــع و دول المص ــل دول المنب ــن قب ــل م الني
ــداث . 3 ــوض واح ــة في دول الح ــات الداخلي ــوية النزاع ــعي لتس الس

ــياسي ــتقرار الس الاس
حث الانظمة الحاكمة بانتهاج الديمقراطيةكنظام للحكم.. 4
ــدر . 5 ــل اله ــي و تقلي ــراد المائ ــادة الاي ــائل لزي ــن وس ــث ع البح

ــوض. ــع دول الح ــر في جمي ــن التبخ ــم ع الناج
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الملاحق: 
ملحق رقم )1( خريطة توضح نهر النيل من المنبع الى المصب
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المصادر والمراجع :
اولا الكتب

ــة ( 1) ــام / الطبع ــدولي الع ــون  ال ــرون ، القان ــلطان واخ ــد س د. حام
ــرة ، 1981 م . ــة القاه ــة العربي ــة ، دار النهض الثاني

ــاه حــرب المســتقبل . الطبعــة الاولى ( 2) ــد الجليــل برجي,المي عــادل عب
ــعودية ,1992 ــم الس ،دار العل

ــام ، )3(  ــدولي الع ــون ال ــز في القان ــس ،الوجي ــى يون ــد مصطف  د.محم
ــصر ، 1992م الن

ثانيا التقارير :
جمهوريــة الســودان, وزارة الــري, مذكــرة التعــاون الفنــي بن دول )1( 

حــوض النيــل ، , يونيــو8991
جمهوريــة الســودان, الهيئــة الفنيــة المشــركة الدائمــة لميــاه )2( 

الســنوي,06-1691م, النيل,التقريــر 
ثالثا الصحف والمجلات:

ــوان )1(  ــة ، ال ــة  جيوبولتيكي ــل دراس ــر الني ــوسى ، نه ــد م ــادة محم غ
ــاء 31/ 5/  8991 م . ــدد 061، الاربع الع

ــات )2(  ــزام باتفاقي ــدى الالت ــا وم ــاي، » اثوبي ــد العن ــم  محم د. ابراهي
ــو   ــدد 921 ، يولي ــة  : الع ــة  الدولي ــل  » السياس ــاه الني ــاع بمي الانتف

7991م
بصــار عبــد اللــه ســلمان ، » أمــن منابــع النيــل » ،  الدفــاع العربــي )3( 

الافريقــي ،العــدد 45 ، مايــو 8991 
ــاع )4(  ــل, الدف ــوض الني ــن دول ح ــي ب ــاون الفن ــي , النع ــال ع  كم

ــو1997 ــدد 51,ماي ــي والافريقي,الع العرب
رابعا التدوات :

يحــي عبــد المجيد,مســألة ميــاه النيــل في العلاقــات المصريــة ( 1)
ــاضي  ــن الم ــودانية ب ــة الس ــات المصري ــدوة العلاق ــودانية, ن الس
ــية  ــات , السياس ــوث والدراس ــز البح ــتقبل, مرك ــاضر والمس والح

ــة الاولى 1990 ــرة, الطبع القاه
برفيــسر محمــد بشــر ، نــدوة تجمــع دول حــوض النيــل  ، ( 2)

معهــد الدراســات الافريقيــة والاســيوية  , 10-12 مــارس 1990م.
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إدارة مياه النيل )بين الازمات الداخلية والمكاسب الاستراتيجية(

المواقع الالكترونية:
ــراج 6/( 1) ــار والانف ــن الانفج ــل ب ــاه الني ــة مي ــدوة ازم ن

https://www.albayan.co.uk/ ,اكتوبــر 2010 مجلــة  البيــان
MGZarticle2.aspx?id=343

ليبــان نكــر , الاصلاحــات السياســية في اثيوبيا , مجلــة البيان ( 2)
https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.,  385 العــدد 

aspx?id=6647
(3 )https://   ــوار 2019/5/17م ــن, ح ــد المجس ــاب عب رح

www.scidev.net/mena/opinions/abdelkarim-said-
nile-basin-initiative اطلــع عليــه بتاريــخ 2021-7-14

(4 )/eg.gov.sis.www//:https الهيئــة العامــة للاســتعلامات , مــصر
ar=lang?148329/Story, اطلــع عليــه بتاريــخ, 2021-7-22

ــول )5(  ــاف والحل ــيناريوهات الجف ــدود س ــل الس ــق الني  خن
2021-7-17 بتاريــخ  عليــه  اطلــع   aljazeera.net/aja/nile

(6 )https://www.aljazeera.net/ النهضــة  ســد 
  D8%   /20/6/knowledgegate/newscoverage/2021

2021/7/23 عليــه  اطلــع   %B3  %D8  %AF
الاهــرام    ( 7) بوابــة    )8 النيــل)   , نهــر  الامــام  د حســام 

https://gate.ahram.org.eg/News/2251283.,2019-8-7
2021/7/23 بتاريــخ  اطلــع   aspx

اتفاقيــات حــوض النيــل  تاريــخ الاتفقيــات بــن دول ( 8)
https://www.aljazeera.net/news/ والمصــب  المنبــع 
  D8  %A7  %D8  %A8  %D8%  /14/7/politics/2020
  %AA  %D8  %AF  %D8  %A7  %D8  %A1-  %D9  %85
  1891--%D9  %86-  %D8  %B9  %D8  %A7  %D9  %85
  D8  %AA  %D8  %A7  %D8  %B1  %D9  %8A  %D8%
  %AE-  %D8  %A7  %D9  %84  %D9  %85  %D8  %B9
  %D8  %A7  %D9  %87  %D8  %AF  %D8  %A7  %D8

ــخ 2021-7-25 ــه بتاري ــع علي AA% اطل

https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=343
https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=343
https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=6647
https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=6647
https://www.scidev.net/mena/opinions/abdelkarim-said-nile-basin-initiative
https://www.scidev.net/mena/opinions/abdelkarim-said-nile-basin-initiative
https://www.scidev.net/mena/opinions/abdelkarim-said-nile-basin-initiative
https://www.sis.gov.eg/Story/148329?lang=ar
https://www.sis.gov.eg/Story/148329?lang=ar
https://www.sis.gov.eg/Story/148329?lang=ar
https://www.sis.gov.eg/Story/148329?lang=ar
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2021/6/20/%D8%B3%D8%AF
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2021/6/20/%D8%B3%D8%AF
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2021/6/20/%D8%B3%D8%AF
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2021/6/20/%D8%B3%D8%AF
https://gate.ahram.org.eg/News/2251283.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2251283.aspx
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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د.إبتهال جمال الدين الصادق كرار

(( 9https://www.marefa. , ــل ــر الني ــوض نه ــادرة دول ح مب  
  org/  %D9  %85  %D8  %A8  %D8  %A7  %D8  %AF
  %D8  %B1  %D8  %A9_  %D8  %AD  %D9  %88  %D8
  %B6_  %D8  %A7  %D9  %84  %D9  %l86  %D9  %8A

ــخ 2021-7-23 ــه بتاري ــع علي D9  %84% اطل
(10 )https://ar.wikipedia.org/ النيــل,  حــوض  دول   

wiki
ــاه النيــل كمحــدد  للتعــاون والصراعــات بــن دول ( 11) ادارة مي

http://www.moqatel.com/openshare/النيــل حــوض 
Behoth/Siasia21/NileWater/sec12.doc_cvt.htm

ــة ( 12) ــدأت أزم ــا ب ــن هن ــي«.. م ــة »عنتيب ــي, قم ــلوى الزغب س
https://www.elwatannews.com/news/”النهضــة »ســد 
details/2226131 19 يونيــو 2017, اطلــع عليــه 2021-7-1

(13 )_https://arabic.sputniknews.com/arab
(14 )  https://ar.wikipedia.org/wiki/  %D8  %A5  %D8  %AF

  %D8  %A7  %D8  %B1  %D8  %A9_  %D8  %A7  %D9  %84

%D9  %85  %D9  %8A  %D8  %A7  %D9  %87

عبــد الملــك عــوده ، عبــد الملــك عــوده ، »مســتقبل العلاقــات ( 15)
المصريــة الســودانية »نــدوة العلاقــات المصريــة الســودانية

سادسا البحوث:
عميــد ركــن« حســن عــلى حســن  ، اثــر اســتخدام ميــاه النيــل عــلى علاقــة ( 1)

دول الحوض«بحــث غــر منشــور . الاكاديميــة العكريــة العليــا ,الــدورة 12, 

1996م.

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%25l86%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%25l86%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%25l86%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%25l86%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%25l86%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%25l86%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%25l86%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%25l86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/NileWater/sec12.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/NileWater/sec12.doc_cvt.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
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إدارة مياه النيل )بين الازمات الداخلية والمكاسب الاستراتيجية(

المصادر والمراجع:
اطلــع ( 1)  https://ar.wikipedia.org/wiki الميــاه  ادارة 

ــح 25 7--2021 ــه بتاري علي
يحــي عبــد المجيد,مســألة ميــاه النيــل في العلاقــات المصرية ( 2)

ــن  ــودانية ب ــة الس ــات المصري ــدوة العلاق ــودانية، ن الس
المــاضي والحــاضر والمســتقبل, مركــز البحــوث والدراســات 

ــة الاولى 1990, ص178 ــرة, الطبع ــية القاه , السياس
برفيــسر محمــد بشــر ، نــدوة تجمــع دول حــوض النيــل  ( 3)

، معهــد الدراســات الافريقيــة والاســيوية  , 10-12 مــارس 
1990م .ص 12 ،13

ــة ( 4) ــلى علاق ــاه ع ــتخدام المي ــن,اثر اس ــي حس ــن ع حس
ــكرية  ــور,الاكاديمية العس ــر منش ــث غ ــوض, بح دول الح

العليــا, الــدورة )12( 1996, ص ص 89-88
ــتقبل . ( 5) ــرب المس ــاه ح ــي ، المي ــل برج ــد الجلي ــادل عب ع

الطبعــة الاولى ,دار العلــم الســعودية ,1992 ص115. 
نبيــل الســمان, حــرب الميــاه مــن الفــرات الى النيــل, بــدون ( 6)

تاريخ,ص121
بروفسور محمد عمر بشر,مصدر سابق, ص12( 7)
ــة بــن ( 8) ــخ المعاهــدات المائي ــل  تاري ــات حــوض الني اتفاقي

https://www.aljazeera.net/ والمصــب  المنبــع  دول 
  D8  %A7  %D8%   /14/7/news/politics/2020
  %A8  %D8  %AA  %D8  %AF  %D8  %A7  %D8
  %A1-  %D9  %85  %D9  %86-  %D8  %B9  %D8
  D8  %AA  %D8  %A7%  1891--%A7  %D9  %85
  %D8  %B1  %D9  %8A  %D8  %AE-  %D8  %A7
  %D9  %84  %D9  %85  %D8  %B9  %D8  %A7
 %D9  %87  %D8  %AF  %D8  %A7  %D8  %AA

ــخ 2021-7-25 ــه بتاري ــع علي اطل
(9 )https://www.sis. ــصر ــتعلامات , م ــة للاس ــة العام الهيئ

ــخ,  ــه بتاري ــع علي gov.eg/Story/148329?lang=ar, اطل
2021-7-22

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1891-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.sis.gov.eg/Story/148329?lang=ar
https://www.sis.gov.eg/Story/148329?lang=ar
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محمد  عمر بشر, مصدر سابق, ص 13( 10)
غــادة محمــد موسى ، نهــر النيــل دراســة  جيوبولتيكية، ( 11)

الــوان العدد 160، الاربعــاء 13/ 5/  1998 م ، ص3
ــوض ( 12) ــع دول ح ــدوة تجم ــر ، ن ــر بش ــد  عم محم

النيــل، مصــدر ســابق ص 13.
المصدر السابق ص 13( 13)
(14 )https://www. , ــل ــر الني ــوض نه ــادرة دول ح مب

  marefa.org/  %D9  %85  %D8  %A8  %D8  %A7
  %D8  %AF  %D8  %B1  %D8  %A9_  %D8  %AD
  %D9  %88  %D8  %B6_  %D8  %A7  %D9  %84
D9  %l86  %D9  %8A  %D9  %84%. اطلــع عليــه 

ــخ 2021-7-23 بناري
ــام / ( 15) ــدولي الع ــون  ال ــرون ، القان ــلطان واخ ــد س د حام

ــرة ، 1981 ، ص 346 ــة القاه ــة العربي ــة ، دار النهض ــة الثاني الطبع
د. حامد سلطان واخرون , مصدر سابق، ص 346( 16)
المصدر نفسه، ص 348( 17)
 د. ابراهيــم  محمــد العنــاي، » اثوبيــا ومــدى الالتــزام ( 18)

ــة  :  ــاه النيــل  » السياســة  الدولي باتفاقيــات الانتفــاع بمي
العــدد 129 ، يوليــو  1997م ، ص 56 .

د ابراهيم محمد العناي,مصدر سابق, ,ص56 ( 19)
 نــدوة ازمــة ميــاه النيــل بــن الانفجــار والانفــراج 6/( 20)

https://www.albayan. ,ــان ــة  البي ــر 2010 مجل اكتوب
عليــه  اطلــع   co.uk/MGZarticle2.aspx?id=343

ــخ 2021-7-23 بناري
د.محمــد مصطفــى يونــس ،الوجيــز في القانــون ( 21)

1992م ، ص315 . الــدولي العــام ، النــصر ، 
حسن عي حسن, مصدر سابق, ص75( 22)
(23 )https://ar.wikipedia.org/ ,ــل ــوض الني  دول ح

ــخ 2021-7-23 ــه بناري ــع علي wiki اطل
(24 )  https://ar.wikipedia.org/wiki/ويكيبيديــا

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%25l86%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%25l86%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%25l86%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%25l86%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%25l86%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%25l86%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%25l86%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%25l86%D9%8A%D9%84
https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=343
https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=343
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
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إدارة مياه النيل )بين الازمات الداخلية والمكاسب الاستراتيجية(

  %D8  %AF  %D9  %88  %D9  %84_  %D8  %AD
  %D9  %88  %D8  %B6_  %D8  %A7  %D9  %84
D9  %86  %D9  %8A  %D9  %84% اطلــع عليــه 

بتاريــخ 2021-7-22
المصدر نفسه( 25)
(26 ) https://ar.wikipedia.org/wiki دول حــوض النيــل 

مصــدر ســابق
د حســام الامــام , نهــر النيــل)  8(  بوابــة الاهــرام    ( 27)

https://gate.ahram.org.eg/News/2251283.,7-8-2019
aspx اطلــع عليــه بتاريــخ 27-7-2021م

د حسام الامام , مصدر سابق( 28)
المصدر نفسه, ( 29)
التعــاون ( 30) الريمذكــرة  وزارة  الســودان  جمهوريــة 

الفنــي,ص9
المصدر السابق  ، ص 9  ( 31)
الاســراتيجية ( 32) الابعــاد   , خليفــة  نبيــل 

ــدوة  ــط, ن ــشرق الاوس ــاه في ال ــكلة المي الجيواسراتيجيةلمش
ــات  ــز الدراس ــط, مرك ــشرق الاوس ــاه في ال ــكلة  المي مش
ــي, الطبعــة  ــق, الجــزء الثان الاســراتيجيةوالبحوث والتوثي

1994,ص181 الاولىبــروت 
جمهوريــة الســودان, الهيئــة الفنيــة المشــركة الدائمــة ( 33)

ــنوي,60-1961م, ص4 ــاه النيل,التقرير الس لمي
ــات ( 34) ــاون والصراع ــدد  للتع ــل كمح ــاه الني ادارة مي

http://www.moqatel.com/ــل ــوض الني ــن دول ح ب
openshare/Behoth/Siasia21/NileWater/sec12.

ــخ 27-7-2021م ــه بتاري ــع علي doc_cvt.htm اطل
ــل ( 35) ــوض الني ــن دول ح ــي ب ــاون الفن ــرة التع مذك

,صــص6-5
ــل, ( 36) ــوض الني ــن دول ح ــي ب ــاون الفن ــرة التع مذك

ــابق. ص 5،6 ــدر س مص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://gate.ahram.org.eg/News/2251283.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2251283.aspx
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/NileWater/sec12.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/NileWater/sec12.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/NileWater/sec12.doc_cvt.htm
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المصدر نفسه ص6( 37)
ــل » ،  ( 38) ــع الني ــن مناب ــلمان ، » أم ــه س ــد الل ــار عب بص

الدفــاع العربــي الافريقــي ،العــدد 54 ، مايــو 1998 ، ص 
52

كمــال عــي , النعــاون الفنــي بــن دول حــوض النيل, ( 39)
الدفــاع العربــي والافريقي,العدد 51,مايــو1997,ص19

(40 )https://ar.wikipedia. مبــادرة دول حــوض النيــل
  org/wiki/  %D9  %85  %D8  %A8  %D8  %A7
  %D8  %AF  %D8  %B1  %D8  %A9_  %D8  %AD
  %D9  %88  %D8  %B6_  %D8  %A7  %D9  %84
D9  %86  %D9  %8A  %D9  %84% اطلــع عليــه 17-

7-2021م
المصدر نفسه( 41)
ــدأت ( 42) ــا ب ــن هن ــي«.. م ــة »عنتيب ــي, قم ــلوى الزغب س

https://www. ,2017 ــو أزمــة »ســد النهضــة”19 يوني
elwatannews.com/news/details/2226131 اطلــع 

ــه 7-1 2021 علي
قمــة ( 43) عنتبــي  النيــل  حــوض  ازمــات  اخطــر 

https://arabic.sputni-,.04.12.2019 ي»عنتيبيــ
17-7-2021م عليــه  knews.com/arabاطلــع 

(44 )https://ar.wikipedia. .مبــادرة حــوض النيــل
  org/wiki/  %D9  %85  %D8  %A8  %D8  %A7
  %D8  %AF  %D8  %B1  %D8  %A9_  %D8  %AD
  %D9  %88  %D8  %B6_  %D8  %A7  %D9  %84
D9  %86  %D9  %8A  %D9  %84% اطلــع عليــه فــب 

2021-م  7-11
(45 )https://www.aljazeera.net/ النهضــة  ســد 

  D8%  /20/6/knowledgegate/newscoverage/2021
B3  %D8  %AF% اطلــع ليــه 2021/7/23

المصدر نفسه( 46)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://www.elwatannews.com/news/details/2226131%20اطلع%20عليه%201-7
https://www.elwatannews.com/news/details/2226131%20اطلع%20عليه%201-7
https://www.elwatannews.com/news/details/2226131%20اطلع%20عليه%201-7
https://www.elwatannews.com/news/details/2226131%20اطلع%20عليه%201-7
https://www.elwatannews.com/news/details/2226131%20اطلع%20عليه%201-7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
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العلاقة بين الإنفاق العام على التعليم والنمو الاقتصادي في السودان 
)2000 - 2009م(

 د.أماني الحاج محمد أحمد نصر

الباقي  عبد  محمد  د.إبتسام   

د.فــــدوى خـــــــالد مـــــوسى

 أستاذ مشارك – قسم الاقتصاد - كلية الاقتصاد والعلوم الادارية  

جامعة بخت الرضا 

 أستاذ مساعد – قسم الاقتصاد القياسي والاحصاء الاجتماعي

كلية الاقتصاد الإدارية – جامعة بخت الرضا.

أستاذ مساعد – قسم الاقتصاد – كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 

جامعة بخت الرضا  

المستخلص:
    تهــدف  الدراســة إلى تقديــر العلاقــة بــن الإنفــاق العــام عــى التعليــم والنمــو 
الاقتصــادي في الســودان خــلال الفــرة 2000-2009 م. الأهميــة تتمحــور حــول تأكيد 
ــة  ــت الدراس ــادي. وضع ــو الاقتص ــن النم ــم في تحس ــى التعلي ــام ع ــاق الع دور الإنف
ثلاثــة فرضيــات هــي: وجــود علاقــة طرديــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن الإنفــاق عــى 
ــو  ــم للنم ــى التعلي ــاق ع ــن الإنف ــببية م ــار الس ــادي، واختب ــو الاقتص ــم والنم التعلي
الاقتصــادي، وأيضــا اختبــار الســببية مــن النمــو الاقتصــادي للإنفــاق عــى التعليــم. 
اســتخدمت الدراســة المنهــج الكمــي القيــاسي التحليــي؛ بأســلوب المربعــات الصغــرى 
العاديــة لتقديــر العلاقــة بــن الإنفــاق العــام عــى التعليــم والنمــو الاقتصــادي، كمــا 
ــن.  ــن المتغيري ــببية ب ــة الس ــاه العلاق ــد اتج ــر لتحدي ــار جرانج ــتخدام اختب ــم اس ت
توصلــت الدراســة إلى نتائــج؛ تلخصــت في أن العلاقــة طرديــة ومعنويــة بــن الإنفــاق 
العــام عــى التعليــم والنمــو الاقتصــادي، وأثــر الإنفــاق عــى التعليــم مضاعــف عــى 
ــى  ــاق ع ــن الإنف ــد م ــاه واح ــببية في اتج ــة س ــك علاق ــادي. وأن هنال ــو الاقتص النم
ــى  ــر ع ــم يؤث ــى التعلي ــاق ع ــي أن الإنف ــك يعن ــادي، وذل ــو الاقتص ــم إلى النم التعلي
النمــو الاقتصــادي. كمــا توصلــت الدراســة إلى عــدم وجــود علاقــة ســببية مــن النمــو 
الاقتصــادي إلى الإنفــاق عــى التعليــم. أوصــت الدراســة بأنــه ينبغــي عــى الحكومــة 
ــة  ــق التنمي ــالي تحقي ــادي وبالت ــو الاقتص ــع النم ــم لرف ــى التعلي ــاق ع ــادة الإنف زي

ــم العــام كمــا ونوعــاً.  ــة، والاهتمــام بالتعلي الاقتصاديــة والاجتماعي

الكلمــات المفتاحيــة: علاقــة الإنفــاق عــى التعليــم العــام بالنمــو الاقتصــادي، 

الإنفــاق عــى التعليــم العــام، التعليــم العــام في الســودان. 
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  Abstract:
   The study aimed at estimating the relationship between the 

public expenditure on education and economic growth in Sudan 
during the period from 2000–2009. The importance of this study 
is to insure the role of public expenditure on education to improve 
the economic growth. The study sets three hypotheses which are; 
there is significant, statistical and positive relationship between 
the public expenditure on education and economic growth, testing 
the reasoned relation from the public expenditure on education to 
economic growth, and also testing the reasoned relation from the 
economic growth to public expenditure on education. The study 
used the quantitative econometric analytical approach; by Ordinary 
Least Squares method to estimate the relation between the public 
expenditure on education and economic growth. Also, it used the 
Granger test to determine the direction of the reasoned relation 
between the variables. The study reached to findings which are 
summarized in positive and significant relationship between the 
public expenditure on education and economic growth. And the 
effect of public expenditure on education is double on economic 
growth. And There is reasoned relation with one direction from the 
public expenditure on education to economic growth that means the 
public expenditure on education affect the economic growth. Also 
the study reached to finding which there isn’t  reasoned relation from 
the economic growth to the public expenditure on education. The 
study recommended that are; the government ought to increase the 
public expenditure on education to raise the economic growth, then 
to achieve the economic and social development, and concerned 
with the public education quantitatively and qualitatively.

Key words: The relationship between the public expenditure 
on education and economic growth, the public expenditure on 
education, the public education in Sudan.                 
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د.أماني الحاج محمد أحمد نصر – د. إبتسام محمد عبد الباقي – د. فدوى خالد موسى

المقدمة:
   النمــو الاقتصــادي هــو المــؤشر الــذي يحــدد أداء الاقتصــاد القومــي، ويعتــر 

مــن أهــم المــؤشرات المحــددة لعمليــات تطــور الإنتــاج، والمعــول عليــه لمســاندة الدولــة 

في خلــق محفــز اقتصــادي ولبنــه أولى لإحــداث التنميــة الاقتصاديــة وبالتــالي الرفاهيــة 

ــري  ــال الب ــق رأس الم ــيلة خل ــو وس ــم ه ــك أن التعلي ــودة. ولاش ــة المنش الاقتصادي

الــذي هــو محــرك عجلــة الإنتــاج بمــا يضمــن تحقيــق النمــو الاقتصــادي. التعليــم 

في حــد ذاتــه قــادر عــى خلــق قيمــة مضافــة للاقتصــاد، وهــو بــذات القــدر المصــدر 

ــة الأخــرى بمــا يوفــره  ــي تخلقهــا القطاعــات الإنتاجي الأســاس للقيمــة المضافــة الت

ــب  ــاق برك ــور واللح ــة التط ــن للدول ــاءة. ولا يمك ــة ذات كف ــوادر بري ــن ك ــا م له

الــدول المتقدمــة دون بنــاء رأس مــال بــري ممــا يجعــل الإنفــاق العــام عــى التعليــم 

ركيــزة هامــة لتطويــر التعليــم والاقتصــاد. إذ أن الإنفــاق العــام عــى التعليــم يؤثــر 

عــى العمليــة التعليميــة  برمتهــا بــدءاً بالمدخــلات، والعمليــات، وانتهــاءاً بالمخرجــات. 

إن زيــادة الإنفــاق العــام عــى التعليــم تمكــن مــن وضــع منهجــاً فاعــلاً وبنــاء 

ــن أن  ــا يمك ــة بم ــات ذات فعالي ــن مخرج ــا يضم ــاءة مم ــة ذات كف ــات تعليمي عملي

ــى  ــام ع ــاق الع ــف الإنف ــإن ضع ــل ف ــري. وبالمقاب ــال ب ــاء رأس م ــه بن ــق علي نطل

ــير  ــا غ ــا ضعيف ــدم منهج ــث يق ــلات؛ حي ــى المدخ ــاشر ع ــكل مب ــر بش ــم يؤث التعلي

متكامــل، وغــير كــفء، ويفتقــر إلى التحديــث. وكذلــك يؤثــر عــى العمليــة التعليميــة؛ 

بضعــف عمليــات التدريــب، والتأهيــل، وتطويــر الأداء، وفي المحصلــة النهائيــة تفتقــر 

مخرجاتــه إلى الفعاليــة حيــث تقــدم طالبــاً ضعيفــا مــن حيــث المســتوى. والســودان 

عــى ضَعَــف إنفاقــه عــى الخدمــات الاجتماعيــة إجمــالاً، بالمثــل ينــال التعليــم حظــاً 

ــن  ــاوز 3  % م ــم يتج ــم ل ــى التعلي ــاق ع ــك أن الإنف ــام؛ ذل ــاق الع ــن الإنف ــداً م زهي

ــاهم  ــل س ــا ه ــؤال هن ــرة 2009-2000م، والس ــلال الف ــالي خ ــي الإجم ــج المح النات

ــة  ــك مــا تحــاول الدراســة الإجاب ــاً في النمــو الاقتصــادي، وذل ــدوراً ايجابي ــم ب التعلي

عليــه مــن خــلال تقــي العلاقــة بــن الإنفــاق عــى التعليــم والنمــو الاقتصــادي؛ لمــا 

للتعليــم مــن أهميــة ذاتيــة ينعكــس أثرهــا عــى كافــة قطاعــات الدولــة الاقتصاديــة.   
مشكلة الدراسة:

   يضــع الســودان زيــادة النمــو الاقتصــادي واحــدة مــن أولويــات السياســات 

ــالاً.  ــة إجم ــن في أداء الدول ــن تحس ــؤشر م ــذا الم ــه ه ــا يعني ــة، لم ــة الكلي الاقتصادي

ــادة  ــي، وزي ــالي الحقيق ــي الإجم ــج المح ــادة النات ــس زي ــادي يعك ــو الاقتص والنم
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ــة. ومــا يمــر بــه الســودان مــن أزمــة اقتصاديــة هــو  مســاهمة القطاعــات الإنتاجي

ــة  ــل الدول ــا جع ــة، مم ــات الإنتاجي ــاهمة القطاع ــاسي في مس ــور أس ــن قص ــج م نات

ريعيــة. ولتحويــل الدولــة مــن ريعيــة إلى إنتاجيــة لا بــد مــن تعظيــم حصــة التعليــم 

ــه  ــتند إلي ــفء تس ــري ك ــال ب ــاء رأس م ــن لبن ــو الضام ــام؛ إذ ه ــاق الع ــن الإنف م

ــاج. ــة الإنت دوران عجل

ــن  ــاوز 3  % م ــم يتج ــودان ل ــم في الس ــى التعلي ــام ع ــاق الع ــإذا كان الإنف ف

ــدوران  ــل ب ــك يخ ــإن ذل ــرة 2000- 2009م، ف ــلال الف ــالي خ ــي الإجم ــج المح النات

ــل دوران  ــم في مركزهــا. فــإذا ضعــف المركــز اخت ــي يقــع التعلي ــاج والت ــة الإنت عجل

العجلــة وضعــف النمــو الاقتصــادي. ومــن هــذه الحقائــق تــرز مشــكلة الدراســة في 

ــادي.     ــو الاقتص ــم والنم ــى التعلي ــاق ع ــن الإنف ــة ب العلاق
أهمية الدراسة:

ــن  ــي ع ــث الأكاديم ــال البح ــة في مج ــراء المكتب ــة في إث ــة الدراس ــن أهمي   تكم

ــم  ــى التعلي ــام ع ــاق الع ــن الإنف ــة ب ــح العلاق ــاد، بتوضي ــه بالاقتص ــم وربط التعلي

ــة في  ــم في الاقتصــاد، ورغب ــد للتعلي ــدور الرائ ــد ال ــك لتأكي ــو الاقتصــادي. وكذل والنم

ــم  ــا ته ــن قضاي ــث ع ــتقصاء والبح ــي في الاس ــث العلم ــال البح ــن مج ــتفادة م الاس

ــم. ــا التعلي ــون بقضاي ــؤرق المهتم ــادي وت ــن الع المواط
أهداف الدراسة:

استعراض الإنفاق عى التعليم في السودان.. 1

تأكيد الدور الايجابي للتعليم عى النمو الاقتصادي.. 2

الخروج بنتائج مناسبة لفرضية الدراسة. . 3

ــث . 4 ــن البح ــد م ــوء لمزي ــؤرة ض ــون كب ــبة تك ــات مناس ــع توصي وض

والاســتقصاء لباحثــن آخريــن ولصنــاع القــرار.
فرضيات الدراسة:

    تقوم الدراسة عى فرضيات مفادها:

ــم . 1 ــى التعلي ــاق ع ــن الإنف ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــة طردي ــود علاق وج

ــادي.  ــو الاقتص والنم

 اختبار السببية من الإنفاق عى التعليم للنمو الاقتصادي.  	. 

اختبار السببية من النمو الاقتصادي للإنفاق عى التعليم.  . 3
منهجية الدراسة:

  تتبع الدراسة المنهج الكمي القياسي.
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حدود الدراسة:
حدود مكانية: السودان.

حدود زمنية: الفرة الزمنية من 2000– 2009م.
الدراسات السابقة:

الدراسة الأولى:
 إينــاس صالــح أبــو جبــارة، انتصــار أبوبكــر بالحــاج،« الإنفــاق عــى التعليــم 

وأثــره عــى النمــو الاقتصــادي في ليبيــا خــلال الفــرة 1980- 2012م«.

 هدفــت الورقــة إلى بيــان أثــر الإنفــاق عــى التعليــم عــى النمــو الاقتصــادي، 

ــي  ــج الوصف ــتخدمت المنه ــا. اس ــة بينهم ــة موجب ــة طردي ــاك علاق ــت أن هن وافرض

والقيــاسي التحليــي. توصلــت الدراســة إلى أن السياســة الماليــة في ليبيا تتأثــر بالإيرادات 

ــة  ــرادات النفطي ــا أن الإي ــي، وبم ــاد العالم ــات في الاقتص ــر بالتقلب ــي تتأث ــة الت النفطي

تؤثــر في الإنفــاق العــام عــى التعليــم فهــو بــدوره يؤثــر في النمــو الاقتصــادي. ومــن 

أهــم التوصيــات ضرورة الاهتمــام بالإنفــاق عــى الاســتثمار في رأس المــال البــري،  كما 

ــة  ــدورات التدريبي ــم وتقديــم المزيــد مــن ال يجــب الاهتمــام بمختلــف مراحــل التعلي

لدعــم الأفــراد وزيــادة خراتهــم.
الدراسة الثانية: 

ــاع  ــاق في قط ــم الإنف ــاس حج ــرح لقي ــوذج مق ــر،« نم ــد عم ــا أحم دين

ــارة  ــة مخت ــى دول عربي ــق ع ــدول- بالتطبي ــادي لل ــو الاقتص ــى النم ــم ع التعلي

2009م«.  -1990 للفــرة 

ــو  ــى النم ــم ع ــاع التعلي ــاق في قط ــم الإنف ــاس حج ــة إلى قي ــدف الورق ته

الاقتصــادي لخمــس دول عربيــة هــي: الســعودية، وعمــان، ومــر، والجزائــر، واليمن. 

قامــت الدراســة عــى فرضيــة مفادهــا وجــود أثــر موجــب ومعنــوي لحجــم الإنفــاق في 

قطــاع التعليــم عــى النمــو الاقتصــادي للــدول المختــارة باســتخدام التحليــل الكمــي 

 ،)OLS( Ordinary Least Squares ــة ــة المربعــات الصغــرى العادي ــاسي بطريق القي

اســتخدمت الورقــة خمــس معــادلات خطيــة، واحــدة لــكل دولــة والمتغــير التابــع هــو 

معــدل النمــو الاقتصــادي وعــدد مــن المتغــيرات المســتقلة منهــا: الإنفــاق التعليمــي، 

ــن في  ــدد المقيدي ــالي ع ــه بإجم ــم تمثيل ــري وت ــال الب ــكان، ورأس الم ــو الس ونم

المرحلــة الثانويــة، ودرجــة الانفتــاح التجــاري الــذي تــم تمثيلــه بمجمــوع الصــادرات 

ــج  ــدولار الأمريكــي مقســوماً عــى GDP وضرب نات ــة بال ــواردات بالأســعار الثابت وال
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العلاقة بين الإنفاق العام على التعليم والنمو الاقتصادي في السودان)2000-2009م(

القســمة في 100، وحجــم الحكومــة ممثــلاً بالإنفــاق الاســتهلاكي النهائــي الحكومــي 

العــام كنســبة مــن GDP. وكانــت نتائــج الدراســة أن علاقــة الإنفــاق في قطــاع التعليم 

عــى النمــو الاقتصــادي طرديــة ومعنويــة عنــد مســتوى معنويــة 5  % في الســعودية، 

ــات  ــم التوصي ــن. أه ــر، واليم ــة في الجزائ ــالبة ومعنوي ــة س ــر، وعلاق ــان، وم وعم

ضرورة الاهتمــام بحجــم الإنفــاق عــى قطــاع التعليــم لمــا لــه مــن دور رئيــس في رفــع 

معــدلات النمــو الاقتصــادي وأهميــة توجيهــه لــكل مســتلزمات العمليــة التعليميــة مــن 

ــخ.    منهــاج ودورات تدريبية...ال
 الدراسة الثالثة:

ــم  ــى التعلي ــاق ع ــم الإنف ــن حج ــة ب ــوة،« العلاق ــيد علي ــق الس ــب التوفي  زين

ــة«. ــر العربي ــة م ــى جمهوري ــق ع ــع التطبي ــادي م ــو الاقتص والنم

اســتهدفت الدراســة توضيــح نــوع و مــدى العلاقــة بــن حجــم الإنفــاق عــى 

التعليــم و الناتــج المحــي الإجمــالي كمــؤشر للنمــو الاقتصــادي في مــر، خــلال الفــرة 

مــن 1991-1992 إلى 2013-2014 ، وتســتند الدراســة عــى فرضيــة أساســية مفادها  

وجــود علاقــة ســببية بــن حجــم الإنفــاق عــى التعليــم والنمــو الاقتصــادي في مــر 

ــة  ــيرات الاقتصادي ــن المتغ ــة م ــالي، ومجموع ــي الإجم ــج المح ــؤشر النات ــن خــلال م م

ــم  ــبة حج ــم، ونس ــن في التعلي ــدد المدرج ــة، وع ــة للدول ــرادات العام ــة في: الإي المتمثل

العمالــة إلى عــدد الســكان داخــل الجمهوريــة. اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي و 

المنهــج التحليــي المســتند عــى القيــاس الكمــي، باســتخدام الانحــدار الخطــي المتعــدد 

واختبــار ســببية جرانجــر. تشــير نتائــج الدراســة إلى تأثــير حجــم الإنفــاق العــام عــى 

التعليــم عــى حجــم الناتــج المحــي الإجمــالي عنــد زيــادة حجــم الإنفــاق عــى التعليــم 

ــي  ــذا يعن ــدار 56  % و ه ــالي بمق ــي الإجم ــج المح ــم النات ــدار1   %  زاد حج بمق

أن النمــو الاقتصــادي للدولــة مرتبــط بقدرتهــا عــى إعــداد وتنميــة المــورد البــري. 

ومــن توصيــات الدراســة ضرورة زيــادة مصــادر الإيــرادات العامــة لتوفــير المزيــد مــن 

المــوارد للتعليــم، ويمكــن تحقيــق ذلــك بتعزيز المشــاركة بــن القطــاع العــام والخاص 

والمجتمــع المدنــي.
الإنفاق على التعليم :      

ــع أنشــطة الاقتصــاد  ــات العامــة موجهــة نحــو تنوي    يجــب أن تكــون النفق

وتحقيــق اســتقراره، وذلــك حتــى يتســنى تحويــل المــوارد الطبيعيــة إلى أشــكال بديلــة 

لــرأس المــال بالنســبة للتعليــم والصحــة والبنيــة التحتيــة العامــة واســتغلال المــوارد 
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الطبيعيــة وتحديــث قطــاع الزراعــة. وفي النهايــة، فــإن ذلــك يعنــي أنه ســيتعن خفض 

الإنفــاق الجــاري، ولا ســيما فاتــورة الأجــور الضخمــة بالقطــاع العــام، وذلــك لخلــق 

ــة العامــة للاســتثمارات العامــة اللازمــة لإعــادة التــوازن للاقتصــاد  مســاحة في المالي

عــى المــدى المتوســط إلى البعيــد)1(.

يمثــل التعليــم بحســب تقريــر البنــك  الــدولي »اســتثماراً اســراتيجياً في التنميــة 

. »وقــد قدمــه تقريــر اليونســكو »عامــل أســاسي لإيجــاد مجتمعــات عادلــة ومســالمة، 

ــه  ــد من ــاس، وشرط لا ب ــق وأس ــم ح ــر. والتعلي ــن الفق ــة م ــف وخالي ــة للتكي وقابل

ــن  ــم في الوط ــر التعلي ــة لتطوي ــة العربي ــرت الخط ــتدامة. واعت ــة المس ــق التنمي لتحقي

ــرأس  ــاس ل ــج الأس ــامل، والمنت ــول الش ــدة التح ــي »أحــد أعم ــام التعليم ــي النظ العرب

المــال المعــرفي ورأس  المــال الاجتماعــي والمؤســي)2(. يعــد التعليــم عنــراً أساســياً في 

بنــاء رأس المــال البــري الــذي يمكــن النــاس والبلــدان مــن تحقيــق الازدهــار)3(. ذلــك 

أن الأمــوال التــي نضعهــا في الربيــة في مرحلــة معينــة تمكــن الاقتصــاد أن ينتــج إنتاجــا 

أكــر في مراحــل تاليــة وهــذا واحــد مــن المؤثــرات التــي تجعــل مــن الربيــة اســتثمارا 

وتوظيفــا مثمــرا لــرؤوس الأمــوال)4(. ولأهميــة الاســتثمار في مجــال التعليــم يعتــر البنك 

الــدولي أهــم ممــول لخدمــات التعليــم إيمانــا منــه بــدوره الفاعــل في انتشــال الأفــراد 

مــن الفقــر وتفعيــل النمــو الاقتصــادي لضمــان تحقيــق التنميــة المســتدامة، وفي ســبيل 

ذلــك بلغــت محفظتــه الماليــة 16 مليــار دولار ليــس فقــط لمســاعدة الــدول في ضمــان 

التعليــم للجميــع بــل تتعداهــا لتحســن نوعيــة التعليــم. وبحلــول التســعينات تــراوح 

الإنفــاق الحكومــي عــى التعليــم في الــدول الناميــة مــن 15  % إلى 27  % مــن إجمــالي 

الإنفــاق الحكومــي الجــاري، يصــل نصيــب الفــرد مــن الإنفــاق عــى التعليــم في الــدول 

الناميــة حــوالي 229$ فقــط بينمــا يبلــغ نصيــب الفــرد مــن الإنفــاق عــى التعليــم في 

ــدول المتقدمــة  ــا يشــير إلى أن حصــة الفــرد في ال ــدول المتقدمــة حــوالي 468$)5(. مم ال

أكثــر مــن الضعــف مقارنــة بالــدول الناميــة. مــن بــن الــدول العربيــة القليلــة المتاحــة 

بياناتهــا، تراوحــت نســبة الإنفــاق العــام عــى التعليــم مــن إجمــالي الناتــج القومــي 

بــن أقــل مــن 3  % في البحريــن ولبنــان والســودان إلى 6.5  % في تونــس. وفي معظــم 

الــدول المتاحــة بياناتهــا، ارتفعــت حصــة الإنفــاق عــى التعليــم مــن إجمــالي الناتــج 

القومــي بــن عامــي 1999 و2012، وخصوصــا في موريتانيــا والســودان)6(. وفي العــام 

ــة  ــي مقارن ــاق الحكوم ــن الإنف ــم 6.4  % م ــى التعلي ــاق ع ــكل الإنف 2001/2000 ش

ــام 1999/)7(2000.  ــام 1999/1998 و7  % في الع ــبة 7.7  % في الع بنس
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جدول رقم )1(

الإنفاق عى قطاع التعليم كنسبة من الناتج المحي الإجمالي في السودان

للأعوام المتفرقة 1980، و1985، و1990، و1996 

1980198519901996السنة
الإنفاق على قطاع التعليم كنسبة 

GDP من
4.84.00.91.4

                     المصدر: إعداد الباحثن من تقرير: صندوق النقد العربي، واقع 
التعليم العام في السودان، ص9.

مــن جــدول )1( حقــق الإنفــاق عــى التعليــم في الســودان كنســبة مــن الناتــج 
ــام  ــا ع ــب. أم ــى الرتي ــن 1980، و1985ع ــالي 4.8، و4.0  % في عام ــي الإجم المح
1990 فقــد تدهــورت هــذه النســبة عــن 1  % ثــم ســجلت تحســناً نســبياً عــام 1996 
مســجلة 1.4  %. يوضــح الجــدول )1( أن الإنفــاق عــى التعليــم كنســبة مــن الناتــج 
المحــي الإجمــالي قــد حظــي بالقــدر الأوفــر خــلال الثمانينــات وهبــط بحــدة خــلال 

.2000s التســعينات وحقــق زيــادة نســبية خــلال
جدول رقم )2(

الإنفــاق العــام عــلى قطــاع التعليــم، ونســبة الإنفــاق الجــاري والتنمــوي 
مــن الإنفــاق عــلى التعليــم

في السودان للأعوام 2000، 2004- 2009م
                                                       ملاين الجنيهات  

2009م2008م2007م2006م2005م20002004البيان

إجمالي الإنفاق 
الحقيقي على التعليم
)سنة أساس 2008(

6601,3351,3321,8922,2762,5092,404

نسبة إنفاق التعليم 
من الإنفاق العام

8.17.17.310.	11.	13.	1	.0

نسبة إنفاق التعليم 
من الناتج المحلي 

الإجمالي
1.3	.01.9	.4	.7	.7	.7

 ،)2015( UNICEF المصــدر: جمهورية الســودان- وزارة التعليــم، يونيســف
الســودان: التقريــر القطــري حــول الأطفال خــارج المدرســة، ص45.
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يشــير تقريــر البنــك الــدولي لمراجعــة قطــاع التعليــم أن هنــاك تقدمــاً إيجابيــاً 

ــن  ــدول )2( ب ــح ج ــيرة، يوض ــر الأخ ــنوات الع ــدى الس ــى م ــم ع ــل التعلي في تموي

عامــي 2000 و2008، أن حصــة التعليــم مــن قيمــة إجمــالي الإنفــاق العــام ارتفعــت 

ــالي  ــي الإجم ــج المح ــن النات ــة م ــادل 7.	 في المائ ــا يع ــاً، أي م ــبة 4  % تقريب بنس

)اعتبــارا مــن 2007(، والتــي هــي أكثــر مــن ضعــف الحصــة التــي كانــت عليهــا في 

عــام 2000؛ ومــع ذلــك، فمــا يــزال الســودان ينفــق أقــل مــن البلــدان الأخــرى ذات 

ــادة في  ــة أيضــا، وبرغــم الزي ــر الدراســة مماثل ــل، ونســبة ســكان بعم الدخــل المماث

الإنفــاق عــى التعليــم منــذ عــام 2000، فالإنفــاق العــام عــى التعليــم كحصــة مــن 

إجمــالي الناتــج المحــي يعتــر منخفضــاً نســبياً، مراوحــاً بــن 1.3 - 7.	  %، فالإنفاق 

الــدوري عــى التعليــم يمثــل 91  % مــن إجمــالي قيمــة  الإنفــاق المخصــص لــه، مــع 

قيمــة إنفــاق إنمائيــة تبلــغ 9  % فقــط)8(.

ــي  ــج المح ــن النات ــم م ــى التعلي ــاق ع ــبة الإنف ــده )2015( أن نس ــح أمب أوض

ــكل مــن تشــاد،  ــة ب الإجمــالي في الســودان خــلال 2005- 2008م ھــي الأقــل مقارن

وأثيوبيــا وكينيــا ومــر والمغــرب وتونــس، وقــد تــراوح الإنفــاق في دول المقارنــة بــن 

حــد أدنــى لتشــاد 3.1  % وحــد أقــى لتونــس 7.1  % .)9( 

جدول رقم )3(

الإنفــاق العــام عــى قطــاع التعليــم، ونســبة الإنفــاق الجــاري والتنمــوي مــن 

ــم في الســودان للأعــوام 2000- 2005م ــاق عــى التعلي الإنف

200020012002200320042005البيان
نسبة الإنفاق 
الجاري من 
الإنفاق على 
التعليم   %

97.997.	83.	97.193.191.1

نسبة الإنفاق 
التنموي من 
الإنفاق على 
التعليم   %

	.1	.816.8	.96.98.9

المصدر: إعداد الباحثن من تقرير البنك الدولي، »السودان مراجعة الإنفاق العام«، 
تقرير تجميعي رقم SD-41840، جدول رقم)6-3(، ديسمر 2007م، ص29.
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العلاقة بين الإنفاق العام على التعليم والنمو الاقتصادي في السودان)2000-2009م(

ــم 4 في  ــاق عــى التعلي ــغ متوســط الإنف عــى مــدار الفــرة 2000- 2005م، بل

المائــة مــن الإنفــاق الاتحــادي و23 في المائــة مــن إنفــاق الولايــات)10(. وكمــا هــو الحال 

في قطــاع الرعايــة الصحيــة، امتصــت الرواتــب والأجــور مــا يقــارب كافــة الزيــادات في 

الإنفــاق عــى مســتوى الولايــة، ولكــن هنــاك حاجــة، مثلمــا أوضحنــا في حالــة الإنفــاق 

ــوازن  ــم الت ــل تقيي ــن أج ــلا م ــر تفصي ــي الأكث ــل القطاع ــاز العم ــي، إلى إنج الصح

الصحيــح بــن النفقــات المتكــررة والنفقــات الإنمائيــة. ولعل الاســتثمار الرأســمالي )أي 

بنــاء المــدارس( يعــد أمــرا ضروريــا ولكنــه بالتأكيــد لــن يكــون كافيــا في حــد ذاتــه 

لتحســن الخدمــات التعليميــة)11(. وهــذا مــا يوضحــه جــدول )3( أن الإنفــاق الجــاري 

يفــوق نســبة 90  % مــن إجمــالي قيمــة الإنفــاق عــى التعليــم خــلال فــرة الدراســة، 

عــدا عــام 2002 بلغــت 	.83  %.  
 النمو الاقتصادي:

تعريف ونظريات النمو الاقتصادي:
   يعــرف النمــو الاقتصــادي عــادة بأنــه الزيــادات المضطــردة طويلــة 

الأجــل في نصيــب الفــرد مــن الدخــل الحقيقــي)12(. يكــون النمــو ذو مغــزى عندمــا 

ــة)13(.  ــة البري ــة الرفاهي ــؤدي إلى تنمي ــكان لي ــو الس ــى نم ــو ع ــدل النم ــوق مع يتف

ــات  ــة في نظري ــاهمات الفكري ــن المس ــس م ــرت مالت ــكان« لروب ــة الس تعتر«نظري

النمــو الاقتصــادي التــي ربطــت بــن النمــو الســكاني والنمــو في إنتــاج الغــذاء. وكان 

الاقتصاديــون التقليديــون: آدم ســميث وروبــرت مالتــس وريــكاردو وجــون ســتيورات 

ــادي  ــو الاقتص ــدوا أن النم ــادي، واعتق ــو الاقتص ــغوفن بالنم ــد ش ــرون ج ــل وآخ مي

ــك  ــة مــن الركــود)14(. وذل ــة وســوف يدخــل الاقتصــاد حال ســوف يتوقــف في النهاي

ــود  ــة الرك ــل حال ــن أن يؤج ــي يمك ــدم التكنولوج ــأن التق ــليمهم ب ــن تس ــم م بالرغ

ولكــن ليــس إلى مــالا نهايــة. وجــاءت نظريــة هــارود ودومــار للنمــو الاقتصــادي التي 

اعتمــدت عــى الدخــل في الفــرة الحاليــة والســابقة، والميــل الحــدي للادخــار ومعجــل 

ــاج  ــة الإنت ــى دال ــزت ع ــي ارتك ــو الت ــة للنم ــة الحديث ــة التقليدي ــتثمار. والنظري الاس

لكــوب دوجــلاس، وفــرت معــدل النمــو في الناتــج بمعــدلات النمــو في التكنولوجيــا، 

ورأس المــال، والعمــل عــى الرتيــب. ونظريــة نــادي رومــا؛ تــرى أن هنالــك خمســة 

عنــاصر أساســية للنمــو وهــي الســكان، وإنتــاج الغــذاء، والتصنيــع، وتلــوث البيئــة، 

ــارود-  ــوذج ه ــار نم ــيع إط ــى توس ــوم ع ــولو يق ــوذج س ــوارد)15(. ونم ــوب الم ونض

دومــار عــن طريــق إدخــال عنــر إنتاجــي إضــافي وهــو عنــر العمــل، هــذا فضــلا 
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عــن إضافــة متغــير مســتقل ثالــث وهــو المســتوى الفنــي أو التكنولوجــي إلى معادلــة 

النمــو الاقتصــادي)16(. إن إدخــال عنــر العمــل يتضمــن نوعيــة عنــر العمــل التــي 

يؤثــر فيهــا التعليــم بشــكل رئيــس. 

شــهد الفكــر الاقتصــادي مــع نهايــة الســتينات مــن القــرن العريــن اهتمامــا 

بــرأس المــال البــري باعتبــاره أحــد العوامــل الرئيســية المســئولة عــن حــدوث النمــو 

ــل  ــام الموص ــل اله ــو العام ــة ه ــة البري ــداث التنمي ــإن إح ــك ف ــادي)17(. لذل الاقتص

ــة  ــرف التنمي ــا. تع ــة بينه ــة التبادلي ــة العلاق ــن إمكاني ــادي، ويتضم ــو الاقتص للنم

البريــة عــى أنهــا توســيع الخيــارات أمــام الأفــراد؛ وأهــم هــذه الخيــارات هــي أن 

يحيــا الأفــراد حيــاة طويلــة وخاليــة مــن الأمــراض، وأن يحصلــوا عــى قــدر معقــول 

مــن التعليــم وأن يكــون بوســعهم الحصــول عــى المــوارد التــي تكفــل لهــم مســتوى 

معيــي كريــم، بالإضافــة إلى تمتعهــم بالحريــات السياســية وحقــوق الإنســان واحرام 

الإنســان لذاتــه)18(. 

ــت  ــد أوضح ــاشرة، فق ــورة مب ــادي بص ــو الاقتص ــى النم ــم ع ــر التعلي يؤث

الدراســات أن التقــدم في الــدول الغربيــة لــم يكــن نتيجــة للنمــو في رأس المــال المــادي 

ــك  فحســب، وإنمــا أيضــاً نتيجــة للاســتثمار في رأس المــال البــري، وبينــت أن هنال

ــير  ــادي كمتغ ــو الاقتص ــة النم ــتقل ودرج ــير مس ــم كمتغ ــة التعلي ــن درج ــة ب علاق

ــع)19(.   تاب
أداء النمو الاقتصادي في السودان:

   الســودان أكــر ثالــث قطــر في أفريقيــا، وتنــوع ســكانه مــن حيــث الثقافــة، 

والــراث التاريخــي. وعــى أيــة حــال، اليــوم 97  % مــن الســكان مســلمن، ومعظــم 

ــيحية،  ــيرة مس ــة صغ ــة إلى أقلي ــوداني. بالإضاف ــي الس ــون العرب ــن يتحدث المواطن

ــة  ــة اللغوي ــاءات الحياتي ــة، والانتم ــة، وديني ــة، وقبلي ــة عرقي ــن 150 مجموع ــر م أكث

ــدو)20(.  ــكان ب ــن الس ــوالي 9.1  % م ــة، وح linguistic affiliations live في الدول

تاريخيــاً، يظــل القطــاع الزراعــي المصــدر الرئيــي للدخــل والعمالــة في الدولــة، 

يوظــف أكثــر مــن 80  % مــن الســكان الســودانين 45  % مــن الشــباب و42  % مــن 

الناضجــن يوظفــوا مبــاشرة في القطــاع ويشــكل ثلــث القطــاع الاقتصــادي. وبالرغــم 

مــن التوجــه الزراعــي القــوي، الإنتــاج النفطــي قــاد معظــم النمــو الســوداني بعــد 

2000. في القطــاع الزراعــي، تحــاول الحكومــة تنويــع محاصيلهــا النقديــة؛ وبذلــك، 

ــاج  ــة. أيضــاً إنت القطــن والصمــغ العربــي تظــل تشــكل معظــم الصــادرات الزراعي
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ــك إمكانــات واســعة، والكثــير مــن الحيوانــات، خاصــة الإبــل  ــة يمل الثــروة الحيواني

والخــراف التــي تصــدر إلى مــر، والســعودية ودول عربيــة أخــرى)21(.

جدول رقم )4(

النمو الاقتصادي في السودان للفرة 2001- 2009م

النمو الاقتصادي  %السنةالنمو الاقتصادي  %السنة
200110.820069.9
20026200710.3
20036.320084.6
20045.120096.	
20055.7

  المصدر: جمهورية السودان، بنك السودان المركزي، تقارير سنوية مختلفة.
يوضــح جــدول )4( أن أعــى معــدل نمــو خــلال فــرة الدراســة 2000-2009 

تحقــق عــام 2001م مســجلا 10.8  %، ثــم انخفــض انخفاضــا كبــيرا في العــام 2002 

بنســبة 4.8  % محققــا 6  % واســتمرت الفــرة 2005-2002 تســجل معــدلات متقاربة 

في الأداء بمتوســط بلــغ 5.8  %. عــاود معــدل النمــو الزيــادة عــام 2006 ليحقــق 9.9  

% واســتمرت الزيــادة حتــى بلغــت 10.3  % في العــام التــالي 2007. وفي العــام 2008 

تدهــور الأداء الاقتصــادي ليحقــق معــدل النمــو 4.6  % وتحســن نســبيا في العــام 2009 

محققــا 	.6  % . كذلــك فــإن الناتــج المحــي الإجمــالي الحقيقــي خــلال الفــرة 2000- 

ــرة  ــلال الف ــنويا خ ــه س ــون جني ــا الملي ــت تقريب ــتمر، بلغ ــادة مس ــق زي 2009 حق

2001- 2005، ومــا يفــوق المليونــي جنيــه خــلال الفــرة2006 – 2009.  
علاقة الإنفاق على التعليم بالنمو الاقتصادي:

الإطار النظري لعلاقة الإنفاق على التعليم بالنمو الاقتصادي:
   أورد مــؤشر المعرفــة العربــي فيمــا يخــص الإنفــاق عــى التعليــم أن التعليــم 

ــة  ــة والبري ــوارد المادي ــة، والم ــروف الملائم ــة الظ ــب تهيئ ــاج يتطل ــتثمار وإنت اس

ــذي يضمــن الحصــول عــى  ــاج المعــرفي في الاتجــاه ال ــة الإنت ــك عملي ــة لتحري المطلوب

عوائــد مــن المســتوى الرفيــع؛ وهــو مــا لا يمكــن تحقيقــه دون توفــر تمويــل كافٍ، 

ــت  ــد أثبت ــر. وق ــب الأوف ــا النصي ــب فيه ــون للطال ــيدة، يك ــاق رش ــات إنف وسياس

تقاريــر ودراســات كثــيرة وجــود علاقــة إيجابيــة بــن نصيــب المتعلــم مــن الإنفــاق 

ــم)22(.  ــة التعلي ــي ونوعي التعليم
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ــس  ــس مجل ــدولي ورئي ــك ال ــة البن ــس مجموع ــم رئي ــغ كي ــم يون ــال جي ق

المديريــن التنفيذيــن » كنــا نعلــم دائمــاً أن الاســتثمار في البــر هــو الــيء الصحيــح 

ــد  ــة، ق ــة الاقتصادي ــن الناحي ــه، م ــم أن ــا نتعل ــه. والآن، فإنن ــام ب ــب القي ــذي يج ال

يكــون فعــلاً أذكــى شيء للقيــام بــه... فالاســتثمار في البــر هــو اســتثمار في النمــو 

ــم عــى نحــو أسرع مــن النمــو  ــاق عــى التعلي ــا، زاد الإنف الاقتصــادي«)23(.  وتاريخي

الاقتصــادي؛ فتغــيرات النمــو الاقتصــادي عــادة مــا يســتتبعها تغــير في الإنفــاق عــى 

التعليــم، ويكــون التغــير طرديــا إلى حــد بعيــد؛ بيــد أن الإنفــاق عــى التعليــم غالبــاً 

مــا يفــوق النمــو الاقتصــادي في سرعــة تغــيره، وقــد كان إلى حــد مــا مصانــاً أثنــاء 

ــج المحــي)24(. ــالي النات فــرات انخفــاض إجم

   إن المعــول عــى التعليــم ليــس وضــع بصمتــه الواضحة عــى النمــو الاقتصادي 

فحســب بــل مــا يربو عــى ذلــك بالمشــاركة الفاعلــة في التنميــة المســتدامة. فقــد أوردت 

اليونســكو: أن التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة هــو عمليــة تعلــم تحويليــة، إذ 

يعزز الشــعور بالمـــسؤولية عى الصعيدين المحي والعالمي، ويـــشجع الـــتفكير الناقـــد 

الموجـه نحـو المـستقبل ويـدمج المعـارف التقليديـة ويعـزز الاعتـراف بـالرابط العـالمي 

ويـــشجع علـى الـــتفكير في أســـاليب عـــيش جديـــدة تجمع بن الرفاه ونوعية الحياة 

واحــرام الطبيعــة والأشــخاص الآخريــن)25(.

ــل  ــات داخ ــرة الثمانيني ــة ف ــكي في نهاي ــاد ال ــلات الاقتص ــرت تحلي ــد ظه لق

ــح  ــن يوض ــام 1990 أول م ــارو Barro ع ــدة، وكان ب ــة واح ــارب في نقط ــار التق إط

ــدل  ــن مع ــي ب ــاط إيجاب ــك ارتب ــروة، هنال ــن الث ــن م ــتوى مع ــبة لمس ــه بالنس أن

النمــو الاقتصــادي والمســتوى الأولي مــن رأس المــال البــري، هنالــك ارتبــاط ســلبي 

بــن معــدل النمــو والمســتوى الأولي مــن إجمــالي الناتــج المحــي لــكل نســمة، ولذلــك، 

يبــدو أن التقــارب convergence مــروط بقــوة بوجــود مســتوى أولي مــن التعليــم، 

ويفــرض أزارياديــس ودرازيــنDrazen and Azcaridis 1990 أن النمــو الاقتصــادي 

ــزون رأس  ــا مخ ــل فيه ــة يعم ــل متوالي ــل في مراح ــا تدخ ــة، إنم ــة خطي ــس عملي لي

المــال المــادي والبــري عــى تمكــن الدولــة مــن بلــوغ مســتوى نمــو معــن، وتوضــح 

ــؤ  ــا في التنب ــب دورا مختلف ــة يلع ــراءة والكتاب ــم الق ــدل الأولي لتعل ــا أن المع نتائجه

ــة  ــراءة والكتاب ــم الق ــة. فتعل ــن التنمي ــة م ــتويات مختلف ــد مس ــو عن ــدلات النم بمع

مرتبــط بتغــيرات النمــو في الــدول الأقــل تقدمــا، لكنــه لا يبــدو كذلــك في الــدول الأكثــر 

  Romer, Mankiw and Weil, 1992نمــوا وتقدمــا. ويفــرض مانكــي ورومــر وويــل
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أن مســتوى الادخــار، والنمــو الســكاني، واســتثمار رأس المــال البــري كلهــا جوانــب 

ــة  ــاع الدائم ــذه الأوض ــك أن ه ــدوا كذل ــد وج ــة، وق ــة دول ــم لأي ــع الدائ ــدد الوض تح

ــات في النمــو)26(. ــدو مفــرة لديمومــة التباين المختلفــة تب

ــاهم  ــد س ــم ق ــتثمار في التعلي ــة أن الاس ــات لاحق ــون في دراس ــدر دينس ــد ق وق

بنحــو 23  % في المتوســط مــن معــدل الزيــادة في الإنتــاج القومــي الأمريكــي خــلال 

ــة،  ــد العامل ــي للي ــتوى التعليم ــع المس ــق رف ــن طري ــك ع ــرة 1910- 1960 وذل الف

ــرة  ــط في الف ــدود 15  % فق ــد كان في ح ــم ق ــر التعلي ــدر أن أث ــد ق ــه ق ــك فإن كذل

مــن 1950 حتــى الســتينات، وقــد تفاوتــت النســبة بــن الــدول المختلفــة الصناعيــة 

ــا  ــد أنه ــدة نج ــات المتح ــبة إلى 15  % في الولاي ــذه النس ــت ه ــا وصل ــة، وبينم والنامي

ارتفعــت إلى 25  % مــن معــدل النمــو الاقتصــادي في كنــدا، وكانــت 12  % بالنســبة 

لإنجلــرا، بينمــا انخفضــت إلى 3.3  % بالنســبة للرازيــل، وكانــت في حــدود 0.8 فقــط 

ــيك)27(.   ــبة للمكس بالنس
الإطار التحليلي لعلاقة الإنفاق على التعليم بالنمو الاقتصادي:

النتائج التطبيقية:
   اســتخدمت طريقــة المربعــات الصغــرى العاديــة لاختبــار العلاقــة بــن الإنفاق 

عــى التعليــم والناتــج المحــي الإجمــالي كمــؤشر للنمــو الاقتصــادي في الســودان خــلال 

م(.  2009-2000( الفرة 

الصورة العامة:     ................................ )1(

   حيث أن:

= النمو الاقتصادي.

 = الإنفاق عى التعليم كنسبة من الإنفاق العام.

المتغير العشوائي. =

  المعاملات=  

النموذج المقدر:           …………………………….  )2(

)t     )0.583(        )5.770

)Prob. )0.576(       )0.000

33.	96

)Prob. )0.000

1.31 =          78              
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 المعيار الاقتصادي: 
0073.	 وهــي المعامــل المســتقل أي أن النمــو الاقتصــادي المســتقل عــن تأثــير 

الإنفــاق عــى التعليــم يعــادل تقريبــا 2  %.  

ــاق  ــن الإنف ــة ب ــة طردي ــدل عــى أن العلاق ــا ي ــة مم  0795.	  بإشــارة موجب

ــدار  ــادة بمق ــادي. وأن زي ــو الاقتص ــام والنم ــاق الع ــن الإنف ــبة م ــم كنس ــى التعلي ع

ــو  ــادة النم ــؤدي لزي ــام ت ــاق الع ــن الإنف ــبة م ــم كنس ــى التعلي ــاق ع 2  % في الإنف

ــف. ــادي بالضع الاقتص
المعيار الإحصائي:
المعنوية الفردية:

معنوية :
ــة	0.576    ــة احتمالي ــدر  بقيم ــل المق ــوبة  674	0.58  للمعام ــة المحس القيم

ــل  ــل القائ ــالي نرفــض الفــرض البدي ــة 0.05؛ بالت وهــي أكــر مــن مســتوى المعنوي

ــتقل  ــل المس ــأن المعام ــل ب ــدم القائ ــرض الع ــل ف ــتقل ونقب ــل المس ــة المعام بمعنوي

ــوي.   ــير معن ــوذج غ ــدر للنم المق
معنوية :

القيمــة المحســوبة 	5.77030  للمعامــل المقــدر  بقيمــة احتماليــة  0.000وهــي 

ــدم  ــل بع ــدم القائ ــرض الع ــض ف ــالي نرف ــة 0.05؛ بالت ــتوى المعنوي ــن مس ــل م أق

ــأن  ــل ب ــل القائ ــرض البدي ــل الف ــدر ونقب ــي المق ــاق الحكوم ــل الإنف ــة معام معنوي

معامــل الإنفــاق الحكومــي المقــدر للنمــوذج معنــوي أي مهــم ومؤثــر في النمــوذج ممــا 

يــدل عــى معنويــة متغــير الإنفــاق الحكومــي كمؤثــر عــى النمــو الاقتصــادي.  
معامل التحديد  :

ــو  ــدث في النم ــي تح ــيرات الت ــن التغ ــد 0.81 إي أن   81% م ــل التحدي معام

ــدث في  ــي تح ــيرات الت ــن التغ ــم. و19  % م ــى التعلي ــاق ع ــزى للإنف ــادي تع الاقتص

النمــو الاقتصــادي للنمــوذج المقــدر تعــود لمتغــيرات أخــرى غــير مضمنــة في النمــوذج 

ــوائي.  ــير العش ــة في المتغ ــا مضمن وإنم
معامل التحديد المعدل  :

معامــل التحديــد المعــدل 0.79 إي أن 79  % مــن التغــيرات التــي تحــدث في النمو 

الاقتصــادي تعــزى للإنفــاق عــى التعليــم. معــدل التحديــد المعــدل يســتبعد التضخــم 

الموجــود في معامــل التحديــد، وبمــا أن الفــرق معامــل التحديــد ومعامــل التحديــد المعدل 

بلــغ فقــط 2  % فهــو دليــل عــى أن للتعليــم أثــر كبــير في النمــو الاقتصــادي. 
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العلاقة بين الإنفاق العام على التعليم والنمو الاقتصادي في السودان)2000-2009م(

المعيار القياسي:
   قيمــة إحصائيــة ديربــن- واتســن المحســوبة )d*=1.31( بمســتوى معنويــة 

الجدوليــة  ( والقيمــة  الدنيــا )1.08=  الجدوليــة  k=1 ،N=10 ،%  5، والقيمــة 

ــا)1.36= .  العلي

 < d*< 4-

1.31 <    d*< 	.64

ــول  ــة قب ــع في منطق ــوبة تق ــن المحس ــن- واتس ــة ديرب ــة إحصائي ــا أن قيم بم

فــرض العــدم أي عــدم وجــود ارتبــاط ذاتــي بــن قيــم المتغــير العشــوائي في الفــرة 

ــة والفــرة الســابقة. الحالي
Granger: اختبار سببية جرانجر

اقــرحGranger  )1969( معيــار تحديــد العلاقــة الســببية التــي ترتكــز عــى 

ــث  ــة، حي ــل الزمني ــن السلاس ــودة ب ــة الموج ــن الديناميكي ــلتن زمنيت ــة سلس العلاق

ــن  ــن اقتصاديت ــور ظاهرت ــن تط ــران ع ــلة t تع ــت السلس ــوي  وكان ــت تحت إذا كان

مختلفتــن عــر الزمــن ، عــى المعلومــات التــي مــن خلالهــا يمكــن تحســن التوقعــات 

بالنســبة للسلســلة في هــذه الحالــة إذن نقــول عــن متغــيرة ســببية إذا كانــت تحتــوي 

ــرى.  ــيرة أخ ــع لمتغ ــن التوق ــى تحس ــاعد ع ــول أن تس ــبِّب  نق ــات ،  تس ــى معلوم ع

ــدة أو  ــة مرت ــة تغذي ــود علاق ــدى وج ــن م ــد م ــار Granger في التأك ــتخدم اختب يس

اســرجاعه Feedback أو علاقــة تبادليــة بــن متغيريــن، وذلــك في حالــة وجــود بيانات 

ــلة  ــات السلس ــة أن بيان ــذه الحال ــد في ه ــي توج ــاكل الت ــن المش ــة. وم ــلة زمني سلس

ــم  ــاط ذاتــي بــن قي ــة لمتغــير مــا كثــيرا مــا تكــون مرتبطــة، أي يوجــد ارتب الزمني

ــم  ــي إن وجــد، يت ــاط الذات ــر هــذا الارتب المتغــير الواحــد عــر الزمــن، ولاســتبعاد أث

إدراج قيــم نفــس المتغــير التابــع لعــدد مــن الفجــوات الزمنيــة كمتغــيرات تفســيرية في 

علاقــة الســببية المــراد قياســها، يضــاف إلى ذلــك إدراج قيــم المتغــير التفســيري الآخــر 

لعــدد مــن الفجــوات الزمنيــة كمتغــيرات تفســيرية أيضــا، وذلــك باعتبــار أن الســبب 
يســبق النتيجــة في الزمــن .)28(

جدول رقم )5(

تطبيــق الســببية بــن الإنفــاق عــى التعليــم والناتــج المحــي الإجمــالي الحقيقــي 

كمــؤشر للنمــو الاقتصــادي

خلال الفرة )2000-2009م(
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Pairwise Granger Causality Tests
Date: 0	/0	/		   Time: 11:53

Sample: 	000 	009
Lags: 	

 Null                               
:Hypothesis

          
.Obs

F-Sta-       
tistic

  .Prob

 G does                              
not Granger Cause ED

8             	.51686      0.		8	

 ED                                                
does not Granger Cause G

53.	937      0.0045

Eviews10 المصدر: الباحثن مخرجات برنامج
لاختبار علاقة السببية من الإنفاق على التعليم للنمو الاقتصادي:

ــة  ــببية. قيم ــة الس ــر لمعرف ــار جرانج ــة اختب ــح نتيج ــدول )5(، يوض ــن ج م

مــؤشر F  تســاوي )51686.	( بقيمــة احتماليــة تســاوي )	8		.0(. بمــا أن القيمــة 

الاحتماليــة أكــر مــن مســتوى المعنويــة 0.05؛ رفــض الفــرض البديــل وقبــول فــرض 

ــى  ــاق ع ــادي للإنف ــو الاقتص ــن النم ــببية م ــة س ــود علاق ــدم وج ــل بع ــدم القائ الع

التعليــم.
لاختبار علاقة السببية من الإنفاق على التعليم للنمو الاقتصادي:

ــة  ــببية. قيم ــة الس ــر لمعرف ــار جرانج ــة اختب ــح نتيج ــدول )5(، يوض ــن ج م

مــؤشر F  تســاوي )937	.53( بقيمــة احتماليــة تســاوي )0.0045(. بمــا أن القيمــة 

الاحتماليــة أقــل مــن مســتوى المعنويــة 0.05؛ رفــض فــرض العــدم وقبــول الفــرض 

البديــل القائــل بوجــود علاقــة ســببية مــن الإنفــاق عــى التعليــم للنمــو الاقتصــادي.

ــادي أي  ــو الاقتص ــير النم ــبب في تغي ــم يتس ــى التعلي ــاق ع ــح أن الإنف    ليوض

أنــه توجــد علاقــة ســببية باتجــاه واحــد مــن الإنفــاق عــى التعليــم والناتــج المحــي 
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العلاقة بين الإنفاق العام على التعليم والنمو الاقتصادي في السودان)2000-2009م(

الإجمــالي الحقيقــي كمــؤشر للنمــو الاقتصــادي. وهــذه النتيجــة تؤيــد نموذج الدراســة 

في المعادلــة رقــم )1(. 
 مناقشة الفرضيات:

الفرضية الأولى:
 وجــود علاقــة طرديــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن الإنفــاق عــى التعليــم والنمــو 

الاقتصادي. 

معامــل الإنفــاق عــى التعليــم معنــوي، القيمــة الاحتماليــة 0.000(( لإحصائيــة 

ــالي  ــة 0.05؛ بالت ــتوى المعنوي ــن مس ــل م ــي أق ــاوي 	5.77030  وه ــوبة تس t المحس

ــدر  ــي المق ــاق الحكوم ــل الإنف ــة معام ــدم معنوي ــل بع ــدم القائ ــرض الع ــض ف نرف

ــوذج  ــدر للنم ــي المق ــاق الحكوم ــل الإنف ــأن معام ــل ب ــل القائ ــرض البدي ــل الف ونقب

ــاق  ــير الإنف ــة متغ ــى معنوي ــدل ع ــا ي ــوذج مم ــر في النم ــم ومؤث ــوي أي مه معن

ــا  ــة مم ــل موجب ــارة المعام ــا أن إش ــادي. كم ــو الاقتص ــى النم ــر ع ــي كمؤث الحكوم

يعنــي أن العلاقــة طرديــة بــن الإنفــاق عــى التعليــم والنمــو الاقتصــادي، وأن الإنفــاق 

عــى التعليــم يؤثــر عــى النمــو الاقتصــادي بضِعــف أمثالــه؛ وعليــه تقبــل الفرضيــة 

الأولى القائلــة بوجــود علاقــة طرديــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن الإنفــاق عــى التعليــم 

ــادي.    ــو الاقتص والنم
الفرضية الثانية :

 اختبار السببية من الإنفاق عى التعليم للنمو الاقتصادي.  

ــة  ــت أن القيم ــار وضح ــة الاختب ــار Granger. نتيج ــة باختب ــرت الفرضي اخت

الاحتماليــة لمــؤشر F )0.0045( وهــي أقــل مــن مســتوى المعنويــة 5  %، عليــه نرفض 

فــرض العــدم ونقبــل الفــرض البديــل القائــل بوجــود علاقــة ســببية بــن الإنفــاق 

عــى التعليــم والنمــو الاقتصــادي باتجــاه واحــد مــن الإنفــاق عــى التعليــم والناتــج 

المحــي الإجمــالي الحقيقــي كمــؤشر للنمــو الاقتصــادي. وبذلــك نقبــل الفرضيــة القائلة 

بوجــود ســببية مــن الإنفــاق عــى التعليــم للنمــو الاقتصــادي. 
الفرضية الثالثة:

 اختبار السببية من النمو الاقتصادي للإنفاق عى التعليم.  

ــة  ــت أن القيم ــار وضح ــة الاختب ــار Granger. نتيج ــة باختب ــرت الفرضي اخت

الاحتماليــة )	8		.0( لمــؤشر F وهــي أكــر مــن مســتوى المعنويــة 5  %، عليــه نقبــل 

فــرض العــدم القائــل بعــدم وجــود علاقــة ســببية مــن النمــو الاقتصــادي للإنفــاق 

عــى التعليــم وبذلــك نرفــض الفرضيــة القائلــة بوجــود ســببية مــن النمــو الاقتصادي 
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للإنفــاق عــى التعليــم. ويمكــن تفســيرها بــأن الســنوات التــي حظــي بهــا الســودان 

ــا  ــم، مم ــى التعلي ــاق ع ــادة في الإنف ــه زي ــم يقابل ــع ل ــادي مرتف ــو اقتص ــدل نم بمع

يشــير لعــدم وضــع التعليــم كهــدف محــوري في السياســات الكليــة للدولــة.  
النتائج:
ــو . 1 ــم والنم ــى التعلي ــاق ع ــن الإنف ــة ب ــة ومعنوي ــة طردي ــود علاق وج

الاقتصــادي.

وجــود علاقــة ســببية مــن الإنفــاق عــى التعليــم للنمــو الاقتصــادي باتجــاه . 2

ــي  ــالي الحقيق ــي الإجم ــج المح ــم والنات ــى التعلي ــاق ع ــن الإنف ــد م واح

ــادي. ــو الاقتص ــؤشر للنم كم

عدم وجود علاقة سببية من النمو الاقتصادي للإنفاق عى التعليم.. 3
التوصيات:

ــو . 1 ــادة النم ــم لزي ــى التعلي ــاق ع ــادة الإنف ــات زي ــى الحكوم ــي ع ينبغ

ــة. ــة للدول ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــاهمة في التنمي ــمَ المس ــن ثَ ــادي وم الاقتص

ينبغــي عــى الحكومــات الاهتمــام بالتعليــم كمــا وكيفــا للنهــوض بالنمــو . 2

الاقتصــادي.

ينبغــي عــى الحكومــات اقتطــاع جــزء مــن النمــو الاقتصــادي لتنميــة قطاع . 3

التعليــم باعتبــاره ركــن رئيــس لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

ووضــع التعليــم كهــدف محــوري في السياســات الكليــة للدولــة والخطــط 

الاقتصادية.
الخاتمة:

الإنفــاق عــى التعليــم العــام في الســودان ضعيــف عمومــا، إذ لا يتعــدى 3 % من 

الناتــج المحــي الإجمــالي ســنوياً خــلال فــرة الدراســة 2000- 2009م. وقــد قــدرت 

ــت  ــم والنمــو الاقتصــادي؛ وتوصل ــاق العــام عــى التعلي ــة بــن الإنف الدراســة العلاق

ــببية في  ــة س ــك علاق ــا أن هنال ــة. كم ــة ومعنوي ــة طردي ــأن العلاق ــي ب ــة تق لنتيج

ــق  ــي تتواف ــادي، وه ــو الاقتص ــم للنم ــى التعلي ــام ع ــاق الع ــن الإنف ــد م ــاه واح اتج

ــم كمتغــير مســتقل  ــاق العــام عــى التعلي ــذي وصــف الإنف مــع نمــوذج الدراســة ال

ــى  ــام ع ــاق الع ــادة في الإنف ــع. وأن الزي ــير تاب ــادي كمتغ ــو الاقتص ــى النم ــر ع يؤث

التعليــم تــؤدي لزيــادة مضاعفــة في النمــو الاقتصــادي. كمــا أن نتائــج الدراســة لــم 

تثبــت وجــود علاقــة مــن النمــو الاقتصــادي للإنفــاق عــى التعليــم، ويمكــن تريــر 
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ــو  ــا النم ــي زاد فيه ــرات الت ــم في الف ــى التعلي ــام ع ــاق الع ــادة الإنف ــدم زي ــك بع ذل

الاقتصــادي بعــد دخــول البــرول ضمــن الإنتــاج المحــي ومســاهمته في تنويــع هيــكل 

ــادرات. الص

ــى  ــام ع ــاق الع ــادة الإنف ــة لزي ــعي الحكوم ــرورة س ــة ب ــت الدراس    أوص

التعليــم لمــا لــه مــن أثــر كبــير في زيــادة النمــو الاقتصــادي، وذلــك لأن التعليــم يملــك 

قيمــة مضافــة في ذاتــه ويســهم في خلــق قيمــة مضافــة للقطاعــات الأخــرى بمــا يوفره 

ــم  ــة. كمــا أوصــت الدراســة بــرورة الاهتمــام بالتعلي ــة مؤهل لهــا مــن قــوى عامل

ــج  ــى المناه ــة وحت ــات التعليمي ــة للمؤسس ــات التحتي ــير البني ــن توف ــدءاً م ــام ب الع

والمعلمــن، ومراعــاة توفــير العــدد الــكافي منهــا وعدالــة التوزيــع عــى امتــداد القطــر. 

مــع الاهتمــام بنوعيــة الخدمــات المقدمــة لتخريــج كــوادر بريــة بكفــاءة عاليــة. 

ومــا هــو جديــر بالذكــر إن الارتقــاء بقطــاع التعليــم يتطلــب وضعــه كهــدف 

محــوري في السياســات الكليــة للدولــة.   
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المصادر والمراجع:
المراجع العربية:

ــة ( 1) ــا، النظري ــاب نج ــد الوه ــي عب ــي، ع ــد الريت ــيد محم الس
2008م. الإســكندرية،  الجامعيــة،  الــدار  الكليــة،  الاقتصاديــة 

محمــد الأمــن أحمــد التــوم، مســتقبل التعليــم في الســودان، سلســلة ( 2)
ورش عمــل للتوافــق حــول برنامــج الإصــلاح الاقتصــادي في الســودان، 
ورشــة عمــل رقــم )4(: قطــاع التعليــم، شركــة يونيكونــز للاســتثمارات 

المحــدودة، الخرطــوم، 2015م.
ــب ( 3) ــة، تعري ــة والسياس ــكي النظري ــاد ال ــان، الاقتص ــكل ابدجم ماي

ــاض،  ــخ، الري ــة، دار المري ــة الثاني ــور، الطبع ــم منص ــد إبراهي محم
1985م.

محمــد شــيخي، طــرق الاقتصــاد القيــاسي محــاضرات وتطبيقــات، ( 4)
الطبعــة الأولى، الحامــد، الجزائــر، 2011م.

ميشــيل تــودارد، التنميــة الاقتصاديــة ، تعريــب أ.د. محمــود حســن ( 5)
حســني، د. محمــود حامــد محمــود، دار المريــخ، الريــاض، 2009م.

نــواف العدوانــي، »اقتصاديــات التعليــم مبــادئ راســخة واتجاهــات ( 6)
حديثــة«، الطبعــة الثانيــة، دار المــرة، عمــان- الأردن، 2007م.

المراجع الإنجليزية:
)1( Dahiru Hassan Balami, Macroeconomic Theory and 

Practice, SALAWE PRINTS, Nigeria, 2006.
)	( UNESCO, Sudan Education Policy Review Paving the road 

to 	030, March 	018.
الدراسات:

إينــاس صالــح أبــو جبــارة، انتصــار أبوبكــر بالحــاج، الإنفــاق عــى ( 1)
التعليــم وأثــره عــى النمــو الاقتصــادي في ليبيــا خــلال الفــرة -1980 
ــمر  ــال، ديس ــاد والأعم ــات الاقتص ــي لدراس ــر الأكاديم 2012م، المؤتم

2018م، كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية- جامعــة مراتــه.
دينــا أحمــد عمــر، نمــوذج مقــرح لقيــاس حجــم الإنفــاق في قطــاع ( 2)

ــة  ــق عــى دول عربي ــدول- بالتطبي ــم عــى النمــو الاقتصــادي لل التعلي
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ــة  ــتقبلية، كلي ــوث مس ــة بح ــرة -1990 2009م، مجل ــارة للف مخت
ــدد 43، 2013م.   ــتقبلية، الع ــات المس ــز الدراس ــة، مرك ــاء الجامعي الحدب

ــى ( 3) ــاق ع ــن حجــم الإنف ــة ب ــوة، العلاق ــيد علي ــق الس ــب التوفي زين
ــر  ــة م ــى جمهوري ــق ع ــع التطبي ــادي م ــو الاقتص ــم والنم التعلي
ــة  ــة، المنظم ــدول العربي ــة ال ــلإدارة، جامع ــة ل ــة العربي ــة، المجل العربي

ــمر 2015م. ــدد 2، ديس ــد 35، الع ــة، مجل ــة الإداري ــة للتنمي العربي
التقارير: 

ــة ( 1) ــكو(، الجمعي ــة )اليونس ــم والثقاف ــة والعل ــدة للربي ــم المتح الأم
العامــة،« التنميــة المســتدامة: عقــد الأمــم المتحــدة للتعلـــيم مــن أجــل 
ــد -2005 2014م،  ــف العق ــتعراض منتص ــتدامة«، اس ــة المس التنمي
ــطس 2010.  ــتون، أغس ــة والس ــدورة الخامس ــام، ال ــن الع ــرة الأم مذك

الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان.( 2)
البنــك الــدولي، »الســودان مراجعــة الإنفــاق العــام«، تقريــر تجميعي ( 3)

رقــم SD-41840، جــدول رقم)6-3(، ديســمر 2007م.
ــام ( 4) ــنوي لع ــر الس ــك الدولي،«التقري ــة البن ــدولي، مجموع ــك ال البن

ــرص. ــتثمار في الف ــر- الاس ــاء الفق 2018م«،  إنه
البنــك الدولي،«طريــق لــم يســلك بعــد- الإصــلاح التعليمــي في الرق ( 5)

ــن  ــد أم ــة: د. محم ــة الأولى، ترجم ــمال أفريقيا«،الطبع ــط وش الأوس
ــارات  ــي، الإم ــاب الجامع ــه، دار الكت ــو ط ــز أب ــوس فاي ــر، د. م مخيم

ــن، 2009م.  ــدة، الع ــة المتح العربي
البنــك الــدولي، »الســودان مراجعــة الإنفــاق العــام«، تقريــر تجميعي ( 6)

ــاد  ــراء وإدارة الاقتص ــداد الفق ــض أع ــدة تخفي ــم SD-41840، وح رق
مكتــب إدارة أفريقيــا، ديســمر 2007م.

ــام ( 7) ــنوي لع ــر الس ــك الدولي،«التقري ــة البن ــدولي، مجموع ــك ال البن
ــرص. ــتثمار في الف ــر- الاس ــاء الفق 2018م«،  إنه

ــورات ( 8) ــر التط ــة- آخ ــة القطري ــرة الاقتصادي ــدولي، الن ــك ال البن
ــدد 2012-2  ،  ــام 2012، الع ــن ع ــي م ــف الثان ــة النص الاقتصادي

2012م.  ديســمر 
ــة، ( 9) ــة للتنمي ــة الدولي ــير، المؤسس ــاء والتعم ــدولي للإنش ــك ال البن
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ــرص«،  ــتثمار في الف ــر والاس ــاء الفق ــدولي،« إنه ــك ال ــة البن مجموع
2019م. التقريــر الســنوي 

(10 ) ،)UNICEF )	015  جمهوريــة الســودان- وزارة التعليم ، يونيســف
الســودان: التقريــر القطــري حــول الأطفــال خارج المدرســة. 

صندوق النقد العربي، تقرير: واقع التعليم العام في السودان.( 11)
منظمــة الأمــم المتحــدة للربيــة والعلــم والثقافــة،« التقريــر العالمــي ( 12)

لرصــد التعليــم للجميــع لعــام -2000 2015 – الانجــازات والتحديات«، 
الملخــص- تقريــر إقليمــي عــن الــدول العربيــة، 2015م.

ــدول ( 13) ــوم، والمكتــب الإقليمــي لل مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكت
ــي  ــة العرب ــؤشر المعرف ــي، م ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم ــة/ برنام العربي

ــام 2015م. لع
الملاحق

Dependent Variable: G
Method: Least Squares

Date: 0	/0	/		   Time: 11:50
Sample: 	000 	009

Included observations: 10

VariableCoefficientStd. Errort-Statistic  .Prob

C	.0073733.4451050.58	6740.576	
ED	.0795100.36038	5.77030	0.0004

R-squared0.806	78.Mean dependent var    	1.43000
 Adjusted
R-squared

0.78	063.S.D. dependent var    4.973	73
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S.E. of re-
gression

	.3	1708Akaike info criterion    4.699340

 Sum squared
.resid

43.1		6	Schwarz criterion    4.759857

Log likeli-
hood

-	1.49670.Hannan-Quinn criter    4.63	953

F-statistic33.	9638Durbin-Watson stat    1.31	739
Prob)F-sta-

)tistic
0.000419

Eviews10 المصدر: الباحثن مخرجات برنامج
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المصادر والمراجع:
 البنك الدولي، النرة الاقتصادية القطرية- آخر التطورات الاقتصادية النصف الثاني 1 ))

من عام 2012 ، العدد 2 -2012 ، ديسمر 2012م ، ص3. 
ــة/ 2 2) ــدول العربي ــي لل ــب الإقليم ــوم، والمكت ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــة محم مؤسس

ــام 2015 ، ص21. ــي لع ــة العرب ــؤشر المعرف ــي، م ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم برنام
ــك 2 3) ــة البن ــة، مجموع ــة للتنمي ــة الدولي ــير، المؤسس ــاء والتعم ــدولي للإنش ــك ال البن

ــنوي 2019م، ص52. ــر الس ــرص«، التقري ــتثمار في الف ــر والاس ــاء الفق ــدولي،« إنه ال
ــة«، 2 4) ــات حديث ــخة واتجاه ــادئ راس ــم مب ــات التعلي ــي، »اقتصادي ــواف العدوان ن

ــان- الأردن، 2007م، ص44. ــرة، عم ــة، دار الم ــة الثاني الطبع
ميشــيل تــودارد،« التنميــة الاقتصاديــة«، تعريــب أ.د. محمــود حســن حســني، د. 2 5)

محمــود حامــد محمــود، دار المريــخ، الريــاض، 2009م، ص 268.
ــد 2 6) ــي لرص ــر العالم ــة،« التقري ــم والثقاف ــة والعل ــدة للربي ــم المتح ــة الأم منظم

التعليــم للجميــع لعــام 2000- 2015 – الانجــازات والتحديــات«، الملخــص- تقرير 
ــة،، 2015م، ص9. ــدول العربي ــن ال ــي ع إقليم

الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، ص2.6 7)
وزارة التعليم- السودان، يونيسف  UNICEF)2015(، سبق ذكره، ص44- 2.45 8)
ــم في السودان«،سلســلة ورش عمــل 2 9) محمــد الأمــن أحمــد التوم،«مســتقبل التعلي

للتوافــق حــول برنامــج الإصــلاح الاقتصــادي في الســودان، ورشــة عمــل رقــم 
ــوم،  ــدودة، الخرط ــتثمارات المح ــز للاس ــة يونيكون ــم، شرك ــاع التعلي )4(: قط

. ص10  2015م، 
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الرؤيا من منظور الشريعة الإسلامية

 أستاذ العقيدة  الإسلامية المساعد – جامعة حفر الباطن  د.رحاب  عبد الرحمن أحمد فضيل

المملكة العربية السعودية 

المستخلص:
الــرع الإســامي منهــج ينظــم جميــع شــئون الحيــاة المدركــة في عالــم الحس، 

ــارة  ــة والتج ــن الصناع ــاة م ــالات الحي ــع مج ــرق إلى جمي ــرع يتط ــم ال ــرى حك ف

ــن  ــا يظ ــد كم ــادات أو العقائ ــى العب ــر ع ــم يقت ــة، ول ــاة الاجتماعي ــب والحي والط

البعــض ، بــل اهتمــت ببعــد آخــر في حيــاة الإنســان، وهــو النــوم ومــا يحــدث قبلــه 

ــق  ــى الش ــوم ع ــه، والن ــر الل ــه، وذك ــوء قبل ــرع كالوض ــا ال ــدب إليه ــور ن ــن أم م

ــرات  ــالات ومب ــاهدات وخي ــن مش ــوم م ــدث في الن ــا يح ــت بم ــا اهتم ــن، كم الأيم

ومحزنــات، وهــو مــا يســمى بالرؤيــا التــي يراهــا النائــم. فالريعــة الإســامية لــم 

ــول  ــه الق ــت في ــم إلا وفصل ــر مه ــم غ ــراه بعضه ــو ي ــيطاً ول ــو بس ــيئا ول ــرك ش ت

تفصيــاً لذلــك جــاءت أهميــة هــذه الدراســة في حديــث القــرآن عــن الرؤيــا في أكثــر 

مــن موضــع ،وبيــان أحكامهــا وآدابهــا  وتعليــم المســلم وإرشــادة عــن الرؤيــا الخــرة 

والمكروهــه ، فــكان لابــد مــن اتبــاع المنهــج التحليــي الوصفــي ، أمــا ف نتائــج هــذه 

ــراه  ــن ي ــلم لم ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــة النب ــرات  رؤي ــل مب ــةفجاءت تحم الدراس

ــا   ــت إلى ذكره ــرآن  وتطرق ــا  في الق ــات الرؤي ــرت  وموضوع ــم ذك ــة  ث ــول الجن بدخ

وبيــان  ، ثــم تناولــت آداب المفيــر وإمكانيتــه في  توصيــل تفســر الرؤيــا للرائــي، ثــم 

ختــم الدرســة بتوصيــات مــا يجــب عــى العلمــاء وطلبــة  بيــان حقيقــة الرؤيــا  ومــا 

يتعلــق بــه مــن آداب وأحــكام وقضايــا بــارزة بوجــوب إبرازهــا للمجتمــع الإســامي.

الكلمات المفتاحية: الرؤيا ، منظور ، الريعة، الإسامية ، الحلم.

Abstrac:
Islamic law is a method that organizes all matters of perceived 

life in the world of the senses, so you see the rule of Sharia touches 
on all areas of life from industry, commerce, medicine and social 
life. Things that the Shari’a calls for, such as ablution before it, 
remembrance of God, and sleeping on the right side, as well as 
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what happens in sleep of sightings, imaginations, good tidings, 
and distressing things, which is what is called the vision that the 
sleeper sees. Islamic law did not leave anything even simple, even 
if some of them see it as unimportant, but it has detailed the saying 
in detail. Therefore, the importance of this study came in the 
Qur’an’s talk about visions in more than one place. And explaining 
its rulings and etiquette, educating the Muslim and guiding about 
good and bad dreams, it was necessary to follow the analytical 
and descriptive approach. The etiquette of the interpreter and its 
ability to communicate the interpretation of the vision to the seer, 
then conclude the study with recommendations of what scholars 
and students must clarify the reality of the vision and its related 
etiquette, rulings and prominent issues that must be highlighted to 
the Islamic community

المقدمة:
ــن شرور  ــه م ــوذ بالل ــتغفره ، ونع ــتعينة ونس ــده ونس ــه ، نحم ــد لل إن الحم

ــه ،  ــؤيك ل ــده لا ش ــه وح ــه إلا الل ــهد أن لا إل ــا ، وأش ــيئات أعمالن ــن س ــنا وم أنفس

وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله ، صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه وصحبــه.

أما بعـد....

يعتبــر علــم الــرؤى المناميــة مــن أكثــر العلــوم رفيعــة الشــأن فجميــع الأنبياء، 

صــى اللــه وســلم عليهــم  كانــوا يعتبرونهــا مــن الوحــي الملهــم في تريــع الأحــكام ، 

ولكــن بغــروب شــمس النبــوة لــم يبــق إلا المبــرات ، وهــي الرؤيــا الصالحــة التــي 

يبرهــا بنــي آدم في المنــام، تصديقــاً لقــول الرســول صــى اللــه عليــه وســلم:« لــم 
يبقــى مــن النبــوة إلا المبــرات، قالــوا : ومــا المبــرات؟ قــال : الرؤيــا الصالحــة«.)1(

وعليــه فقــد قســم العلمــاء مــا يــراه النائــم عــى ثاثــة أنــواع:

ــه تعــالى وهــي أصــدق مــا يــرى النائــم في نومــه، . 1 ــا: وهــي مــن الل الرؤي

ــا. ــهلولة تعبره ــا وس ــوح رموزه ــا بوض ــذه الرؤي ــز ه وتتمي

الحلــم: وهــي مــن تاعــب الشــيطان بالإنســان خاصــة إذا كان نائمــاً عــى . 2

غــر طهــارة أو نــام دون ان يذكــر اللــه.
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ممــا يــرى النائــم فهــي بعــض الصــور والمواقــف التــي غلــب عليهــا فكــر . 3

الإنســان حــال يقظتــه كأمنيــة يتمناهــا وكذلــك مــا ينتــج عــن الإكثــار مــن 

الطعــام وإمتــاء المعــدة ومــا يحــدث مــن ضيــق تنفــس وغرهــا.
أهمية الدراسة:

ــه  ــم علي ــا إبراهي ــع، في رؤي ــن موض ــر م ــا في أكث ــن الرؤي ــرآن ع ــث الق حدي

ــى  ــول ص ــا الرس ــر ، ورؤي ــك م ــام  ، ومل ــه الس ــف علي ــا يوس ــام ، وفي رؤي الس

اللــه عليــه وســلم قبــل صلــح الحديبيــة وغرهــا. وحديــث الرســول صــى اللــه عليــه 

وســلم عــن الرؤيــا وبيــان أحكامهــا وآدابهــا. وترجــع أهميتــه أيضــاً إلى تعليــم المســلم 

وإرشــادة عــن الرؤيــا الخــرة والمكروهــه.
أهداف الدراسة:

إبــراز الجانــب الموضوعــي في  هــذه الدراســية مــع تكثيــف الجهــد في خدمــة . 1

القــرآن ، وأثــراء المكتبة الإســامية.

ــاء . 2 ــم والع ــة مــن خــال أي القــرآن الكري ــان جــزء مــن مواطــن الرؤي بي

ــرتها. ــى  وتفس ــوء ع الض

لفــت النظــر إلى إعجــاز القــرآن مــن خــال تناولــه لرؤياالأنبيــاء الــواردة في . 3

هــذه الدراســة.

التفريق بين الرؤيا الصادقة والمبرات وبين أدغاث الأحام.. 4
منهجية الدراسة:

اتبعت الباحثة في تناولها لهذه الدراسة المنهج التحليي الوصفي.
أسياب اختيار الدراسة:

ــاء . 1 ــكام والقض ــع والأح ــذارة لا التري ــارة والن ــا في البش ــدة الرؤي إن فائ

ــا. ــل بمقتضاه ــتدلالاً وشرط العم ــاً لا اس ــر استئناس فتذُك

عــى الرغــم مــن ورودآيــات الرؤيــا ألا تخــرم حُكمــاً شرعيــاً أو قاعــدة ثابتة . 2

ولا تعتــبر إلا مــع موافقــة ظاهــر الريعــة في أمر مبــاح أو فائدة أو بشـــارة 

للتبصــر عــى الخــر أو نــذارة للتحذيــر مــن الــر ليســتعد لــه وهــذا كمــا 

أنــه في هــذه الأمــة فهــو كذلــك في غرهــا من الأمـــم.
تعريف الرؤيا:

ــه تعــالى يتــوفى روحــه  الرؤيــا تعنــي رؤيــا المنــام فالإنســان إذا نــام فــإن الل

ــلِ  اكُــم بِاللَّيْ ــذِي يتَوََفَّ فيطلــق عليهــا الموتــة الصغــرى كمــا قــال اللــه تعالى:}وَهُــوَ الَّ

ى{)2(. سَــمًّ ــلٌ مُّ ــىَ أجََ ــمْ فِيــهِ لِيقُْ ــارِ ثُــمَّ يبَعَْثكُُ ــم بِالنَّهَ ــا جَرَحْتُ ــمُ مَ وَيعَْلَ
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ــا تحــت عــرش الرحمــن، فــرى  ــروح فيه ــة الصغــرى تســتقر ال وهــذه الموت

ــا  ــة ورؤي ــا محجوب ــا رؤي ــتي: فمنه ــام ش ــم إلى أقس ــي تنقس ــات ومرائ ــروح منام ال

مكروهــة ورؤيــا عبــارة عــن ادغــاث أحــام قــد تكــون مــن ملهــى الشــيطان وقــد 

ــة النفــس)3(. تكــون مــن محادث
الرؤيا لغة:

رأى، مايــرى في النــوم، تمثــل ماهــو غــر موجــود عــى أنــه موجــود وذلــك عــن 

طريــق الإحســاس الرهيــف والخيــال المبــدع والرؤيــة مصــدر رأى “الإبصــار بالعــين” 

، إبصــار هــال رمضــان شــهر رمضــان لأول ليلــة منــه وظيفــة حاســة البــر.

ــوم عــى  ــا مختصــه بمــا يكــون في الن ــة أن الرؤي ــا والرؤي والفــرق بــين الرؤي

حــين إن الرؤيــة مختصــة بمــا يكــون في اليقظــة، الرؤيــا بالخيــال، والرؤيــة بالعــين 

والــرأي بالقلــب، وقــد تطلــق الرؤيــة عــى المشــاهدة بالوحــي أو عــى الإدراك بالوهــم 

ــال )4(. أو المشــاهدة بالخي
الرؤيا إصطلاحاً:

لها عدة تعاريفات:
أولاً:قــال القرطبــي )قيــل إن الرؤيــا إدراك أمثلــة منضبطــة في لالتدخيــل جعلهــا اللــه 

أعامــا عــى مــا كان أو يكــون()5(.

ــك  ــة يضربهــا المل ــال مضروب ــا : أمث ــة قــال: ) الرؤي ــم الجوزي ــن قي ــد إب ــاً: وعن ثاني

ــل  ــه مــن المث ــا  ليســتدل الرائــي بمــا يــضرب ل ــه بالرؤي ــه الل ــذي قــد وكل ال
ــراً)6( ــا تعب ــمى تأويله ــذا س ــبهه ، ول ــه إلى ش ــبر من ــرة ، ويع ــى نظ ع

ثالثاً: وقال القاضي )الرؤيا هي خواطر واعتقادات( )7(

رابعــاً: والــذي عليــه أهــل الســنة والجماعــة هوقــول االراجــح:)إن اللــه تعالى يخلــق في قلب 

النائــم أعتقــادات كمــا يخلقهــا في قلــب اليقظــان؛ فــإذا خلقهــا، فكأنــه جعلهــا علماً 

عــى أمــور أخــرى يخلقهــا في ثانــي الحــال، ومهمــا وقــع منهــا خــاف المعتقــد ، 

فهــو يقــع لليقظــان ونظــره أن اللــه تعــالى خلــق الغيــم عامــة عــى المطــر ، وقــد 

يختلــف ، وتلــك الإعتقــادات تقــع تــارة بحــضرة الملــك فتقــع بعدهــا مــا يــر ،أو 
بحــضرة الشــيطان فيقــع بعدهــا مــا يــضر ، والعلــم عنــد اللــه تعــالى()8(

حقيقة الرؤيا :
يقــول ابــن خلــدون)9(: ))أن حقيقــة الرؤيــا مطالعــة النفــس الناطقــة، في ذاتهــا 

الروحانيــة، لمحــة مــن صــور الواقــع. فإنهــا عنــد مــا تكــون روحانيــة تكــون صــور 

الواقعــات فيهــا موجــودة بالفعــل، كمــا هــو شــأن الــذوات الروحانيــة كلهــا، وتصــر 
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روحانيــة بــأن تتجــرد عــن المــواد الجســمانية ، والمــدراك البنديــة . وقــد يقــع لهــا ذلــك 

لمحــة بســبب النــوم، كمــا نذكــر ، فتقتبــس بهــا علــم مــا تتشــوف إليــه مــن الأمــور 

ــي  ــر ج ــا ، وغ ــاس ضعيف ــك الإقتب ــإن كان ذل ــا. ف ــه إلى مداركه ــود ب ــتقبلة، وتع المس

بالمحاكــة؛ والمثــال في الخيــال لتخطــه فيحتــاج مــن اجل هــذه المحــاكاة إلى التعبــر ، وقد 

يكــون الإقتبــاس قويــاً يســتغنى فيــه عــن المحــاكاة، فــا يحتــاج إلى تعبــر لخلوصه من 

مثــال والخيــال والســبب في وقــوع هــذه اللمحــة للنفــس ، أنهــا ذات روحانيــة بالقــوة 

ــا  ــل وجوده ــا ويكم ــا محض ــا تعق ــر ذاته ــى تص ــه ، حت ــدن ومدارك ــتكملة بالب مس

بالفعــل ، فتكــون حينئــذ ذاتــا روحانيــة مدركــة بغــر شيء مــن الالآت البدنيــة إلا نوعهــا 

مــن الروحانيــات دون المائكــة أهــل الأفــق الأعــى، عــى  الذيــن لــم يســتكملوا ذواتهــم 

بــيء مــن مــدارك البدنــولا غــره ، فهــذا الإســتعداد الحاصــل لهــا مادامــت في البــدن 

ــا  ــه عــام للبــر عــى العمــوم ، وهــو أمــر الرؤي ــاء ومن ومنــه خــاص، كالــذي للأولي

وأمــا الــذي للأنبيــاء فهــو اســتعداد بالانســاخ مــن البريــة إلى الملكيــة المحضــة التــي 

هــي أعــى مــن الروحانيــة ، ويخــرج هــذا الإســتعداد فيهــم متكــررا في حــالات الوحــي ، 

وهــي عنــد مــا يعــرج عــى المــدارك البدنيــة ، ويقــع فيهــا مايقــع مــن الإدارك ، شــبيها 

بحــال النــوم ، وإن كان حــال النــوم أدون منــه بكثــر ، فلأجــل هــذا الشــبه عبر الشــارع 
عــن الرؤيــا بأنهــا )جــزء مــن ســته وأربعــين جــزءا مــن النبــوة( )10(

الفرق بين الرؤيا والحلم: 
عــن أبــي ســعيد الخــدري رضي اللــه عنــه : انــه ســمع النبــي – - يقــول:] 

ــا ،  ــه عليه ــد الل ــه ، فليحم ــد الل ــن عن ــي م ــا ه ــا ، فإنم ــا يحبه ــم رؤي إذا رأى أحدك

وليحــدث بهــا ، وإذا رأى غــر ذلــك ممــا يكــره ، فإنمــا هي مــن الشــيطان، فاليســتعد 

مــن شرهــا ، ولا يذكرهــا لآحــد فإنهــا لا تــضره[)11(.
الرؤيا من الله :

إذا رأى أحدكــم رؤيــا يحبهــا فإنهــا هــي مــن اللــه » أي إذا رأى في منامــه مــا 

يــره فإنمــا هــي بشــارة لــه« فليحمــد اللــه » أي فليشــكر اللــه عليهــا، لأنهــا نعمــة 

مــن نعمــه، أو لأنهــا تبــره بنعمتــة » وليحــدث بهــا« مــن يــوده ويثــق بــه لمــا جــاء 

في حديــث مســلم » فــإن رأى رؤيــا حســنة فليســتبر ولا يخــبر إلا مــن يحــب »)12(.

ــن  ــعيد ب ــي س ــري ، حدثن ــن الزه ــعيب ، ع ــا ش ــان ، أخبرن ــو اليم ــا  أب حدثن

المســيب : ان أبــا هريــرة قــال: ســمعت رســول اللــه  يقــول: ] لــم يبقــى مــن النبــوة 

إلا المبــرات[ قالــوا / ومــا المبــرات ؟ قــال: الرؤيــا الصالحــة[.



 |  108  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثامن رجب 1443هـ- مارس 2022م 

الرؤيا من منظور الشريعة الإسلامية

)لــم يبــق( أي بعــد نبوتــه صــى اللــه عليــه وســلم.)المبرات( جمــع مبــرة 

ــزول  ــي ي ــراد أن الوح ــر والم ــى المب ــرة ع ــال الغبطةوالم ــو إدخ ــر وه ــن التبش م

ــا.)13(. ــه إلا الرؤي ــم من ــه وســلم ولا يبقــى مــا يعل ــه علي ــه صــى الل بموت
الرؤيا بين الحلم والأوهام:

الحلــم مــن الشــيطان والغالــب أنــه يكــون فيمــا يكــره النائــم أي أن الشــيطان 

يــرى الإنســان حتــى يفــزع ويتكــدر ويصيبــه الغــم ، وربمــا يمــرض فالشــيطان عدو 

ــه تعالى:}إنمــا  البنــي آدم ولا يأتــي إلا بمــا يعكــر صفــوه ، ويقلــق سريرتــه قــال الل

النجــوى مــن الشــيطان ليحــزن الذيــن آمنــوا وليــس بضارهــم شــيئاً إلا بــإذن اللــه 

وعــى اللــه فليتــوكل المؤمنــون{)14(.

ــره  ــا، أو يك ــره صورته ــي يك ــة الت ــا القبيح ــن الرؤي ــه« م ــا يكره إذا رأى م

تأويلهــا »فإنمــا هــي مــن الشــيطان ويســمونها حلــم » أي فإنما هــي أوهام شــيطانية 

ــه. ولا  ــاً يلتهم ــه وحش ــزع برؤي ــه الف ــه ليصيب ــي آدم فينوم ــيطان لبن ــدها الش يجس

حقيقــة لذلــك في الواقــع »فليســتعذ مــن شرهــا » عنــد إنتاهــه مــن نومــه ليســتجر 

ــاوس  ــاوف والوس ــن المخ ــه م ــه أن يحفظ ــأل الل ــا )أي يس ــه منه ــن ب ــه ويتحص بالل

التــي تحدثهــا في نفســه( ولا يذكرهــا لأحــد )15(.

ــذب  ــن الك ــه م ــب صفت ــا تناس ــى أنه ــيطان بمعن ــم إلى الش ــة الحل »وإن إضاف

والتهويــل وغــر ذلــك بخــاف الرؤيــا الصادقــة ، فأضيفــت إلى اللــه إضافة تريــف وإن 

كان الــكل بخلــق اللــه وتقديــرة كمــا أن الجميــع عبــاد اللــه ولــو كانــوا عصــاة »)16(
أنواع الرؤيا:

الأول: الرؤيا الصالحة: 
الرؤيــا الصالحــة هــي البرىبــأن يــرى العبــد مــا يحــب فهــي مــن اللــه عــز 

وجــل ونعمــة مــن نعــم اللــه عــى عبادهبــأن يريــه مــا يحــب فيزيــده ذلــك نشــطاً 

ــا، أو  ــة يراه ــا الصالح ــن الرؤي ــرى العبدالمؤم ــة فب ــه عاجل ــرى ل ــاً وصارتب وفرح

تــرى لهــا ،ولهــذا قــال النبــي صــى اللــه عليــه وعــى ألــه وســلم:] لــم يبقــى مــن 

النبــوة إلا المبــرات الرؤيــا الصالحــة أو تــرى لــه بــرى وخــر وهــي مــن اللــه عــز 

ــل()17(. وج
ثالياً: الرؤيا المكروهة:

ينــزغ الشــيطان للعبــد أمثــالا في منامــه ليفزعهبهــا فيجــب عليــه إن رآهــا أن 

يســتعيذ باللــه مــن شر الشــيطان ومــن شر مــا رأى ولا يذكرهــا لأحــد فإنهــا لا تــضرة 

ولا يحــرص عــى أن تعــبر لاخرينحتــي لا يــرى مــا يكــره، خاصــة اللذيــن يطالعــون 
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ــب أن  ــوه فيج ــه المرك ــى الوج ــع ع ــي لاتق ــا  حت ــام أو الرؤي ــر الأح ــب لتفس في الكت

ــزع ولا  ــه ج ــي  لا يصيب ــد حت ــا أح ــدث به ــيطان والا يح ــن شر الش ــتعيذالعبد م يس

فــزع .وعــى العبــدأن يتصــبر ويكتهمــا ويســتعيذ بهــا مــن شر الشــيطان ومــن شرهــا 

حتــى لا تقــع)18(.
ثالثاُ: أضغاث الأحلام: 

ــياء  ــن الأش ــئ م ــه بش ــا قلب ــد متعلق ــون العب ــون يك ــان يك ــض الأحي في بع

ــه  ــيطان في منام ــزغ الش ــه أو ين ــراه في النوم ــم ي ــره ث ــن فك ــراً م ــزاً كب ــغل حي يش

يرؤيــه أشــياء ليســتغر حقيقيــة مثــل قطــع رأسي يركــض وهــو يســعىوراءه. فقــال 

النبــي : » لا تحــدث النــاس بتلعــب الشــيطان بــك في منامــك«)19(، فهــذا ليــس لــه 

معنــى رأسي يقطــع ويركــض الــرأس وهــذا يركــض بجســده وراءه هــذه ليــس لــه 

ــى)20(. معن
آداب الرؤيا الصالحة :

عــن أبــي ســعيد الخــدري رضي اللــه عنــه: أنــه ســمع النبــي – صــى اللــه عليه 

وســلم –يقــول: إذا رأى أحدكــم رؤيــا يحبهــا، فإنمــا هــي مــن اللــه ، فليحمــد اللــه 

عليهــا ، وليحــدث بهــا ، وإذا رأى غــر ذلــك ممــا يكــره ، فإنمــا هــي مــن الشــيطان ، 

فليســتعذ مــن شرهــا ، ولا يذكرهــا لأحــد فإنهــا لا تــضرة)21(.

نســتنتج مــن حديــث النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أمريــن: مــاذا أفعــل إذا 

رأيــت مــا أحــب، وإذا رأيــت مــا أكــره؟

الرؤيــا الحســنة الصالحــة: فهــذه مــن اللــه عــز وجــل )22(وذكرنــا فيهــا يــر 

وانهــا مــن عاجــل بــرى المؤمــن الرؤيــا المبــرات الرؤيــا الصالحــة يراهــا مــا يرني 

أن أتبــع عــدة أمــور: -

أولاً: إن رأى أحدكــم مــا يحــب فــا يحــدث بهــا أحــد، أي فــا يحكــي ولا يخــبر بــه 

)إلا مــن يحــب( أي: مــن العلمــاء والصلحــاء والأقربــاء )23(

ثانيــاً: أن يحمــد الله ســبحانة عــى ذلــك كمــا في روايــة للبخــاري ومســلم: » إذا رأى في منامه 

مــا يجــب فليحمــد الله عليهــا وليحــدث بهــا، ولا يحدث بهــا إلا مــن يحــب. )24(

ثالثاً: أن يستبر بها.
آداب الرؤيا الخبيثة ) المكروه( :

وعــن جابــر رضي اللــه عنــه عــن رســول اللــه  قــال: ]إذا رأى أحدكــم الرؤيــا 

يكرههــا فليبصــق عــن يســاره ثاثــا وليســتعذ باللــه مــن الشــيطان ثاثــا وليتحــول 
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عــن جنبــه الــذي كان عليــه[ )25(الحلــم هــو هــذا الذيــراه الإنســان في منامــه يكرهــه 
ويزعجــه ولكــن مــن نعمــة اللــه عــز وجــل أن جعــل لــكل داء دواء ودواء الحلــك )26( 

ــي: - فيما ي

أولاً: أن يبصــق العبــد عــى يســاره ثــاث مــرات ويســتعيذ باللــه مــن شر الشــيطان 

ثــاث مــرات ومــن شر مــا رأى يقــول أعــوذ باللــه مــن شر الشــيطان ومــن شر 

مارأيــت ثــاث مــرات)27(.

ثانياً:ينتقــل إلى الجانــب الثانــي فــإذا كان عــى جنبــه الأيــر ينتقــل إلى الأيمــن وإذا 

ــن  ــه ع ــو أن ــي ل ــذا يعن ــز ه ــم يج ــر وإذا ل ــل إلى الأي ــن ينتق ــى الأيم كان ع

ــا )28(. ــي يكرهه ــا الت ــم عــادث هــذه الرؤي ــي ث ــه الأول إلى الثان جنب

ثالثــاً: يتوضــأ ويصــي والا يحــدث بهــا أحــد فــا يقــول رأيــت ورأيــت ولا يذهــب 

إلى النــاس يعبرونهــا ولا يذهــب إلى أحــد يفرهــا فإنهــا لا تــضره أبــدا حتــى 

ــه  ــيئاً يكره ــاس إذا رأى ش ــض الن ــه وبع ــة ل ــذا راح ــت وفي ه ــا وق ــا م وكأنه

ذهــب يلتمــس مــن يفــر لــه هــذه الرؤيــا ونحــن نقــول لــه لا تفعل ذلــك وكان 

الصحابــة رضي اللــه عنهــم يــرون الرؤيــا يكرهونهــا فلمــا حدثهــم النبــي صــى 

اللــه عليــه وعــى آلــه وســلم بهــذا الحديــث. اســراحوا فصــار الإنســان إذا رأى 

الرؤيــا التــي يكرههــا بصــق عــن يســاره ثــاث مــرات واســتعاذ مــن شرهــا 

وشر الشــيطان ولــم يحــدث بهــا أحــدا ثــم لا تــضره )29(.

إبراهيم عليه السام و رؤياه:

ــعْيَ قَــالَ يَــا  ــا بلََــغَ مَعَــهُ السَّ نـَـاهُ بِغُــاَمٍ حَلِيــمٍ )101( فَلَمَّ ْ قــال تعــالى: »فَبرََّ

ــا  ــلْ مَ ــتِ افْعَ ــا أبََ ــالَ يَ ــرَى قَ ــاذَا تَ ــرْ مَ ــكَ فَانظُْ ــامِ أنَِّــي أذَْبحَُ بنَُــيَّ إنِِّــي أرََى فِي الْمَنَ

ــيِن  ــهُ لِلْجَبِ ــلَمَا وَتلََّ ــا أسَْ ــنَ )102( فَلَمَّ ابِرِي ــنَ الصَّ ــهُ مِ ــاءَ اللَّ ــتجَِدُنِي إنِْ شَ ــرُ سَ تؤُْمَ

ــزِي  ــكَ نجَْ ــا كَذَلِ َّ ــا إنِ ــتَ الرُّؤْيَ قْ ــدْ صَدَّ ــمُ )104( قَ ــا إبِرَْاهِي ــاهُ أنَْ يَ َ )103( وَناَدَينْ
ــمٍ«)30( ــحٍ عَظِي ــاهُ بِذِبْ َ ــيُن )106( وَفَدَينْ ــاَءُ الْمُبِ ــوَ الْبَ ــذَا لَهُ ــنِيَن )105( إنَِّ هَ الْمُحْسِ

فبرنــاه بغــام حليــم فلمــا بلــغ معــه الســعي ذلــم الغــام قــال يأبنــي إنــي 

ــره  ــذي أم ــلمين في ال ــاء المس ــن علم ــلف م ــف الس ــك، واختل ــي أذبح ــام أن أرى في المن

إبراهيــم بذبحــه مــن ابنيــه، إســحاق أم أنــه إســماعيل)31( 

قيــل أخــذا ســكينا وحبــا ثــم إنطلــق معــه حتــى إذا ذهــب بــين الجبــال قــال 

لــه الغــام: يــا أبــت أيــن قربانــك؟ قــال  يــا إبنــي إنــي أرى في النــوم إنــي أذبحــك 

فأنظــر مــاذا تــرى قــال يــا أبتــي أفعــل مــا أمــر اللــه بــه وســتجدني إن شــاء اللــه 
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مــن الصابريــن، حتــى إذا بلــغ معــه الســعي ، وأخــذ بنفســه ورجــاه لمــا كان يأمــل 

ــة  ــك رأى ليل ــه ، وذل ــام أن يذيح ــر في المن ــه ، أم ــم حرمات ــه وتعظي ــادة رب ــه عب في

الرويــة كأن قائــا يقــول لــه إن اللــه يأمــرك بذبــح ابنــك هــذا ، فلمــا أصبــح روى في 

نفســه أي: فكــر مــن الصبــاح إلى الــرواح، أمــن اللــه هــذا الحلــم أم مــن الشــيطان؟ 

فمــن ســمى يــوم الرويــة فلمــا أمــى رأى في المنــام ثانيــاً ، فلمــا أصبــح عــرف أن 
ذلــك مــن اللــه عــز وجــل ، فمــن ثــم ســمى يــوم عرفــة. )32(

ــا تاكــد مــن   ــو الاخــري، فلم ــالي تل ــم ثــاث لي ــك إبراهي ــل: رأى ذل ــال مقات ق

ذلــك أخــبر بــه ابنــه، فقــال:« يابنــي إنــي أرى في المنــام أنــي أذبحــك فأنظــر مــاذا 

ابِرِيــنَ«.  قــال  تــرى:« قَــالَ يـَـا أبَـَـتِ افْعَــلْ مَــا تؤُْمَــرُ سَــتجَِدُنِي إنِْ شَــاءَ اللَّــهُ مِــنَ الصَّ

ــهُ لِلْجَبِــيِن  ــا أسَْــلَمَا وَتلََّ لــه ابنــه :«يــا أبــت أفعــل ماتؤمــر« ، وقــال عــز وجــل :« فَلَمَّ

»)فلمــا أســلما( انقــادا وخضعــا لأمــر اللــه تعــالى، قــال قتــادة: أســلم إبراهيــم ابنــه 

ــهُ لِلْجَبِــيِن(أي: طرحــه عــى الأرض ويــروى أنــه كان يجــر  وأســلم الإبــن نفســه،) وَتلََّ

ــك لا  ــر ، كل ذل ــة بالحج ــين أو ثاث ــحذها مرت ــع، فش ــا تقط ــه ف ــفرة في حلق الش

تســتطيع.

قْــتَ الرُّؤْيـَـا »تــم الحدبــث هــا  فنــودي مــن الحبــل :« أنَْ يـَـا إبِرَْاهِيــمُ * قَــدْ صَدَّ

هنــا ثــم إيتــدأ فقــال :} إنــا كذلــك نجــزي المحســنين{ والمعنــى المقصــود إنــا عفونــا 

إبراهيــم مــن ذبــح ولــده نجــازي  مــن أحســن في طاعتنــا، قــال مقاتــل : اثابــه اللــه 

بكرمــه  في طاعتــه العفــو عــن ذبــح ابنــه.

»إن هــذا لهــو البــاء المبين«الامتحــان الظاهــر حيــث امتحنــه بذبــح ابنــه، وقــال 

مقاتــل :  هنــا الإبتــاء وهــي أن أفُتــدى ابنــه بالكبــش.

ــش  ــه كب ــل ومع ــو بجبري ــإذا ه ــم ف ــر إبراهي ــم” فنظ ــح عظي ــاه بذب “وفدين

أملــح أقــرن ، فقــال : هــذا فــداء لأبنــك فإذبحــه دونــه، فكــبر جبريــل ، وكــبر الكبــش، 

وكــبر ابنــه ، فأخــذ إبراهيــم الكبــش فأتــى بــه المنحــر مــن منــى فذبحــه.)3(.

يوسف عليه السام  ورؤياه:

ــمس  ــا والش ــر كوكب ــد ع ــت أح ــي رأي ــت إن ــا أب ــه ي ــف لأبي ــال يوس } إذ ق

والقمــر رأيتهــم لي ســاجدين* قــال يــا بنــي لا تقصــص رؤيــاك عــى إخةتــك فيكيدوا 
لــك كيــدا إن الشــيطان للإنســان عــدو مبــين* )35(

قــال يوســف  لأبيــه يعقــوب يــا أبتــي إنــي رأيــت في المنــام أحــد عــر كوكبــا 

ــب  ــاجدين، فالكواك ــم لي س ــماء فريته ــن الس ــوا إلى الأرض م ــر هبط ــمس والقم والش



 |  112  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثامن رجب 1443هـ- مارس 2022م 

الرؤيا من منظور الشريعة الإسلامية

ــو  ــان ه ــان، ولات ــت لات ــل بن ــي راحي ــف وه ــمس  أم يوس ــه والش ــر إخوت ــد ع الأح

خــال يعقــوب، والقمــر أبــوه يعقــوب بــن إســحاق بــن إبراهيــم ، وقــد علــم تعبــر مــا 

رأي يوســف قــال يابنــي لا تقصــص رؤيــاك عــى أخةتــك فيحســدوك فيكيــدوا لــك 

كيــداً فيعلمــوا بــك شراً إن الشــيطان للإنســان عــدو مبــين ، بمعنىبــين قــال يعقــوب 

ليســوف : كذلــك يجتبيــك ربــك يقــول وهكــذا ســيخلصك ربــك بالســجود ويعلمــك 

مــن تأويــل الأحاديــث يعنــي ويعلمــك الرؤيــا: ويتــم نعمتــه عليــك وعــى آل يعقــوب 

يعنــي بــآل يعقــوب)36(.

ــد  ــه حس ــن بني ــس م ــام كان يح ــه الس ــوب علي ــه إن يعق ــذه الآي ــى ه تق

ــا عليهــم خــوف إن يشــعل بذلــك غــل  يوســف وبعضــه، فنهــاه عــن قصــص الرؤي

ــا ومــن فعلهــم بيوســف يظهــر  ــه عــى هاكــه، ومــن هن ــوا الحيل صدورهــم، فيعمل

أنهــم لــم يكونــوا أنبيــاء في ذلــك الوقــت وقولــه: ]ويعلمــك مــن تأويــل الأحاديــث[.

قــال مجاهــد والســدي: هــي عبــارة الرؤيــا ، روي إن يوســف كانــت ليلــة القــدر 

ليلــة جمعــة ، وإنهــا خرجــت بعــد أربعــين ســنة ، وقيــل بعــد ثمانــين ســنة)37(.
الرؤيا بين الكافر والمؤمن :

ــا باهــل الصــاح لكــن قــد تقــع لغرهــم، قــال  ــا وإن اختصــت غالب إن الرؤي

ــون  ــا تك ــة فإنه ــا الصاحل ــق الرؤي ــر أو الفاس ــر: إذا رأى الكاف ــم بالتعب ــل العل أه

بــرى لــه بهدايتــه إلى الإيمــان مثــاً أو التوبــة أو إنــذار مــن بقائــه عــى الكفــر أو 

الفســق ، وقــد تكــون لغــره ممــن ينســب إليــه مــن اهــل الفضــل ، وقــد يــرى مــا 

يــدل عــى الرضــا بمــا هــو  فيــه ويكــون مــن جملــة الإبتــاء والغــرور والمكــر ونعــوذ 

ــه من ذلــك)38(. بالل

ار قــد يـُـرَوا رؤى صادقة، كمــا رأى صاحبا  مــن الثابــت في القرآن الكريــم أنَّ الكفَّ

يوســف )عليــه الســام( في الســجن رؤيـــيين، كمــا في قول اللــه )تعــالى(: ﴿وَدَخَــلَ مَعَهُ 

ــجْنَ فَتيَـَـانَ قَــالَ أحََدُهُمَــا إنِِّــي أرََانِــي أعَْــرُِ خَمْــرًا وَقَــالَ الآخَرُ إنِِّــي أرََانِــي أحَْمِلُ  السِّ

َّــا نَــرَاكَ مِــنَ الْمُحْسِــنِيَن﴾)39(. َــا بِتأَوِْيلِــهِ إنِ ــرُْ مِنْــهُ نبَِّئنْ ــأكُْلُ الطَّ ــزًا تَ  فَــوْقَ رَأسِْي خُبْ

وقــد يتســائل بعــض المســلمين عــن الحكمــة مــن أن يـُـري اللــه )تعــالى( 

بعــض مــن لا يؤمنــون بــه )ســبحانه(، أو بعــض المركــين رؤى صادقــة؟ 

اللــه  بهــا  يمَُــنُّ  ذات شــأن عظيــم  نعمــة وكرامــة  الــرؤى  أليســت هــذه 

ــرؤى؟ ــذه ال ــل ه ــؤلاء بمث ــرَّم ه ــاذا يكُ ــين؟ فلم ــاده الصالح ــى عب ــالى( ع  )تع

ــح أن  ــض المصال ــة أو بع ــة الإلهيَّ ــي الحكم ــان تقت ــض الأحي ــه في بع ّـَ ــواب أن والج
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يُــرَى أمثــال هــؤلاء مثــل هــذه الــرؤى، ومــن ضمــن هــذه المصالح:هدايــة الكافــر إلى 

الإســام: وقــد حــدث هــذا بالفعــل مــع العديــد مــن غــر المســلمين. فالرؤىــة الصادقــة 

هنــا تكــون بمثابــة آيــة مــن آيــات اللــه )تعــالى( لبعــض هــؤلاء بهــدف إعانتهــم عــى 

الــة، وفي  معرفــة اللــه )تعــالى(، والاقــراب منــه )ســبحانه( في ظلمــات مجتمعاتهــم الضَّ

متاهــات أفكارهــم المنحرفــة التــي نشــأوا عليهــا، واعتنقوهــا، ومارســوها

كرامًــا لمســلم صالــح، وليــس إكرامًــا للكافــر: وهــذا كالرؤيـــيين اللتــين أرُيهَمــا 

همــا لهمــا يوســف )عليــه  صاحبــا يوســف )عليــه الســام( في الســجن بهــدف أن يفرِّ

الســام(، فيعــرف واحــد منهمــا فضلــه وعلمــه )عليــه الســام( بتفســر الــرؤى، ثــم 

يخــرج هــذا الصاحــب مــن الســجن، ليعمــل عنــد الملــك، ثــم يســمع هــذا الصاحــب 

بعــد ذلــك برؤيــا الملــك، والتــي 

يطلــب لهــا تفســراً، فيبلغــه بعلــم يوســف )عليــه الســام( بتفســر الــرؤى، 

ــه. ــه من ــجن، ويقرِّب ــن الس ــه م ــك، فيخُرج ــام( للمل ــه الس ــف )علي ــا يوس ه فيفرِّ

ــن ســبياً إلى نجــاة وتمكــين إنســان مســلم  وهكــذا، قــد تكــون رؤى هــؤلاء الكافري
ــم)40( ــا له ــت إكرامً ــح، وليس صال

رحمــة مــن اللــه )تعــالى( ســبحانه وتعــالى قــد وســعت رحمتــه كلَّ شيء، وكلَّ 

مخلــوق. فربَّمــا يـُـرى غــر المســلم هــذا النــوع مــن الــرؤى رحمــة مــن اللــه )تعــالى( 

ــة كرفــع ظلم عــن المســتضعفين، أو  لمصلحــة بعــض العبــاد مــن ذوي الحــالات الخاصَّ

ن لا يعرفون شــيئاً  لإنقــاذ أطفــال مســاكين، أو رحمة ببعــض الطيِّبين وذوي الأخــاق ممَّ

 عــن الإســام، ولا ذنــب لهم في ذلــك، أو إنــذارًا لبعــض المجرمين مــن ذوي البطــش. )41(.
رؤيا ملك مصر زمن يوسف عليه السلام :

قــال تعالى:}وَقَــالَ الْمَلِــكُ إنِِّــي أرََى سَــبعَْ بقََــرَاتٍ سِــمَانٍ يأَكُْلهُُــنَّ سَــبعٌْ عِجَــافٌ 

ــمْ  ــايَ إنِ كُنتُ ــي فِي رُؤْيَ ــا الْمَــلأُ أفَْتوُنِ ــا أيَُّهَ ــرَ ياَبِسَــاتٍ يَ وَسَــبعَْ سُــنباُتٍَ خُــضْرٍ وَأخَُ

لِلرُّؤْيـَـا تعَْــبُروُنَ* ققَالـُـواْ أضَْغَــاثُ أحَْــامٍَ وَمَــا نحَْــنُ بِتأَوِْيــلِ الأحَْــامَِ بِعَالِمِــيَن وَقَــالَ 

ــةٍ أنَـَـاْ أنُبَِّئكُُــم بِتأَوِْيلِــهِ فَأرَْسِــلوُنِ * يوُسُــفُ أيَُّهَــا  كَــرَ بعَْــدَ أمَُّ ــذِي نجََــا مِنهُْمَــا وَادَّ الَّ

يــقُ أفَْتِنـَـا فِي سَــبعِْ بقََــرَاتٍ سِــمَانٍ يأَكُْلهُُــنَّ سَــبعٌْ عِجَــافٌ وَسَــبعِْ سُــنباُتٍَ خُــضْرٍ  دِّ الصِّ

وَأخَُــرَ ياَبِسَــاتٍ لَّعَــيِّ أرَْجِــعُ إلَِى النَّــاسِ لَعَلَّهُــمْ يعَْلَمُــونَ* قَــالَ تزَْرَعُــونَ سَــبعَْ سِــنِيَن 

ــدِ  ــي مِــن بعَْ ــونَ* ثُــمَّ يأَتِْ ــا تأَكُْلُ مَّ َّ قَلِيــاً مِّ ــذَرُوهُ فِي سُــنبلُِهِ إلِا ــمْ فَ ــا حَصَدتُّ ــا فَمَ دَأبًَ

ــا تحُْصِنـُـونَ* ثـُـمَّ يأَتِْــي مِــن  مَّ َّ قَلِيــاً مِّ مْتـُـمْ لَهُــنَّ إلِا ذَلِــكَ سَــبعٌْ شِــدَادٌ يأَكُْلْــنَ مَــا قَدَّ

ونَ{)42(.وقــال الملــك إنــي أرى بقــرات  بعَْــدِ ذَلِــكَ عَــامٌ فِيــهِ يغَُــاثُ النَّــاسُ وَفِيــهِ يعَْرُِ
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ســمان يأكلهــن ســبع عجــاف ضعــاف، ورأيــت ســبع ســنبات خضر، وســبع ســنبات 

أخــر يابســات..... يــا أيهــا الكــبراء مــن الحكمــاء والعلمــاء أفتونــي في رؤيــاي هــذه إن 
كنتــم تعرفــون تفســر الــرؤى وتفتــون فيهــا )43(

قالــوا: هــذه أخــاط أحــام باطلــة، ووســاوس تهجــس في النفــس، ومــا نحــن 

بتفســر الأحــام الباطلــة بعالمين.وقــال الــذي نجــا مــن صاحبــي يوســف في الســجن، 

وتذكــر بعــد مــي مــدة طويلــة وصيــة يوســف، أنــا أخبركــم بتأويــل الحديــث الــذي 

ذكــره الملــك، فأرســلوني إلى مــن عنــده علــم بتأويلــه أتيكــم بنبئــه.

}يوســف أيهــا– أفتنــا في رؤيــا ســبع بقــرات ســمان يأكلهن ســبع ضعــاف، وفي 

رؤيــا ســبع ســنبات خــضر وأخــرى يابســات، وأرجــوا أن أرجــع إلى النــاس بفتــواك 

عســاهم يعلمــون معناهــا، ويعرفــون لــك علمــك وفضلــك )44(.

ــى  ــل ع ــام دخ ــه الس ــل علي ــه: أن جبري ــا روى في ــاش حديثن ــي النق وحك

يوســف في الســجن وبــره بعطــف اللــه تعالىعليــه؛ وأخرجــه مــن الســجن وأنــه قــد 

ــبع  ــرى س ــك ي ــروى أن المل ــف، وي ــرج يوس ــببا لف ــا س ــة جعله ــك منام ــدث للمل أح

بقــرات ســمان يخرجــن مــن نهــر ، وتخــرج وراءهــا ســبع عجــاف ، فتــأكل العجــاف 

الســمان، فــكان يعجــب كيــف غلبتهــا وكيــف وســعت الســمات في بطونهــا العجــاف، 

وكان يــرى ســبع ســنبات خــضر وقــد التفــت بها ســبع يابســات، حتــى كانــت تغطي 

خضرتهــا فعجــب أيضاً لــك)45(.

وقولــه تعــالى: قــال تزرعــون الآيــة، تضمــن هــذه الــكام مــن يوســف عليــه 

الســام ثاثــة أنــواع مــن القــول أحدهمــا: تعبــر بالمعنــى لا باللفــظ.

والثاني: عرض رأي وأمر به وهو قوله: فذروه في سنبلة.

والثالث: الإعام بالغيب في أمر العام الثامن قاله قتادة.

قــال القــاضي أبــو محمــد: ويحتمــل هــذا إلا يكــون غيبــاً، بــل علــم العبــارة، 

المــولى إنقــاع الجــذب بعــد ســبع، ومعلــوم أنــه لا يقطعــه إلا خصــب شــاف، مهمــا 

أعطــى إن النهــر مثــال للزمــن.

إذ هــو أشــبه شيء بــه فجــاءت البقــرات مثــالاً للســنين، ودأبــا معنــاه: مازمــة 

لعادتكــم في الــزراع )46(.

}قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فروه في سنبلة إلا قليا مما تأكلون{

قــال يوســف: تفســر هــذه الرؤيــا أنكــم تزرعــون الأرض قمحــاً وشــعراً ســبع 

ســنين متواليــات دائبــين عــى العمــل في الزراعــة، فمــا تحصدونــه احفظــوه فأتركــوه 
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في ســنبله، إلا قليــا ممــا تأكلونــه في هــذه الســنين، مــع الحــرص عــى الإقتصــاد }ثــم 

يأتــي مــن بعــد ذلــك ســبع شــداد يأكلن مــا قدمتــم لهــن إلا قليــاً ممــا تحصنــون)47(.

ــر،  ــاس بالمط ــه الن ــاث في ــام يغ ــه ع ــنين المجدب ــذه الس ــد ه ــي بع ــم يأت ث
ــر )48( ــا يع ــون وكل م ــب والزيت ــه العن ــرون في ويع

وروى ان يوســف عليــه الســام لمــا خــرج ووصــف هــذا الرتيــب للملــك أعجبــه 

أمــره ، قــال لــه الملــك: قــد أســندت إليــك تــولى هــذا الأمــر في الأطعمــة هــذه الســنين 

المقبلــة ، فــكان هــذا أوزل مــا ولى يوســف )49(.
بشارات رؤيا النبي  قبل صلح الحديبية:

قــال تعالى:}لقــد صــدق اللــه رســوله الرؤيــا بالحــق لتدخلــن المســجد الحــرام 

ــوا  ــم تعلم ــم مال ــون فعل ــن لا تخاف ــكم ومقري ــين رؤس ــين محلق ــه آمن ــاء الل إن ش

فجعــل مــن دون ذلــك فتحــاً قريبــاً* ً{)50(.

ــه- عــز وجــل  ــك أ الل ــا بالحــق وذل ــه رســوله الرؤي ــه : لقــد صــدق الل ولقول

أري النبــي – – في المنــام وهــو بالمدينــة قبــل أن يخــرج إلى الحديبيــة أنــه وأصحابــه 

حلقــوا وقــروا، فأخــبر النبــي – صــى اللــه عليــه وســلم – بذلــك أصحابــه ففرحــوا 

 -– ــي ــا النب ــوا : إن رؤي ــك، وقال ــم ذل ــوه في عامه ــم دخل ــبوا أنه ــتبروا وحس واس

حــق فردهــم اللــه – عــز وجــل عــن دخــول المســجد الحــرام إلى غنيمــة خيــبر ، فقــال 

المنافقــون وعــى رأســهم عبداللــه بــن أبــي، وعبداللــه بــن رفاعــة أبــن التأبــوه: واللــه 

مــا خلقنــا وقرنــا ولا رأينــا المســجد الحــرام. فأنــزل اللــه تعــالى : لقــد صــدق اللــه 

ورســوله الرؤيــا.

بالحــق{)51(، ويكــون ذلــك تأديبــا للمؤمنــين ألا يركــوا الإســتثناء، في رد المشــيئة 

إلى أمــر اللــه تعالىآمنــين مــن العــدو محلقــين رؤســكم ومقريــن مــن أشــعاركم لا 

تخافــون عدوكــم فعلــم اللــه أنــه يفتــح عليهــم خــر قبــل ذلــك »فعلــم« مالــم تعلمــوا 

ــه هــو  ــه الل ــبر أدخل ــل بعــد مارجــع مــن خي ــه: فلمــا كان في العــام المقب ــك قول فذل

وأصحابــه المســجد الحــرام، فأقامــوا »بمكــة« ثاثــة أيــام فحلقــوا وقــروا تصديــق 

رؤيــا النبــي – )52(وقــال: لقــد صــدق اللــه رســوله محمــدا عليــه الســام ، الرؤيــا 

ــه المســجد  ــه يدخــل هــو وأصحاب ــة ، أن ــد خروجــه إلى الحديبي ــاه عن ــي أراهــا إي الت

ــكم لا  ــين رؤس ــين محلق ــه آم ــاء الل ــرام إن ش ــجد الح ــن المس ــق لتدخل ــرام، بالح الح

ــال  ــول ، وق ــا ق ــارة الرؤي ــن لأن عب ــال: لتدخل ــي وق ــن يعن ــه: لتدخل ــون وقول تخاف

ابــن كيســان : قولــه: لتدخلــن مــن قــول رســول اللــه  لأصحابــه روايــة عــن رؤيــاه، 
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فأخبراللــه تعــالى ، عــن رســوله انــه قــال ذلــك ، لهذااســتثنى تأدبــا بــأب اللــه تعــالى 

ءٍ إنِِّــي فَاعِــلٌ ذَلِــكَ غَــدًا {)53(.وقــال أبو عبيــده(: إن(  حيــث قــال لــه : } وَلَا تقَُولَــنَّ لِــيَْ

بمعنــى إذ مجــازه إذ شــاء اللــه كقولــه: )إنِْ كُنتْـُـمْ مُؤْمِنِــيَن()54(إن أردن تحصناً.وقــال 

الحســين بــن الفضــل: يجــوز أن يكــون الإستشــناء مــن الدخــول لأن بــين )الرؤيــا( 

ــجد  ــن المس ــة لتدخل ــاز الآي ــاس ، فمج ــام أن ــم في الع ــات منه ــول، وم ــا ح وتصديقه

الحــرام كلكــم إن شــاء اللــه آمنــين. ويجــوز أن يكــون الإســتثناء واقعــا عــى الخــوف، 

والأمــن لا عــى الدخــول، لأن الدخــول لــم يكــن فيــه شــك ، لقولــه صــى اللــه عليــه 

وســلم عنــد دخــول المقبرة:]وإنــا إن شــاء اللــه بكــم لاحقــون[.
فالإستثناء واقع على اللحوق دون الموت:

ــن  ــوا م ــين رجع ــم ح ــه عليه ــا الل ــبر فتحه ــح خي ــو فت ــد : ه ــن زي ــال اب وق

الحديبيــة، فقســمها رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عــى أهــل الحديبــة كلهــم 

إلا رجــا واحــداً مــن الأنصــار وهــو أبــو دجانــة ســماك بــن خرشــة كان قــد شــهد 

ــبر)55( ــة ، وغــاب عــن خي الحديبي

معنى تأويل الرؤيا:
التأويل لغة وشرعاً:

لغة:
ــل  ــه بدلي ــال ل ــع احتم ــه م ــر من ــر الظاه ــى غ ــظ ع ــل اللف ــدر أول حم  مص

ــده)56( بعض
إصطلاحاً: نستنتجها من الآيات الكريمة التالية:

قوله تعالى:}وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث{)57(.. 1

قوله تعالى:}وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث{)58(. 2

قوله تعالى:}رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث{)59(. 3

فكلمة)تأويــل( في ســياق هــذه الآيــات الكريمــة الســابقة تعنــي تعبــر الرؤيــا، 

أمــا كلمــة )الأحاديــث( فالمــراد بهــا هنــا – الأحــام –وأطلقــت الأحاديــث عــى الــرؤى 

والأحــام، لأن النفــس تحــدث بهــا في منامهــا}رب قــد آتيتنــي مــن الملــك وعملتنــي مــن 

تأويــل الأحاديــث....{)60(.
آداب تأويل الرؤيا :

أن يقــول إذا قــص عليــه أخــوه رؤيــاه: خــراً رأيــت ، فقــد رؤي أن رســول . 1

ــاه يقــول : خــر تلقــاه ، وشراً تتوقــاه ،  ــه رؤي ــه  كان إذا قصــت علي الل

وخــر لنــا ، وشراً لأعدائنــا ، الحمــد للــه رب العالمــين، أقصــص رؤيــاك )61(.
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ــى . 2 ــي ص ــد روى أن النب ــوه ، فق ــن الوج ــى أحس ــا ع ــبر عنه ــا ان يع ومنه

ــا تقــع عــى ماعــبرت. ــه وســلم قــال : الرؤي ــه علي الل

أن يحسن الإستماع إلى الرؤيا ثم يفهم السائل الجواب.. 3

أن يتأني في التعبر ولا يستعجل به.. 4

ــر . 5 ــف في التعب ــة، ويتوق ــا أمان ــيها، فإنه ــا يفش ــاه ف ــه رؤي ــم علي أن يكت

ــرب. ــد المغ ــزوال وعن ــد ال ــمس وعن ــوع الش ــد طل عن

أن يفــرق بــين أصحــاب الرؤيــا فــا يفــر رؤيــا الســلطان حســب رؤيــا . 6

الرعيــة، فــإن الرؤيــا تتبايــن مــع تبايــن أحــوال صاحبهــا، والعبــد إذ رأي 

في نومــه مالــم يكــن لــه أهــا فهــو لمالكــه لأنــه مالــه، وكذلــك المــرأة إذا 

رأت مالــم تكــن لــه أهــاً فهــو لزوجهــا، لأنهــا خلقــت مــن ضلعــه، تأويــل 
رؤيــا الطفــل لأبويــه. )62(

أن يتفكــر في رؤيــا تقــص عليــه، فــإن كانــت خــراً عبرهــا بــر صاحبهــا . 7

قبــل تفســرها، وإن كانــت شراً أمســك عــن تفســرها أو عبرهــا عى أحســن 

ــم  ــا ث ــارض بينهم ــا شراً ع ــراً وبعضه ــا خ ــإن كان بعضه ــا، ف محتماته

ــاص  ــأل الق ــه س ــكل علي ــإن أش ــول، ف ــا في الأص ــا وأقواهم ــذ بأرجحه أخ

عــن أســمه، لمــا روي أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال: ]إذا أشــكل 

عليكــم الرؤيــا فخــذوا بالأســماء[وبيانه أن أســهم ســهل ســهولة ، وســالم 

ســامة ، وأحمــد ومحمــد محمــده ، نــر نــرة وســعاد وســعادة)63(.

الروط التي يجب توفرها في المعبر إجمالاً :

1- العلم بكتاب الله وسنة رسوله صى الله عليه وسلم.

2- أن يكون مجتباً للر وشبهاته.

3- مراقبة الله في الر والعلن.

4- الروع عن الشبهات وأكل الحرام.

5- أن يكون عالماً بأحوال الناس وطبئعهم.

6- أن يكثر من الإطاع في كتب المعبرين وأقوالهم )64(.
آدب المفسر:

ذكــر العلمــاء – رحمهــم اللــه –أن المفــر يجــب إن يكــون عالمــاً ، ذكيــاً، تقيــاً 

، نقيــاً مــن االذنــوب عالمــاً بكتــاب اللــه ، وحديــث النبــي  ، ولغــة العــرب وأمثالهــم ، 

ومــا يجــري عــى الســنة النــاس ، كمــا ينبغــي لــه إن يعــبر الرؤيــا المســئول عنهــا عى 
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مقاديــر النــاس ، ومراتبهــم ، ومذاهبهــم وأديانهــم ، وأوقاتهــم ، وبدانهــم ، وأزمنتهــم، 

وفصول ســنتهم)65(.

ــام  ــئل الإم ــد س ــد ، وق ــا كل أح ــبر الرؤي ــه لا يعت ــين أن ــذه الآداب يتب ــن ه فم

مالــك – رحمــة اللــه - أيعــبر الرؤيــا كل أحــد ؟ فقــال: أبــا لنيــوة يلعــب ؟ ثــم قــال : 

الرؤيــا جــزء مــن النبــوة فــا يلعــب بالنبــوة)66(.

الرؤيا مصدر للتريع الإسامي:

ذهــب البعــض إلى أن الــرؤى والمنامــات وإعتبارهــا حجــة. والصحيــح أن الرؤيــا 

لا تعتــبر حجــة ولا مصــدر مــن مصــادر التريــع ، ولا يجــوز أن يبنــي عليهــا العبــد 

حكمــاً شرعيــاً حــالاً أو حرمــاً كراهتــاً أو اســتحاباً ، )67(.

وقــد بــين شــيخ الإســام إبــن تيميــة رحمــه اللــه تعــالى في مجمــوع 

الفتــاوي)5/19( أن الحــق الــذي لاباطــل فيــه هــو مــا جــاءت بــه الرســل عــن اللــه 

تعــالى ، ويعــرف بالكتــاب والســنة والإجمــاع. فــإن هــذا حــق ,وليــس بباطــل ، واجــب 

ــه  ــت علي ــا دل ــرك شيء مم ــوز ت ــوب لا يج ــام الوج ــال، ع ــه بح ــوز ترك ــاع لايج الإتب

ــاب والســنة  ــه . الكت ــت علي ــا دل هــذه الأصــول وليــس لأحــد الخــروج عــن شيء مم

والإجمــاع ، وبإزائــه لقــوم آخريــن: المنامــات، الإسرائليــات والحكاويــات. الأدلــة عــى 

ــع ــدراً للتري ــت مص ــا ليس أن الرؤي

أن اللــه تعــالى أوجــب علينــا إتبــاع كتابــه المجيــد وســنة نبيــه صــى اللــه . 1

عليــه وســلم لا غــر . وذلــك كثــر في القــرآن الكريــم، كقولــه تعالى:}اتبعــوا 
مــا أنــزل إيكــم مــن ربكــم {)68(

فــا مجــال لتريــع بعــد إنتقــال رســول اللــه  إلى الرفيــق الأعــى، قــال . 2

الشــوكاني رحمــة اللــه)69( » ولا يخفــاك أن الــرع الــذي شرعــه اللــه لنــا 

ــل ،  ــز وج ــه ع ــه الل ــد كمل ــلم ق ــه وس ــه علي ــى الل ــا ص ــان نبين ــى لس ع

ولــم يبــق بعــد ذلــك حاجــة لأمــة في أمــر دينهــا ، وقــد انقطعــت البعثــة 

بالمــوت«.

ــي هــي أصــول الأحــكام ومصادرهــا، محصــورة في . 3 ــة الت ــة الرعي أن الأل

الكتــاب والســنة باتفــاق الأئمــة، ثــم الإجمــاع والقيــاس بإتفــاق جمهورهم، 

ــن  ــلة وشرع م ــح المرس ــان والمصل ــتصحاب والإستحس ــرف والإس ــم الع ث

قبلنــا وقــول الصحابــي وســد الذارئــع عــى خــاف بــين جمهــور الأئمــة في 

حجيتهــا ، ولــم يذكــر أحــد مــن أئمــة العلــم الــرؤى المناميــة ضمــن هــذه 
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الأدلة.قــال الشــوكاني رحمــة اللــه : ] ولــم يأتنــا دليــل يــدل عــى أن رؤيتــه 

في النــوم بعــد موتــه  إذا قــال فيهــا بقــول أوفعــل فيهــا يكــون دليــاً 

وحجــة ، بــل قــد قبضــه اللــه إليــه بعــد أن كمــل لهــذه الأمــة مــا شرعــه 
لهــا عــى لســانه{)70(

أن الــرؤى ثــاث أقســام: رحماني ونفــي وشــيطاني ، ولا ســبيل إلى التفريق . 4

بينهــا حتــى نقبــل الرحمانــي ونــرد مــا عداه.قــال الإمــام المحقق إبــن القيم 

ــا  ــي ومنه ــف:منها رحمان ــا كالكش ــالى :« الرؤي ــه تع ــة الل ــة رحم الجوزي

ــذا  ــيطان، وه ــن الش ــة م ــا معصوم ــي فإنه ــاء وح ــا الأنبي ــيطاني؛ رؤي ش

ــم  ــماعيل عليه ــه إس ــح إبن ــى ذب ــل ع ــدم الخلي ــذا أق ــة. وله ــاق الأم بالإتف

الســام بالرؤيــا. وأمــا رؤيــا غرهــم فتعــرض عــى الوحــي الريــح، فــإن 

وافقتــه وإلا لايعمــل بهــا)71(.

أن الرؤيــا تقــع حــال المنــام ، وليســت هــي حالــة اليقظــة ، ولا هــي حالــة . 5

تلكيــف . وذلــك رفــع القلــم عــن النائــم حتــى يســتيقظ ، فــا تقبــل رؤيــة 

النائــم لا لإختــال ضبطــه.

ــن . 6 ــة م ــا إلا قل ــه تعبره ــارة ، ولا يفق ــز والإش ــا الرمي ــب في الرؤي أن الغال

ــأنه لا  ــذا ش ــا كان ه ــددة ، وم ــرات متع ــة لتفس ــون محتمل ــاس ، فتك الن

ــه. ــتدلال ب ــتقيم الإس يس

قــال الشــيخ عبــد الرحمــن المعلمــي رحمــة اللــه: الغالــب أن تكــون عــى خاف 

ــك في  ــن ذل ــص م ــا ق ــام كم ــاة والس ــم الص ــاء عليه ــا الأنبي ــى  في رؤي ــر حت الظاه
القــرآن ، وثبــت في الأحاديــث الصحيحــة)72(

فالرويــا  والتأويــل  نعمــه مــن عنــد  الله}وكذلــك يجتبيــك ربــك ويعلمــك مــن 

تأويــل الأحاديــث ويتــم نعمتــه عليــك وعــى آل يعقــوب كمــا  أتمهــا عــى أبويــك مــن 

قبــل إبراهيــم وإســحاق إن ربــك عليــم حكيــم{)73( ويقــول تعــالى مخــبراً عــن قــول  

يعقــوب لولــده يوســف : أنــه كمــا اختــارك ربــك ، وأراك هــذه الكواكــب مــع الشــمس 

ــه ،  ــك لنبوت ــارك ويصطفي ــك{)74( أي: يخت ــك رب ــك يجتبي ــاجدة لك،}وكذل ــر س والقم

}ويعلمــك مــن تأويــل الأحاديــث{)75(أي: بإرســالك والإيحــاء إليــك؛ ولهــذا قــال :}كمــا 

أتمهــا عــى أبويــك مــن قبــل إبراهيــم)76( وهــو الخليــل ، و ]إســحاق[ ولــده ، وهــو 

الذبيــح في قــول ، وليــس بالرجيــح ، }إن ربــك عليــك حكيــم{ أي : )هــو( أعلــم حيــث 

يجعــل رســالاته ، كمــا قــال في الآيــة الأخــرى)77(.
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شبهات معاصرة حول  لتفسير الرؤية في الإسلام:
ــة  ــم تفســر الــرؤى في الإســام  في هــذا العــر إلى هجومــات قوي تعــرض عل

مــن   وســائل الإعــام، وطعــن في انتســابه للريعــة الإســامية، واســتنكار لوجــوده 

ــاء النفســيين أمثال يحيــى الرخاوي)78( وغــره،  ــل بعــض الأطب مــن الأســاس مــن قِبَ

ــار  ــد اعتب ــت إلى ح ــره، وصل ــبروك عطية )79(وغ ــاميين أمثال م ــاة الإس ــض الدع وبع

الأخــر أن تفســر الــرؤى بالقــرآن الكريــم ريمــة.)80( ) وقــد زاد مــن حــدة المشــكلة 

ــن  ــه م ــتغلين ب ــض المش ــم لبع ــذا العل ــيي في ه ــي والتأس ــتوى العلم ــف المس ضع

ــوم  ــين في العل ــب الباحث ــال أغل ــع إهم ــك م ــن ذل ــد تزام ــم. )81( وق ــاهر أو غره المش

الرعيــة الإســامية البحــث والتأليــف في هــذا العلــم أو الــرد العلمــي عــى منتقديــه.

بينمــا اعتــبر بعــض الدعــاة الإســاميين أمثال محمــد متــولي الشــعراوي ومحمد 

ــة إلهيــة وليــس علمــا  ــم تفســر الــرؤى هــو مجــرد موهب هدايــة)82( وغرهــم أن عل

مكتســبا لــه قواعــد يتــم تدريســه أو تدارســه.)83( )84( بينمــا اعتــبر آخــرون 

ــم تفســر الــرؤى مقتــر  أمثال طــارق السويدان)85( و ســالم عبــد الجليــل)86( أن عل

ــين  ــض الباحث ــل بع ــن قب ــود م ــت جه ــد بذل ــط دون غرهم.)87(،وق ــاء فق ــى الأنبي ع

الرعيــين المســلمين في مجــال علــم تفســر الــرؤى في الإســام أمثــال جمــال حســين 

ــرد عــى هــذه الانتقــادات وتفنيدهــا)88(. ــاح وغــره لل ــد الفت عب

تعالــت بعــض الأصــوات الإســامية تحــذر مــن ظهــور دخــاء وأدعيــاء عــى 

علــم تفســر الــرؤى وتحــذر مــن التعامــل معهــم، كمــا شــددوا عــى ضرورة التوعيــة 

ــم والديــن وبــين الجهــاء  العامــة للتمييــز بــين مفــر الــرؤى المســلم صاحــب العل

ــوات  ــرت أص ــل ظه ــين.)89( وفي  المقاب ــعوذين والمنجم ــين والمش ــين والدجال والنصاب

إســامية أخــرى تنــادي بــضرورة وجــود معايــر علميــة موضوعيــة وضوابــط واضحة 
للتمييــز بــين مفــر الــرؤى العالــم وبــين الجاهــل مدعــي تفســر الــرؤى.)90(

ــا  ــرؤى، فبينم ــر ال ــل تفس ــرة مقاب ــذ الأج ــة أخ ــول مروعي ــدال ح ــدث ج ح

ــر  ــا دام المف ــد م ــم والجه ــذل العل ــل لب ــم كمقاب ــازه بعضه ــض، أج ــه البع رفض

ــة)91(. ــدم المبالغ ــرط ع ــرؤى ب ــر ال ــي بتفس ــم حقيق ــب عل ــا وصاح حاذق

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83_%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86
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الخـــــاتمة:
ــه  ــديده ،ومعونت ــه ، وتوفيقهوتس ــع كرم ــة، وواس ــى فيضنعم ــه ع ــد لل الحم

ــوان«  ــذي اشــتمل عــى عــدة مواضــع حــول الموضــوع بعن في إتمــام هــذا البحــث ال

ــام«. ــور الإس ــة في منظ الرؤي

وبعد أن منا الله عي بكتابته ، الخص  أهم النتائج:

ورد في القــرآن ذكــر ســبع رؤى فيســتة مواضــع، ثاثــة مواضــع اشــتملت . 1

عــى أربعــة رؤى جــاءت في ســورة يوســفوهي قــول اللهتعــالى:}وإذ قــال 

يوســف لأبيــه إنــي رأيت...{ســورة يوســف الآيــة)4( وذكــر رؤيــاه.

رؤيتــي صاحبــي الســجن الذيــن ذكــرا لــه مــا رأيــا ، ثــم الموضــع الثالــث . 2

ــم في  ــداً ، ث ــة ج ــا عظيم ــك رؤي ــك وتل ــا المل ــي رؤي ــورة ، وه ــن الس م

الصافــات في قصــة إبراهيــم مــع إســماعيل – عليهمــا الســام – قــال عــز 

ــة)102(. ــغ معــه الســعي......{ألخ ســورة الصافــات الآي وجــل :}فلمــا بل

ومــن الــرؤى التــي تناولناهــا في هــذا البحــث، رؤيــا النبــي صــى اللــه عليه 

وســلم التــي قصهــا اللــه تعــالى ، في قولــه الكريــم }لتدخلــن المســجد الحرام 

إن شــاء اللــه آمنــين{ فلمــا ذهبــوا إلى الحديبيــة فنــزل قولــه تعــالى }لقــد 

صــدق اللــه رســوله الرؤيــا بالحــق{ ســورة الفتــح الآيــة)27(.

ــه . 3 ــي علي ــال النب ــد ق ــول الجنة،فق ــرى دخ ــل ب ــول   تحم ــة الرس رؤي

ــرات  ــم مب ــي أه ــار وه ــل الن ــم يدخ ــي ل ــن رأن ــام :) م ــاة والس الص

. ــول ــة الرس رؤي

تعبر الرؤيا عن الفوز بالجنة وعن النر بالإضافة إلى حسن الختام.. 4

ــا . 5 ــر الرؤي ــل تفس ــتطيع توصي ــف يس ــر وكي ــث آداب المف ــاول البح 5.تن

ــة  ــا ، نعم ــل الرؤي ــي في تأوي ــم الرع ــى الحك ــاً ع ــتمل أيض ــي، واش للرائ

ــا . ــه لأن بعــض الرؤي مــن الل
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التوصيات:
يجــب عــى العلمــاء وطلبــة العلــم بيــان حقيقــة هــذا العلــم ومــا يتعلــق . 1

بــه مــن آداب وأحــكام وقضايــا بــارزة ، وذلــك لتعطــش النــاس لهــذا العلم 

ــن  ــول الآخري ــر لتاعببعق ــالاً لغ ــدع مج ــى لا ي ــه . وحت ــم في ــة علمه وقل

وافســاد دينهــم ودنياهــم.

ــات . 2 ــع مقتضي ــب م ــاصرة تتناس ــة مع ــات بحثي ــار موضوع ضرورة اختي

ــر. ــين والآخ ــين الح ــور ب ــن أم ــتجد م ــا يس ــع ، وم ــداث الواق ــع أح ــر وم الع

ــة ، . 3 ــامية متجانس ــات إس ــرآن في موضوع ــي الق ــراز وح ــى إب ــز ع الركي

لصقــل وترســيخ مفاهيــم الفكــر العقــدي ، وفي نفــوس االجيــل  المســلم أمام 

ــة الهادمــة.  ــة والمذاهــب الفكري ــات الدخلي ــاح الثقاف اجتي
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د. رحاب عبد الرحمن أحمد فضيل

المصادر والمراجع:
أخرجه البخاري في صحيحة، كتاب:تعبر، باب المبرات، حديث رقم 2541.( 1)

 تفســر الأحــام: الإمــام محمــد بــن ســرين المتــوفي ســنة110هـ، المحقــق جمــال ( 2)

ــة  ــة :الثاني ــرة ، الطبع ــراث- القاه ــر لل ــاشر :دار الفج ــى ]الن ــود مصطف محم

1430هـــ، 2009م ، عــدد الصفحــات :486 صفحــة ، ص20.

سورة الإنعام آية: 60( 3)

شرح ريــاض الصالحــين المؤلــف محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــين المتــوفي ( 4)

1421هـــ النــاشر ، :دار الوطــن للنــر، الريــاض الطبعــة 1426هـــ عــدد الأجزاء 

6،4،ص370

ــة والفلســفة ( 5) المعجــم في اللغــة والنحــو والــرف والإعــراب والمصطلحــات العلمي

والقانونيــة والحديثــة ، المؤلــف :غريــر الشــيخ محمــد، النــاشر :مؤسســة النخبــة 

للتأليــف والرجمــة والنــر – بــروت، ســنة الطبــع 2010م1431-هـــ، الطبعــة 

ــزاء6،ج3،ص320. ــدد الأج الأولى. ع

ــس، ( 6) ــادر الري ــد الق ــامة عب ــف أس ــة، تألي ــوص الرعي ــام في النص ــرؤى والأح ال

ــة  ــعبي ، المملك ــجد الش ــام مس ــامة أم ــي الس ــدة ،ح ــس ، ج ــاشر : دار الأندل الن

ــزاء ،ص28. ــدون أج ــة الأولى1414هـــ - 1993م ، ب ــعودية، اطبع ــة الس العبري

ــادر الريــس، ( 7) ــد الق ــف أســامة عب ــة، تألي ــرؤى والأحــام في النصــوص الرعي  ال

ــة  ــعبي ، المملك ــجد الش ــام مس ــامة أم ــي الس ــدة ،ح ــس ، ج ــاشر : دار الأندل الن

ــدون أجــزاء ص58. ــة الســعودية، اطبعــة الأولى1414هـــ - 1993م ، ب العبري

ــادر الريــس ، ( 8) ــد الق ــف أســامة عب ــة، تألي ــرؤى والأحــام في النصــوص الرعي ال

ــة  ــعبي ، المملك ــجد الش ــام مس ــامة أم ــي الس ــدة ،ح ــس ، ج ــاشر : دار الأندل الن

ــدون أجــزاء ، ص 123 ــعودية، اطبعــة الأولى1414هـــ - 1993م ، ب ــة الس العبري

ــادر الريــس ، ( 9) ــد الق ــف أســامة عب ــة، تألي ــرؤى والأحــام في النصــوص الرعي ال

ــة  ــعبي ، المملك ــجد الش ــام مس ــامة أم ــي الس ــدة ،ح ــس ، ج ــاشر : دار الأندل الن

ــدون أجــزاء ، ص 29 ــة الســعودية، اطبعــة الأولى1414هـــ - 1993م ، ب العبري

مِــيّ ( 10) يــن الْحَضْرَ ــد ابــن خَلْــدُون أبــو زَيـْـد وَلْي الدِّ هــو عبــد الرَّحمــن بــن مُحَمَّ

في تونس وشــبَّ  ولــد  خَلْــدُون.)1332 - 1406م(،  الإشَــبيي المعروف بابن 

ــين  ــاطة ب ــة والوس ــة، وليَ الكتاب ــة الزيتون ــرّج من جامع ــا وتخ ــرع فيه وترع

قلده الســلطان  إلى مر حيــث  انتقــل  المغرب والأندلس ثــم  الملــوك في بــاد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1406
https://ar.wikipedia.org/wiki/1406
https://ar.wikipedia.org/wiki/1332
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A


 |  124  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثامن رجب 1443هـ- مارس 2022م 

الرؤيا من منظور الشريعة الإسلامية

التدريــس  إلى  اســتقال مــن منصبــه وانقطــع  ثــم  برقوق قضاء المالكيــة. 

ــهرها  ــن أش ــي، وم ــر العالم ــادر الفك ــن مص ــه م ــت مصنفات ــف فكان والتصني

»كِتــاب العِــبر وديــوان الُمبتــدأ والخَــبر في مَعرِفــة أيــام العَــرب والعَجــم والبَربــر 

ــدون(. ــن خل ــخ اب ــروف بـ)تاري ــبر« الَمع ــلطان الأك ــن ذَوي السُ ــم م هُ ــن عاصَرَ وَمَ

محاســن التأويــل : محمــد جمــال الديــن بــن محمد ســعيد بــن قاســم الحاق ( 11)

القاســمي )المتوفي:1332هـــ( المحقــق: محمــد باســل عيــون الســود، النــاشر : دار 

الكتــب العلميــه – بروت ، الطبعــة الأولى 1418هـــ ،ج6،ص15-150

ــد ( 12) ــزة محم ــف :حم ــاري ، المؤل ــح البخ ــر صحي ــاري شرح مخت ــار الق من

ــره  ــة ون ــي بتصحيح ــاروط ، عن ــادر الأرن ــد الق ــيخ عب ــة : الش ــم ، راجع قاس

ــة  ــق – الجمهوري ــان ، دمش ــة دار البي ــاشر : مكتب ــون ، الن ــد عي ــر محم :بش

العربيــة الســورية ، مكتبــة المؤيــد ، الطائــف ، المملكــة العربيــة الســعودية ، عــام 

ــزاء 5،ج5،ص 028. ــدد الأج ــر 1410هـــ 1990م ، ع الن

ــد ( 13) ــزة محم ــف :حم ــاري ، المؤل ــح البخ ــر صحي ــاري شرح مخت ــار الق من

ــره  ــة ون ــي بتصحيح ــاروط ، عن ــادر الأرن ــد الق ــيخ عب ــة : الش ــم ، راجع قاس

ــة  ــق – الجمهوري ــان ، دمش ــة دار البي ــاشر : مكتب ــون ، الن ــد عي ــر محم :بش

العربيــة الســورية ، مكتبــة المؤيــد ، الطائــف ، المملكــة العربيــة الســعودية ، عــام 

1990م:ج5،ص348 ــر 1410هـــ  الن

الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن امــور رســول اللــه صــى اللــه عليــه ( 14)

وســلم وســننه وأيامــه ، صحيــح البخــاري ، المؤلــف : محمــد بــن إســماعيل أبــو 

ــتاذ  ــا أس ــب البغ ــى  دي ــد. مصطف ــي :شرح وتعليق ــاري الجعف ــه البخ ــد الل عب

الحديــث وعلومــه في كليــة الريعــة – جامعــة دمشــق ، المحقــق : محمــد زهــر 

بــن نــاصر النــاصر ، النــاشر :دار طــوق النجاة)مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة 

ترقيــم تريقــم: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي( الطبعــة الأولى1422هـــ ، عــدد الأجــزاء 

9،ج9،ص31.

 شرح ريــاض الصالحــين، محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــين ( 15)

المتوفي:1421هـــ ، النــاشر :دار الوطــن للنــر ، الريــاض الطبعــة 1426هـــ ، عدد 

.375 الاجــزاء6 ، ج5،ص 

ــم ، ( 16) ــد قاس ــزة محم ــاري، :حم ــح البخ ــر صحي ــاري شرح مخت ــار الق من

ــر  ــرة: بش ــا ون ــى بتصحيحه ــاؤوط ، عن ــادر الأرن ــد الق ــيخ عب ــة: الش راجع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1
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د. رحاب عبد الرحمن أحمد فضيل

ــة  ــة العربي ــق – الجمهوري ــان ، دمش ــة دار البي ــاشر مكتب ــون ، الن ــد عي محم

ــر  ــام الن ــعودية، ع ــة الس ــة العربي ــف – المملك ــد، الطائ ــة المؤي ــورية، مكتب الس

ــزاء5،ج5،ص 348 ــدد الأج 1410هـــ 1990م ع

ــو ( 17) ــر أب ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــاري: أحم ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب فت

الفاضــل العســقاني الشــافعي، النــاشر دار المعرفــة – بــروت 137، رقــم كتبــه 

وأبوابــه وأحدايثــه: محمــد فــؤاد عبــد القــادر، قــام بإخراجــه وصححــه وأشرف 

ــب. ج453/10 ــن الخطي ــب الدي ــه : مح ــى طبع ع

شرح ريــاض الصالحــين، محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــين ( 18)

المتوفي:1421هـــ ، النــاشر :دار الوطــن للنــر ، الريــاض الطبعــة 1426هـــ ، عدد 

.371 الأجــزاء6،4،ص 

 شرح ريــاض الصالحــين، محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــين ( 19)

المتوفي:1421هـــ ، النــاشر :دار الوطــن للنــر ، الريــاض الطبعــة 1426هـــ ، عدد 

.372-371 ص  ج4، 

رواه مسلم في صحيحة.( 20)

شرح ريــاض الصالحــين، محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــين ( 21)

ــة 1426ه، ج4،  ــاض الطبع ــر ، الري ــن للن ــاشر :دار الوط المتوفي:1421هـــ ، الن

.372 ص

ــم ، ( 22) ــد قاس ــزة محم ــاري، :حم ــح البخ ــر صحي ــاري شرح مخت ــار الق من

راجعــة: الشــيخ عبــد القــادر الأرنــاؤوط ، عنــى بتصحيحهــا ونــرة: بشــر محمد 

ــورية  ــة الس ــة العربي ــق – الجمهوري ــان ، دمش ــة دار البي ــاشر مكتب ــون ، الن عي

، مكتبــة المؤيــد، الطائــف – المملكــة العربيــة الســعودية، عــام النــر 1410هـــ 

1990م ، الأجــزاء: 6،ج4،ص 348.

شرح ريــاض الصالحــين، محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــين ( 23)

المتوفي:1421هـــ ، النــاشر :دار الوطــن للنــر ، الريــاض الطبعــة 1426ه ، الأجزاء 

375 6،ج4،ص 

ــو ( 24) ــد، أب ــلطان محم ــن س ــي ب ــح، ع ــكاة المصابي ــح شرح مش ــاة المفاتي مرق

الحســن نــور الديــن المــا الهــروي القــاري المتــوفي: 1014هـــ النــاشر: درا الفكر، 

 ـ2002م عــدد الأجــزاء9،ج7،ص2917. بــروت – لبنــان، الطبعــة الأولى 1422هــ

ــو ( 25) ــد، أب ــلطان محم ــن س ــي ب ــح، ع ــكاة المصابي ــح شرح مش ــاة المفاتي مرق
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الحســن نــور الديــن المــا الهــروي القــاري المتــوفي: 1014هـــ النــاشر: درا الفكر ، 

بــروت – لبنــان، الطبعــة الأولى 1422هـــ 2002م عــدد، ج7،ص 2917.

إســناده صحيــح، يزيــد ابــن موهــب ثقــه روى لــه أصحــاب الســنن ، ومــن ( 26)

فوقــه مــن رجــال الصحيــح. اخرجــه أحمــد 350/2 وابي شــيبه 70/11 ومســلم 

2262 في أول الرؤيــا وأبــو داود5022في الآدب: ماجــاء في الرؤيــا والنســائي في اليوم 

ــة911 وابــن ماجــه 3908 في تعبــر الرؤيــا بــاب مــن رأى رؤيــا يكرههــا  والليل

وأبــو يعــى 2263 والحاكــم )26(.392 والبغــوى 3277 مــن طــرق عــن الليــث 

بــن ســعد ، بهــذا الإســناد.

شرح ريــاض الصالحــين ، المؤلــف :محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــين، ( 27)

المتــوفى 1421 المصــدر الســابق ج4،ص374.

ــد ( 28) ــن محم ــح ب ــن صال ــد ب ــف :محم ــين ، المؤل ــاض الصالح )28(. شرح ري

ــابق ج4،ص376-375 ــدر الس ــوفى 1421 المص ــين، المت العثيم

 شرح ريــاض الصالحــين ، المؤلــف :محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــين، ( 29)

المتــوفى 1421 المصــدر الســابق ج4،ص383-380

سورة الصافات اللآيات 106-99( 30)

ــم ( 31) ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــرآن : احم ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي الكش

الثعلبــي ، ابــو اســحاق )المتــوفي 926هـــ تحقــق الإمــام أبــي محمــد بــن عاشــور، 

مراجعــه وتدقيــق الأســتاذ نظــر الســاعدي ) النــاشر دار أحيــاء الــراث العربــي 

ــزاء10،ج8،ص149. ــدد الأج ــة الأولى 1922م،2002م ع ــان، الطبع ــروت- لبن ب

ــم ( 32) ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــرآن : احم ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي الكش

الثعلبــي ، ابــو اســحاق )المتــوفي 926هـــ تحقــق الإمــام أبــي محمــد بــن عاشــور، 

مراجعــه وتدقيــق الأســتاذ نظــر الســاعدي ) النــاشر دار أحيــاء الــراث العربــي 

ــة الأولى 1922م،2002م،ج8،ص150 ــان، الطبع ــروت- لبن ب

ــم ( 33) ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــرآن : احم ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي الكش

الثعلبــي ، ابــو اســحاق )المتــوفي 926هـــ تحقــق الإمــام أبــي محمــد بــن عاشــور، 

مراجعــه وتدقيــق الأســتاذ نظــر الســاعدي ) النــاشر دار أحيــاء الــراث العربــي 

ــزء8 ، ص156 ــة الأولى 1922م،2002م: الج ــان، الطبع ــروت- لبن ب

سورة الصافات: آيه 104 – 107( 34)
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ــم ( 35) ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــرآن : احم ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي الكش

الثعلبــي ، ابــو اســحاق )المتــوفي 926هـــ تحقــق الإمــام أبــي محمــد بــن عاشــور، 

ــي  ــراث العرب ــاشر دار أحياءال ــاعدي ) الن ــر الس ــتاذ نظ ــق الأس ــه وتدقي مراجع

ــزء8 ، ، ص 159 ــة الأولى 1922م،2002م: الج ــان، الطبع ــروت- لبن ب

سورة يوسف الآية:6-4( 36)

تفســر مقاتــل بــن ســليمان : أبــو الحســن مقاتــل بــن ســليمان بــن بشــر ( 37)

الــزدي البحلنــي ) المتــوفي 150هـــ( المحقــق محمــود شــحاته، النــاشر :دار إحيــاء 

الــراث ،بــروت- الطبعــة الأولى1423هـــ عــدد الأجــزاء10،ج2،ص319.

المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز: أبــو حمــد عبــد الخالــق بــن غالب ( 38)

بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة الأندلــي المحاربي)االمتــوفي 542هـــ( ، 

ــة – ــب العلمي ــاشر :دار الكت ــد ، الن ــاقي محم ــد الش ــام عب ــد الس ــق : عب والمحق

بــروت ، الطبعــة الأولى 1422هـــ،ج3،ص2

المنتخــب في تفســر القــرآن الكريــم، المؤلف:لجنــة مــن علمــاء الأزهر}النــاشر: ( 39)

ــة  ــرام الطبع ــة الأه ــع مؤسس ــر ، طب ــامية - م ــئون الإس ــى للش ــس الأع المجل

الثامنــة عــر، 1416هـــ 1995م، الأجــزاء 1، ص338.

سورة يوسف آيه: 41.( 40)

فتــح البــاري بــرح البخــاري: الإمــام الحافــظ أبــو الفاضــل أحمــد بــن عــي ( 41)

ــة،  ــكار الدولي ــت الأف ــاشر: بي ــقاني الن ــر العس ــن حج ــهر بإب ــد الش ــن محم ب

الطبعــة: بيــت الأفــكار الدوليــة طبــع هــذا الكتــاب عــام 2006م في لبنــان، عــدد 

ــزاء3، ص6992. ال أج

المنتخــب في تفســر القــرآن الكريــم، المؤلف:لجنــة مــن علمــاء الأزهر}النــاشر: ( 42)

ــة  ــرام الطبع ــة الأه ــع مؤسس ــر ، طب ــامية - م ــئون الإس ــى للش ــس الأع المجل

الثامنــة عــر، 1416هـــ 1995م، الأجــزاء 1، ص340.

سورة يوسف أية: 49-43( 43)

المنتخــب في تفســر القــرآن الكريــم، المؤلف:لجنــة مــن علمــاء الأزهر}النــاشر: ( 44)

ــة  ــرام الطبع ــة الأه ــع مؤسس ــر ، طب ــامية - م ــئون الإس ــى للش ــس الأع المجل

الثامنــة عــر، 1416هـــ 1995م ،1،ص 338.
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المنتخــب في تفســر القــرآن الكريــم، المؤلف:لجنــة مــن علمــاء الأزهر}النــاشر: ( 45)

ــة  ــرام الطبع ــة الأه ــع مؤسس ــر ، طب ــامية - م ــئون الإس ــى للش ــس الأع المجل

الثامنــة عــر، 1416هـــ 1995م، عــدد الأجــزاء 1.

المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيز،مؤلــف : أبــو محمــد عبــد الخالــق ( 46)

ــق:  ــي ، المحق ــي المحارب ــة الأندل ــام عطي ــن تم ــد الرحمــن ب ــن عب ــب ب ــن غال ب

عبــد الســام عبــد الشــافي محمد)النــاشر:دار الكتــب العلميــة- بــروت، الطبعــة 

الأولى1422-هـ،ج3،ص249.

المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيز،مؤلــف : أبــو محمــد عبــد الخالــق ( 47)

ــق:  ــي ، المحق ــي المحارب ــة الأندل ــام عطي ــن تم ــد الرحمــن ب ــن عب ــب ب ــن غال ب

عبــد الســام عبــد الشــافي محمد)النــاشر:دار الكتــب العلميــة- بــروت، الطبعــة 

الأولى1422-هـ،.:ج3،ص250.

المنتخــب في تفســر القــرآن الكريــم، المؤلف:لجنــة مــن علمــاء الأزهر}النــاشر: ( 48)

ــة  ــرام الطبع ــة الأه ــع مؤسس ــر ، طب ــامية - م ــئون الإس ــى للش ــس الأع المجل

الثامنــة عــر، 1416هـــ 1995م ،ج1،ص339.

المنتخــب في تفســر القــرآن الكريــم، المؤلف:لجنــة مــن علمــاء الأزهر}النــاشر: ( 49)

ــة  ــرام الطبع ــة الأه ــع مؤسس ــر ، طب ــامية - م ــئون الإس ــى للش ــس الأع المجل

الثامنــة عــر، 1416هـــ 1995م ،ص339.

المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيز،مؤلــف : أبــو محمــد عبــد الخالــق ( 50)

ــق:  ــي ، المحق ــي المحارب ــة الأندل ــام عطي ــن تم ــد الرحمــن ب ــن عب ــب ب ــن غال ب

عبــد الســام عبــد الشــافي محمد)النــاشر:دار الكتــب العلميــة- بــروت، الطبعــة 

الأولى1422-هـ،.:ج3،ص257

سورة الفتح آية: 28-27( 51)

سورة الأعى آية 7-6( 52)

تفســر مقاتــل بــن ســليمان ، المؤلــف أبــو الحســن مقاتــل بــن ســليمان بــن ( 53)

بشــر الأزدي البلخــي )المتــوفى: 150هـــ( المحقق:عبد اللــه محمود شــحاته)الناشر: 

دار إحيــاء الــراث- بروت، الطبعــة الأولى 1423هـــ ج4، ص76.

سورة الكهف آية: 23( 54)

سورة النور آية:33( 55)
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ــم ( 56) ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــرآن : احم ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي الكش

الثعلبــي ، ابــو اســحاق )المتــوفي 926هـــ تحقــق الإمــام أبــي محمــد بــن عاشــور، 

مراجعــه وتدقيــق الأســتاذ نظــر الســاعدي ) النــاشر دار أحيــاء الــراث العربــي 

ــزاء10،ج9،ص64. ــة الأولى 1922م،2002م:الأج ــان، الطبع ــروت- لبن ب

المعجــم في اللغــة والنحــو والــرف والإعــراب والمصطلحــات العلميــة ( 57)

والفلســفة والقانونيــة والحديــث، المؤلــف :غريــر الشــيخ محمــد ،النــاشر مؤسســة 

النخبــة للتأليــف والرجمــة والنــر - بــروت – ســنة الطبــع 2010م – 1431هـ، 

ــزاء6،ج3،ص178. ــدد الأج ــة الأولى ،ع الطبع

سورة يوسف آية:6( 58)

سورة يوسف آية:21( 59)

سورة يوسف آية: 43،44( 60)

ــع ( 61) ــة  الطب ــة منقح ــور، طبع ــم مدك ــم ، إبراهي ــرآن الكري ــاظ الق ــم ألف معج

ــدث ــادة: ح ــة  1989/1409    ج/1 م الثاني

فتــح البــاري بــرح البخــاري: الإمــام الحافــظ أبــو الفاضــل أحمــد بــن عــي ( 62)

ــة،  ــكار الدولي ــت الأف ــاشر: بي ــقاني الن ــر العس ــن حج ــهر بإب ــد الش ــن محم ب

الطبعــة: بيــت الأفــكار الدوليــة طبــع هــذا الكتــاب عــام 2006م 124/451.

تفســر الأحــام ، المؤلــف :الأمــام محمــد بــن ســرين المتــوفي ســنة110هـ ، ( 63)

المحقــق : جمــال محمــد مصطفــى ، النــاشر :دار الفجــر للــراث، القاهــرة الطبعة، 

الثانية 1430هـــ 2009-م ،: 486 ص26.

تفســر الأحــام ، المؤلــف :الأمــام محمــد بــن ســرين المتــوفي ســنة110هـ ، ( 64)

المحقــق : جمــال محمــد مصطفــى ، النــاشر :دار الفجــر للــراث، القاهــرة الطبعة، 

الثانية 1430هـــ 2009-م ،ص27.

أحــكام تفســر الــرؤى والأحــام في القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة ، المؤلف: ( 65)

الشــيخ أســامة محمــدة العــوضي ، النــاشر : مكتبــة الســنة الــدرا الســلفية  لنــر 

العلــم ، الطبعــة ، الأولى ،ص72

ــليمان ( 66) ــن س ــد ب ــف : احم ــام ، المؤل ــادي الأن ــنه ه ــام في س ــرؤى والأح ال

ــان  ــد الغنيم ــن محم ــه ب ــد الل ــيخ عب ــة الش ــة : فضيل ــي، المحقق:فضلي العرين

النــاشر : دار الوطــن ، الطبعــة الأولى ،ص62.
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ــليمان ( 67) ــن س ــد ب ــف : احم ــام ، المؤل ــادي الأن ــنه ه ــام في س ــرؤى والأح ال

ــان  ــد الغنيم ــن محم ــه ب ــد الل ــيخ عب ــة الش ــة : فضيل ــق: فضلي ــي، المحق العرين

النــاشر : دار الوطــن ، الطبعــة الأولى ،ص 63

كتــاب أصــول بــا أصــول ، المؤلــف فضيلــة الشــيخ محمــد إســماعيل المقــدم ( 68)

Http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=215801 مــن

سورة الأعراف آية: 3( 69)

ــد ( 70) ــق محم ــوكاني، المحق ــى الش ــد ع ــول ، محم ــم الأص ــول إلى عل ــاد الفح إرش

صبحــي بــن  حســين حــاق الطبعــة الخامســة ، ســنة النــر 2014م ) ص 291،292(

إرشــاد الفحــول إلى علــم الأصــول ، محمــد عــى الشــوكاني، المحقــق ( 71)

محمــد صبحــي بــن  حســين حــاق الطبعــة الخامســة ، ســنة النــر 2014م ) 

ص)291،292/2( 

(72 ) ، الجوزيــة  القيــم  ابــن  المحقــق  الإمــام  الســاكنين،  مــدارج   .)71(

ــاشر/دار  ــر 2005، الن ــنة الن ــي ، س ــي العرب ــح الع ــم صال ــه عبدالمنع حقق

الجــوزي،)ج81/1(

ــن ( 73) ــد الرحم ــيخ عب ــل(، لش ــن الأباطي ــؤي م ــب الكوث ــا ورد في تأني ــل لم التكي

ــنة1938م  )ج259/2 . ــة الأولي س ــي ، الطبع ــي الباب ــة ، مصطف ــى ، مطبع المع

سورة يوسف الآية .6( 74)

سورة يوسف الآية.5( 75)

سورة يوسف الآية.6( 76)

تفســر القــرآن العظيــم :المؤلــف أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــر ( 77)

القــرشي الدمشــقي)700-774هـ( المحقق:ســامي بــن محمــد ســامة ، النــاشر : 

ــاب: موقــع  ــة للنــر ، الطبعــة الثانية1420هـــ - 1999م، مصــدر الكت درا طيب

Http//www.qurancomplex. :مجمــع المبــك فهــد لطباعــة المصحــف الريــف

ج4،ص371  com

جامــع البيــان في تأويــل القــرآن المؤلــف :محمــد بــن جريــر بــن يذيــد بــن ( 78)

ــئ ، أبــو جعفــر الطبري]224-310هـــ[ المحقــق : أحمــد  كثــر بــن غالــب الآمل

شــاكر )الناشر:مؤسسســة الرســالة الطبعــة : الأولى 1420هـــ - 200م

الإســام كمــا عرفــه الصحابة : مــبروك عطية نســخة محفوظــة ،1015/9/25 ( 79)

عــى موقــع )واي  باك مشــين(

Http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=215801


     مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثامن رجب 1443هـ- مارس 2022م              |  131  |

د. رحاب عبد الرحمن أحمد فضيل

ــوم – تفســر الأحــام- الجــزء الثانــي 2007-) ( 80) حلقــة برنامــج القاهــرة الي

د. يحــي الرخــاوي – د. مــبروك عطيــة- الشــيخ ســيد حمــدي( نســخة محفوظــة 

2020/3/14م عــى موقــع ) واي بــاك مشــين

ــم  تفســر ( 81) لمــاذا لا يقبــل الباحثــون الرعيــون عــى البحــث والتأليــف في عل

ــاح( 2020/3/14م . ــين عبدالفت ــال حس ــي – جم ــال  بحث ــرؤى؟ ) مق ال

(82 )ً د. سالم عبدالجليل : ‘سامي أزهري ززكيل وزارة الأوقاف بمر سابقا

طــارف الســويدان – قنــاة الرســالة الفضائيــة – تفســر الأحــاف – فيديــو ( 83)

مســجل – نســخة محفوظــة 2020/5/11م عــى موقــع ) واي بــاك مشــين(.

ــة ( 84) ــو9 الريع ــة- فيدي ــل مداخل ــالم عبدالجلي ــاوي وس ــف القرض د. يوس

ــة  ــخة محفزظ ــام – نس ــرؤى والأح ــة – ال ــرة الفضائي ــاة الجزي ــاة – قن والحي

ــين( ــاك مش ــع )واي ب 2020/4/14م موق

ــال ( 85) ــازم . ) مق ــرد الح ــم وال ــادات والمزاع ــر والانتق ــم التفس ــون لبع المهاجم

ــع )واي  ــة 2020/4/14م موق ــخة محفوظ ــاح( – نس ــال عبدالفت ــي – جم بحث

ــين (. ــاك مش ب

الــرد عــى طــارق الســويدان فيمــا يزعمــه أن تفســر الــرؤى للأنبيــاء فقــط ( 86)

ــى  ــة – 2020/5/11م ع ــخة محفوظ ــاح – نس ــين عبدالفت ــال حس ــره- جم وغ

موقــع  )واي بــاك مشــين(.

الــرد عــى محمــد هدايــة  فيمــا يزعمــه مــن أخطــاء عــن علــم تفســر الــرؤى ( 87)

في الإســام – جمــال حســين عبدالفتــاح- نســخة محفوظــة 3030/5/11م عــى 

موقــع ) واي بــاك مشــين(.

مقتطفــات  مــن فيديــو- دورة علميــة في علــم تفســر الــرؤى بمــر – الــرد ( 88)

عــى محمــد عــى متــولى الشــعراوي ومــبروك عطيــة – جمــال حســين عبدالفتــاح 

– نســخة محفوظــة – عــى موقــع ) واي بــاك مســين(

ــر ( 89) ــدع تفس ــن وب ــال بالأم ــن الإخ ــذر م ــين تح ــة بالحرم ــة الجمع خطب

الأحــام – عبدالرحمــن الســديس- صفيفــة اليــوم الســعودية – الجمعــة الموافــق 

ــع  ــى موق ــة 2017/7/24م ع ــخة محفوظ ــدد-14091 نس 2012/1/13 الع

ــين(. ــاك مش )واي ب
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الرؤيا من منظور الشريعة الإسلامية

ــلطان ( 90) ــعودية – س ــاض الس ــدة الري ــال بحري ــام – مق ــبر الأح ــول تفي ح

ــدد16836 –  ــاء 1435/11/2هـــ2014/297م – الع ــهري – الثاث ــى الش ع

ــين(. ــاك مش ــع  )واي ب ــى موق ــة ع ــخة محفوظ 2017/8/28 نس

فتــوى جــواز أخــذ الأجــر مقابــل الجهــد في تفســر الــرؤى – مركــز الفتــوى ( 91)

ــع ) واي  ــى موق ــة – 2016/3/5م ع ــخة محفوظ ــب – نس ــام وي ــع إس – موق

بــاك مشــين(.
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تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في تحليل واقع وتوزيع شبكات 
المياه والصرف الصحي بولاية الخرطوم

د.طــــــــه الفضـــل طـــه علي

 د.مبارك  الأمين المبارك دليل

يوسف يحيى  بشرى  د.عادل   

 د.عوض الكريم حسن محمد سعيد

 كلية علوم الحاسوب و تقانة المعلومات _جامعة الزعيم الأزهري.

كلية علوم الحاسوب و تقانة المعلومات _جامعة الزعيم الأزهري

كلية علوم الحاسوب و تقانة المعلومات _جامعة الزعيم الأزهري

برنامج تقانة المعلومات _كلية نبتة

المستخلص:
  تتنــاول الدراســة امكانيــة اســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة في تحليــل 

ــكلة  ــل مش ــوم. تتمث ــة الخرط ــي بولاي ــرف الصح ــرب وال ــاه ال ــبكة مي ــع ش واق

ــود  ــدم وج ــودان، ع ــاه في الس ــة للمي ــة والمكاني ــات الوصفي ــة المعلوم ــة في قل الدراس

تخطيــط متكامــل لشــبكة الميــاه في الســودان. الهــدف الرئيــي للدراســة تحليــل واقــع 

شــبكات الميــاه بولايــة الخرطــوم لدعــم متخــذي القــرار والباحثــن والمهتمــن بتطويــر 

البنيــة التحتيــة للميــاه بالولايــة، طبقــت منهجيــة تكنولوجيــا الجيومكانيــة. وقــد تــم 

ــاه  ــع مي ــل واق ــم تحلي ــي: ت ــل في الآت ــي تتمث ــج والت ــن النتائ ــد م ــل الي العدي التوص

الــرب في محليــات ولايــة الخرطــوم، حيــث تــم تصميــم خرائــط للتوزيــع الجغــرافي 

لعــدد خطــوط شــبكات ميــاه الــرب، وخرائــط التوزيــع الجغــرافي لأطــوال شــبكات 

ميــاه الــرب، وخرائــط التوزيــع الجغــرافي لعــدد الآبــار في كل محليــة مــن محليــات 

ــات  ــة لعملي ــة العاجل ــة الاداري ــة للمتابع ــة ماس ــك حاج ــك هنال ــم ذل ــة، ورغ الولاي

ــة  ــي ولاي ــرف الصح ــاه ال ــبكات مي ــع ش ــل واق ــم تحلي ــر، ت ــة والتطوي الصيان

الخرطــوم، حيــث تــم التوصــل الي عــدم وجــود أي شــبكات صرف صحــي بالولايــة عدا 

شــبكة الــرف الصحــي بوحــدة الخرطــوم شــمال الاداريــة، بمحليــة الخرطــوم وهي 

غــر مكتملــة وغــر كافيــة حتــي للوحــدة الاداريــة. لذلــك الولايــة تحتــاج الي شــبكة 

صرف صحــي متكاملــة، تــم بنــاء قاعــدة بيانــات جغرافيــة مكانيــة لشــبكات الميــاه 
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ــاه  ــبكات المي ــم ش ــط تصمي ــل تخطي ــا يكم ــا عندم ــن ربطه ــوم، يمك ــة الخرط بولاي

المطلوبــة، تــم تهيئــة تطبيــق ويــب عــر شــبكة قوقــل لادارة معلومــات شــبكات الميــاه 

ــدن  ــاه الم ــي لادارة مي ــق الذك ــتقبلية في التطبي ــات المس ــت الدراس ــا تمثل ــة. كم بالولاي

»GeoSmart City : water System«

ــي،  ــل المكان ــرة، التحلي ــات الكب ــة، البيان ــات : الجيومعلوماتي ــاح الكلم مفت

ــية. ــبكات الهندس الش

Abstract:
This study deals with the possibility of using GIS in analyzing 

the reality of the drinking water and sewage network in Khartoum 
state. The problem of this study is the lack of descriptive and spatial 
information for the water in Sudan, and the lack of an integrated 
planning for the water network in Sudan. The main objective of this 
study is to analyze the reality of the water networks in Khartoum 
state to support decision-makers, researchers and those interested 
in developing the water infrastructure in the state. The geospatial 
technology methodology was applied in this study. Several results 
were reached, which are as follows: The reality of drinking water 
in the localities of Khartoum State was analyzed, where maps were 
designed for the geographical distribution of the number of drinking 
water networks lines, maps of the geographical distribution of the 
lengths of drinking water networks, and maps of the geographical 
distribution of the number of wells in each locality of the state, 
and despite this, there is an urgent need for urgent administrative 
follow-up to the maintenance and development operations. The 
reality of the sewage networks in Khartoum state was analyzed, 
where the results showed that there are no sewage networks in 
the state except for the sewage network in the Khartoum North 
Administrative Unit, in the locality of Khartoum, which is not 
complete and insufficient even for the administrative unit, therefore, 
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د.طه الفضل طه علي- د.مبارك الأمين المبارك دليل-د.عادل بشرى يحي يوسف-د.عوض الكريم حسن  محمد سعيد

the state needs an integrated sewage network. A geospatial database 
has been built for the water networks in Khartoum state, which can 
be linked when the planning of the required water networks design 
is completed. A web application has been configured via Google 
network to manage the water networks information in the state. 
The future studies were represented in the smart application for 
urban water management “GeoSmart City: water system”.

Key words: geo-informatics, big data, spatial analysis, engineering 
networks.

مقدمة:
ــاري  ــور الحض ــالات والتط ــا والاتص ــم التكنولوجي ــع في عال ــور السري إن التط

للمجتمعــات خلــق فجــوات في العديــد مــن عنــاصر البيئــة الســكانية في إطــار البنيــة 

التحتيــة الــذي دفــع الي إعــادة النظــر الي التخطيــط الحضري المتكامــل لجميــع البنيات 

ــت  ــك تتناول ــع. لذل ــور اي مجنم ــاة وتط ــل حي ــا تمث ــاه لأنه ــة المي ــة وخاصى التحتي

الدراســة امكانيــة نظــم المعلومــات الجغرافيــة في تحليــل وتقييــم واقــع شــبكة ميــاه 

الــرب وشــبكة ميــاه المصارف)الميــاه الســطحية( وشــبكة ميــاه الــرف الصحــي. 

ــة المعلومــات الوصفيــة والمكانيــة للميــاه في الســودان،  تتمثــل مشــكلة الدراســة في قل

ــة  ــداف الدراس ــا أه ــودان. أم ــاه في الس ــبكة المي ــل لش ــط متكام ــود تخطي ــدم وج ع

ــك  ــوم. وذل ــة الخرط ــاه في ولاي ــع المي ــرافي لواق ــي والجغ ــل الاحصائ ــل في التحلي تتمث

لتحقيــق أهميــة تتمثــل في دعــم متخــذي القــرار والمخططــن والباحثــن بالمعلومــات 

ــة ونطويــر الســودان. ــة التــي تســهم في تنمي ــة والمكاني الوصفي

ــاه  ــارف مي ــرب أو مص ــاه ال ــات في مي ــن الدراس ــد م ــت العدي ــد تناول لق

الامطــار أو ميــاه الــرف الصحــي )1(، )2(، )3(، )4(، )5(،)6(، )7(، )8(، )9(، )10(، )11(، )12(، 

ــن  ــر ولك ــار التطوي ــاكل في اط ــذه المش ــت ه ــات ناقش ــب الدراس )13(، )14(، )15(. أغل

الدراســات التــي ناقشــت مشــاكل الميــاه في الســودان تركــزت في اطــار منطقــة محــددة 

ــم  ــة، ت ــوم خاص ــة الخرط ــة لولاي ــة متكامل ــدم دراس ــن لع ــق، ولك ــرض التطبي بغ

ــتعراض  ــكل اس ــه في ش ــع وتقيم ــل الواق ــة تحلي ــدأ بدراس ــة لتب ــذه الدراس ــداد ه اع
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وتحليــل للبيانــات المتاحــة ومناقشــة بعــض نتائجهــا. لذلــك هــذه الدراســة ســوف 

تكــون منصــة للدراســة التطويريــة لشــبكات الميــاه في ولايــة الخرطــوم. أمــا البــدء فى 

تصميــم شــبكة ميــاه لمدينــة أو منطقــة معينــة يتطلــب تقديــر كميــة الميــاه اللازمــة 

حاليــاً، ومســتقبلياً وهــذا يســتوجب القيــام بالدراســات المبدئيــة الآتيــة: التنبــؤ بعــدد 

الســكان، حســاب معــدلات الاســتهلاك المختلفــة، تقديــر الزيــادة فى معدلات الاســتهلاك 

المســتقبلية، حســاب الترفــات التصميميــة، عمــل الدراســات الميدانيــة. وهنالــك عــدة 

 Arithmetic( طــرق مســتخدمة فى التنبــؤ بعــدد الســكان هــى: الطريقــة الحســابية

Increase(، الطريقــة الهندســية )Geometric Increase(، طريقــة الزيــادة بالمعــدل 

المتناقــص )Decreasing Rate of Increase(.، طريقــة افــراض الكثافــات الســكانية، 

الطريقــة البيانيــة التقريبيــة، طريقــة المقارنــة البيانيــة. ويبــن الجــدول )1( معــادلات 

الطريقــة الحســابية والطريقــة الهندســية.

الجدول :  1 :  معادلات الطريقة الحسابية والطريقة الهندسية للمروع

الطريقة الحسابية : 
 Pn = Po + Ka )tn

)– t
l

)ln P
n
= ln P

o
 + Kg )t

n
 – t

l
الطريقة الهندسـية : 

P
n

التعداد الذى يخدمه المروع فى 
سنة الهدف

K
a

معدل الزيادة السنوية للسكان 
)معدل ثابت(

P
o

ويؤخذ  للمنطقة  تعداد  أخر 
حسب بيان التعبئة والأحصاء

K
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السنوية  الزيادة  معدل 
للسكان فى الطريقة الهندسية 

) متزايد(
t

n
-t

1
التى يخدم فيها  الزمنية  الفرة 

المروع
ln للأساس الطبيعى  اللوغاريتم 

2.7

تشــمل أعمــال توزيــع ميــاه الــرب الوحــدات الرئيســية التالية:محطــات 
ــاه  ــع مي ــبكات توزي ــالى(، ش ــط الع ــة )الضغ ــاه النقي ــخ المي ــات ض طلمب

ــم)1( ــكل رق ــة. الش ــة والعالي ــن الأرضي ــآت التخزي ــرب، منش ال
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الشكل :  1 : محطات طلمبات ضخ المياه النقية وشبكات التوزيع
ــة:  ــاط التالي ــرب فى النق ــاه ال ــع مي ــال توزي ــان فى أعم ــات الأم ــك متطلب هنال

ــة  ــات المائي ــة الاحتياج ــبكة بكاف ــا الشـ ــى تنقله ــاه الت ــات المي ــى كمي ــب أن تف يجـ

ــاً  ــع كافي ــبكة التوزي ــغيل بش ــط التش ــون ضغ ــب أن يك ــت، يج ــة فى أى وق المطلوب

لتوصيــل الميــاه إلى أبعــد وأعــى مــكان بالمدينــة أو التجمــع الســكنى، يمكــن التحكــم 

فى سريــان الميــاه خــلال شــبكة التوزيــع باســتخدام محابــس القفــل، يجــب أن تكــون 

ــمح  ــا أو تس ــل معه ــة وأن لا تتفاع ــاه النقي ــة المي ــى نوعي ــة ع ــر آمن ــبكة المواس ش

بتلوثهــا، ينبغــى أن تكــون مــواد الصنــع للمنشــآت والشــبكات والأجــزاء الميكانيكيــة 

والكهربائيــة مــن مــواد متينــة تتحمــل التشــغيل المســتمر وتقــاوم التــآكل مــن الداخل 

ــة، ينبغــى  ــات الميت ــع مــن النهاي ــو شــبكة التوزي والخــارج، مــن الــضرورى أن تخل

ألا يتعــارض أى جــزء مــن أعمــال التوزيــع مــن الخدمــات والمرافــق الأخــرى، يجــب 

حمايــة جميــع أعمــال التوزيــع مــن التلــوث مــن الخــارج أو الداخل)16(،كمــا يمكــن 

تقســيم النظــم الهندســية للتغذيــة بميــاه الــرب الي : التغذيــة بالجاذبيـــة، التغذيــة 

بالضغــط، التغذيــة المشــركة. أمــا عنــد تخطيــط شــبكة التوزيــع، تســتخدم إحــدى 

 Circle(ــي ــجرى)Tree System(،أو الحلق ــط الش ــة، التخطي ــة الآتي ــرق الأربع الط

System( ، أو الشــبكى)Gridiron System(. تســتعمل فى محطــة الضغــط العــالى أمــا 

طلمبــات ماصــة كابســة )Displacement Pumps( أو طلمبــات طــاردة  )17(،مركزية 

  )Centrifugal Pumps(
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المنهجية:
ــلال  ــن خ ــك م ــة وذل ــا الجيومكاني ــة تكنولوجي ــة منهجي ــع الدراس ــوف تتب س

ــكل-2( :  ــة مراحل)الش ثلاث

ــات  ــف البيان ــع وتصني ــل : جم ــة التحلي ــة الأولي : مرحل المرحل  -

ــوم. ــة الخرط ــاه بولاي ــبكات المي ــات لش والمعلوم
المرحلــة الثانيــة : مرحلــة التصميــم: تصميــم قاعــدة البيانــات   -

الجغرافيــة.
ــبكات  ــع ش ــم توزي ــة التنفيذ:ولتصمي ــة: مرحل ــة الثالث المرحل  -

الميــاه، يمكــن الاعتمــاد عــي النمــاذج الرياضيــة)18(، وغرهــا مــن العمليات.

الشكل :  2 : منهجية تحليل واقع شبكات المياه

تحليل النتائج ومناقشتها:

ــم  ــاج الي تقيي ــة نحت ــاه والــرف الصحــي بالولاي ــل واقــع شــبكات المي لتحلي

ــم  ــتخدام نظ ــك باس ــي )20(وذل ــع الهايدروك ــا)19( والواق ــتخدام الاراضي ومصادره اس

المعلومــات الجغرافيــة، أمــا هنــا في هــذه الدراســة ســوف نقــوم بتحليــل واقــع الميــاه 

في ولايــة الخرطــوم مــن خــلال المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا، حيــث تحتــوي 

ولايــة الخرطــوم عــي شــبكة ميــاه شرب واســعة موزعة عــي جميــع المحليــات بالولاية، 

أمــا متوســط اســتهلاك الفــرد مــن ميــاه الــرب موزعــة عــي محليــات الولايــة عــي 

ــتهلاك =   ــوم، )الاس ــة الخرط ــوم( محلي ــتهلاك = 108.4م3/الي ــالي : )الاس النحوالت

130م3 /اليــوم( محليــة جبــل اولياء،)الاســتهلاك = 186م3 /اليــوم( محليــة بحــري، 

ــوم(  ــل، )الاســتهلاك = 110م3/الي ــة شرق الني ــوم( محلي )الاســتهلاك =130م3 /الي

ــتهلاك  ــدة، )الاس ــة أمب ــوم( محلي ــتهلاك = 108.4م3 /الي ــان، )الاس ــة أم درم محلي

ــع الجغــرافي  ــاه توضــح التوزي ــة كــرري. والخريطــة أدن ــوم( محلي =150.1م3 / الي

لمتوســط اســتهلاك الفــرد مــن ميــاه الــرب بولايــة الخرطوم.)الشــكل-3(
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ــاه  ــن مي ــرد م ــتهلاك الف ــط اس ــرافي لمتوس ــع الجغ ــكل :  3 :التوزي الش

ــوم. ــة الخرط ــرب بولاي ال

لذلــك نجــد أن عــدد خطــوط شــبكات ميــاه الــرب بولايــة الخرطــوم موزعــة 

عــي محليــات الولايــة عــي النحوالتــالي : موزعة عــي محليــات الولايــة عــي النحوالتالي: 

)2 خــط( محليــة الخرطــوم، )2 خــط( محليــة جبــل اولياء،)24خــط( محليــة بحــري، 

ــدة،  ــة أمب ــة أم درمــان، )1خــط( محلي )3خــط( محليــة شرق النيــل، )1خــط( محلي

ــدد  ــرافي لع ــع الجغ ــح التوزي ــاه توض ــة أدن ــرري. والخريط ــة ك ــط( محلي )35خ

خطــوط شــبكات ميــاه الــرب بولايــة الخرطوم.)الشــكل-4(
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ــرب  ــاه ال ــبكات مي ــوط ش ــدد خط ــرافي لع ــع الجغ ــكل :  4 : التوزي الش

ــوم. ــة الخرط بولاي

ــات  ــي محلي ــة ع ــرب موزع ــاه ال ــبكات مي ــوط ش ــوال خط ــا أط أم

ــل  ــة جب ــوم، )29,455( محلي ــة الخرط ــالي : )17,042( محلي ــي النحوالت ــة ع الولاي

اوليــاء،)74,496( محليــة بحــري، )77,475( محليــة شرق النيــل، )11,668( محليــة 

أم درمــان، )700( محليــة أمبــدة، )348,304( محليــة كرري.والخريطــة أدنــاه 

توضــح التوزيــع الجغــرافي لأطــوال خطــوط شــبكات ميــاه الــرب بولايــة الخرطــوم.

)الشكل-5(
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الشــكل :  5 : التوزيــع الجغــرافي لأطــوال خطــوط شــبكات ميــاه الــرب 

بولايــة الخرطــوم. 

أمــا عــدد آبــار ميــاه الــرب موزعــة عــي محليــات الولايــة عــي النحوالتــالي: 

)96 بــرا( محليــة الخرطــوم، )106 بــرا( محليــة جبــل اوليــاء،)122 بــرا( محليــة 

ــرا(  ــان، )90ب ــة أم درم ــرا( محلي ــل، )45 ب ــة شرق الني ــر( محلي ــري، )410 ب بح

ــع  ــح التوزي ــاه توض ــة أدن ــرري. والخريط ــة ك ــرا( محلي ــدة، )143 ب ــة أمب محلي

ــكل-6( ــة الخرطوم.)الش ــرب بولاي ــاه ال ــار مي ــرافي لاب الجغ
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الشكل :  6 : التوزيع الجغرافي لابار مياه الرب بولاية الخرطوم.

أما الشكل-7، يوضح معالم مصادر مياه الرب بولاية الخرطوم.
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ــل واقــع شــبكات الــرف الصحــي بولايــة الخرطــوم، والاطــلاع عــي  ولتحلي

ــي  ــول ع ــم الحص ــة، ت ــات الولاي ــق ومحلي ــي في كل مناط ــرف الصح ــبكات ال ش

معلومــات تؤكــد عــدم وجــود شــبكات ميــاه صرف صحــي في الخرطوم،)الشــكل-8( 

ــب الولايــة  ــة. وان اغل ــة وغــر مكتمل عــدا وحــدة الخرطــوم شــمال وهــي غــر كافي

تعتمــد في الــرف الصحــي عــي ابــار ســايفون والمراحيــض البلديــة ممــا يؤثــر عــي 

البيئــة الصحيــة للولايــة، وخاصــة ميــاه الرب.ولتخطيــط شــبكات الــرف الصحــي 

ــم  ــن ث ــي، وم ــرف الصح ــاه ال ــع مي ــل وتجمي ــاج الي نق ــا نحت ــرض تصميمه بغ

نقــوم بالتخطيــط لمعالجــة ميــاه الــرف الصحــي وتريفها بعــد ذلــك دون الاضرار 

ــواء ان  ــة س ــادر المائي ــاشرة الي المص ــي مب ــرف الصح ــاه ال ــف مي ــة. فتري بالبيئ

ــاء المائيــة فيهــا. كانــت ســطحية او جوفيــة يــؤدي الي تلوثهــا وقتــل الاحي

الشكل :  8 : التوزيع الجغرافي لشبكات مياه الرف الصحي بولاية الخرطوم

ولادارة توزيــع شــبكات الميــاه، يمكــن نمذجــة الشــبكة)21]، ايضــا يمكــن بنــاء 

ــاء  ــات )22(، )23(، ولبن ــة لسرعــة الاجــراءات والعملي ــات الجغرافي ــم المعلوم ــق نظ تطبي
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قاعــدة بيانــات جغرافيــة للميــاه، نحتــاج الي العديــد مــن الطبقــات، كمــا يوضحهــا 

الشــكل أدنــاه.

الشكل :  9 : طبقات شبكات المياه)24(

ــق إطــار  ــة الخرطــوم بعــد 2030م تتجــه الي تطبي ــة اســراتيجية ولاي ان رؤي

ــول  ــوث ح ــات والبح ــة الدراس ــح بواب ــعي لفت ــن نس ــك نح ــة، لذل ــة الذكي المدين

ــات  ــة والمنهجي ــا الجيومكاني ــتخدام تكنولوجي ــلال اس ــن خ ــتقبلية م ــات المس المروع

ــوث  ــات والبح ــم المروع ــن أه ــة )Geosmart City(.  وم ــة الذكي ــة للمدين المكاني

الاســراتيجية التــي يمكــن ان تســتفيد منهــا هــذه الدراســة والتــي تتمثــل في : وجــود 

ــة  ــاه في مدين ــبكات المي ــاء ش ــات بن ــع متطلب ــاملة لجمي ــة ش ــات مكاني ــدة بيان قاع

ــة  ــاه في مدين ــبكات المي ــم ش ــرافي لادارة وتقيي ــب جغ ــق وي ــاء تطبي ــوم. بن الخرط

ــوم. ــة الخرط ــاه بولاي ــبكات المي ــر ش ــة وتطوي ــداء آلي لصيان ــذ ن ــوم. تنفي الخرط



 |  146  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثامن رجب 1443هـ- مارس 2022م 

تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في تحليل واقع وتوزيع شبكات المياه والصرف الصحي بولاية الخرطوم

النتائج:
تم التوصل الي العديد من النتائج يتمثل أهمها في الاتي:

ــاه الــرب في محليــات ولايــة الخرطــوم، حيــث تــم  ـ تــم تحليــل واقــع مي

انتــاج خرائــط للتوزيــع الجغــرافي لعــدد خطــوط شــبكات ميــاه الــرب، 

ــط  ــرب، وخرائ ــاه ال ــبكات مي ــوال ش ــرافي لأط ــع الجغ ــط التوزي وخرائ

التوزيــع الجغــرافي لعــدد الابــار في كل محليــة مــن محليــات الولايــة، ورغــم 

ذلــك هنالــك حاجــة ماســة للمتابعــة الاداريــة العاجلــة لعمليــات الصيانــة 

والتطويــر.

تــم تحليــل واقــع شــبكات ميــاه الــرف الصحــي ولايــة الخرطــوم، حيــث  ـ

تــم التوصــل الي عــدم وجــود أي شــبكات صرف صحــي بالولايــة عــدا شــبكة 

ــوم  ــة الخرط ــة، بمحلي ــمال الاداري ــوم ش ــدة الخرط ــي بوح ــرف الصح ال

وهــي غــر مكتملة وغــر كافيــة حتــي للوحــدة الاداريــة. لذلــك الولايــة تحتاج 

الي شــبكة صرف صحــي متكاملــة.

ــة  ـ ــاه بولاي ــبكات المي ــة لش ــة مكاني ــات جغرافي ــدة بيان ــاء قاع ــم بن ت

الخرطــوم، يمكــن ربطهــا عندمــا يكمــل تخطيــط تصميــم شــبكات الميــاه 

ــة. المطلوب

ــات  ـ ــل لادارة معلوم ــبكة قوق ــر ش ــب ع ــق وي ــة تطبي ــم تهيئ ت
ــة. ــاه بالولاي ــبكات المي ش

التوصيات:
كمــا تــوصي الدراســة بالعديــد مــن التوصيات مــن أهمهــا: تصميــم وتنفيذ 

تخطيــط متكامــل للشــبكة الهندســية للميــاه بولايــة الخرطــوم. ربــط قاعــدة البيانــات 

الجغرافيــة للميــاه بتخطيــط الشــبكة الســابق. تصميــم وتنفيــذ تطبيــق ويــب لادارة 

وتطويــر شــبكات الميــاه بمــدن الســودان.

كمــا أن هنالــك العديــد مــن الدراســات المســتقبيلة مــن أهمهــا: التطبيــق 

»GeoSmart City : water System« الذكــي لادارة ميــاه المــدن
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تغيير الجنس
)دراسة فقهية قانونية مقارنة(

 أستاذ مساعد – قسم الشريعة والقانون -  كلية النبلاء للعلوم د.هويدا مقبول الصديق أحمد

والتكنولوجيا.

المستخلص:
تناولــت الدراســة بيــان مفهــوم تغيــر الجنــس كمســألة من النــوازل المســتجدة 

التــي ظهــرت مــع تطــور التقنيــة الطبيــة الحديثــة وتطبيقاتهــا عــى البــر فــكان من 

الأهميــة بمــكان التفرقــة بــن تغيــر الجنــس لمجــرد الرغبــة وبــن تصحيــح الجنــس 

لوجــود أســباب عضويــة يعانــي منهــا )الخنثــى(، كمــا بــرزت الأهميــة لهذه الدراســة 

خاصــة وأن أمــر تغيــر الجنــس لا يقــف عنــد هــذا الحــد إنمــا يطالــب الشــخص الذي 

غــر جنســه بالحصــول عــى كافــة الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الأفــراد الطبيعيــون 

ــكام  ــن الأح ــد م ــع العدي ــارض م ــذا يتع ــه وه ــول إلي ــذي تح ــس ال ــاً في الجن ، تمام

الرعيــة والمبــادئ المســتقرة قانونــاً. لذلــك أثــرت عــدة إشــكالات: منهــا مــا يتعلــق 

ــة  ــن الناحي ــالات م ــع المج ــس في جمي ــر للجن ــذا التغي ــل ه ــى مث ــة ع ــار المترتب بالآث

ــر  ــب في تغي ــخص الراغ ــة إذا كان الش ــابقة خاص ــات الس ــر العلاق ــة ومص القانوني

جنســه متزوجــاً ، فمــا مصــر زواجــه؟ وهــل يمكــن اعتبــار التدخــل الجراحــي عــلاج 

مــروع لتخليــص المريــض مــن آلامــه النفســية التــي يدعــي أنــه يعانــي منهــا؟ وهل 

يمكــن اعتبــار رضــا المريــض وحــده كاف للمســاس بســلامة جســمه وتغيــر جنســه 

اســتجابة لرغبتــه أمــام غيــاب نصــوص قانونيــة تحكــم تنظيــم الموضــوع ؟ مــا هــو 

موقــف النظــم القانونيــة المختلفــة مــن حكــم مســألة تغيــر الجنــس ؟ هــل يعتــر 

التدخــل الجراحــي للطبيــب عــى مــن يرغــب في تغيــر جنســه ضرورة طبيــة تحمــي 

الطبيــب مــن المســئولية ؟ وللإجابــة عــى هــذه التســاؤلات لابــد مــن الإلمــام بــكل مــا 

يتعلــق بتغيــر الجنــس ونســبة لقلــة البحــوث العلميــة والقانونيــة في هــذا الموضــوع 

اتبعــت منهــج التحليــل المقــارن مــن جميــع النواحــي القانونيــة والرعيــة بمــا يخدم 

الدراســة وذلــك بإلقــاء الضــوء عــى تريعــات الــدول التــي نظمــت الأحــكام التــي 

ــا والوقــوف عــى مــا نظــم مــن قوانــن أخــرى في هــذا الموضــوع  تتمــاشى وتريعن

ــراه  ــس إلى مج ــادة الجن ــم إع ــا: أن حك ــج منه ــن النتائ ــدد م ــة لع ــت الدراس .توصل

الأصــي مســموح بــه شرعــاً وأنــه ليــس كحكــم تغيــر لجنــس لأجــل الرغبــة فقــط 
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ــة  إذ أن الأخــر محــرم ، وأن تغيــر جنــس أحــد الأزواج ســبباً لإنهــاء رابطــة الزوجي

كــون الزوجــن أصبحــا مــن نفــس الجنــس. وأن رضــا المريــض لتغيــر جنســه لمجرد 

ــي  ــل الجراح ــه، وأن التدخ ــة ل ــه لا قيم ــع أعضائ ــلامة جمي ــع س ــك م ــة في ذل الرغب

للطبيــب في تغيــر جنــس شــخص كل أعضــاؤه التناســلية ســليمة لمجــرد أنــه يرغــب 

في التغيــر لا يعفــي الطبيــب مــن المســئولية . 

الكلمات المفتاحية: تغر الجنس، الخنثي، الأحكام القانونية

Abstract:
This study addresses the transsexual concept as new 

phenomenon, which have emerged with development of medical 
technology and its applications to humans, so it is important 
to distinguish whether transsexual occurs for a mere desire or 
for organic reasons that the hermaphrodite suffers from. The 
significance of this study arises as the transsexual goes further 
that the person who changes his sex demands access to all rights 
enjoyed by normal people in the same sex in which he has been 
transferred, the thing that contradicts with many legal provisions 
and principles, therefore, many Problems have been raised, some of 
which related to the consequences of the transsexual in all respects 
such as the matter of legal position and the previous relationships 
if the person who changed his gender was married, what will their 
marriage end to? Will surgical intervention be a legitimate medical 
treatment to eliminate the patient’s psychological pains, which he 
allegedly suffers from? Is it possible to consider the patient consent 
only to infringe the integrity of his body and change his gender 
in response to his desire, amid the absence of legal provisions 
governing such matter? What is the position of the different legal 
systems on the issue of transsexual? Is surgical intervention of 
physicians on those who desire to change their sex a medical 
necessity that protects such physicians from responsibility? In 
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order to answer these questions, it is important to be familiar 
to all transsexual aspects. Given the lack of legal and scientific 
research conducted in this area, I adopt the comparative analytical 
methodology of all legal and legitimate aspects to help conducting 
this study by shedding the light on the legislations of the States that 
have organized provisions that are in line with our legislations and 
find out what other provisions have been organized in this regard. 
This study came out to a number of results, the most important 
of which is that changing sex is legally admissible when the sex 
is changed to its natural course, in contrast with changing sex for 
mere desire, which is legally prohibited. Transsexual of one of the 
married couple shall terminate the marriage bond, as they both 
become of the same sex. The patient satisfaction with sex transfer 
for mere desire, while all his vitals are stable, is negligible. The 
surgical intervention by physicians to transfer the sex of a person, 
whose genitals are stable, for mere desire, shall not exempt such 
physicians from responsibility.

Keywords: Transgender, Intersex, Legal provisions
مقدمة: 

يعــد تغيــر الجنــس مــن الموضوعــات المســتحدثة في الســاحة القانونيــة ، فلــم 

ــى الحديــث لشــدة  ــال الفقهــاء بالمعن ــم تخطــر عــى ب ــم ول تكــن موجــودة في القدي

ــة في  ــة البحت ــقوق النظري ــن الش ــم ع ــرة تصوراته ــم كث ــم رغ ــتحالتها في نظره اس

نظائرهــا، فلــذا أتطــرق في هــذه الدراســة إلى رأى الفقــه المعــاصر والقانــون في هــذه 

ــي  ــة الت ــة المختلف ــات القانوني ــن الدراس ــد م ــاك العدي ــن أن هن ــم م ــألة. بالرغ المس

انصبــت حــول مــدى المســاس بســلامة الجســم البــري ومختلــف الأعمــال الطبيــة 

والتجــارب العلميــة التــي تقــع عــى جســد الإنســان إلا أن المســاس بالأعضاء التناســلية 

وتغيرهــا لــم يتــم تناولــه مــن طــرف الفقــه القانونــي الســوداني أو لربمــا لــم تظهر 

ــودان  ــي في الس ــكال قضائ ــرح أي إش ــم يط ــه ل ــوع لأن ــذا الموض ــة في ه ــرة الكتاب فك

عــى عكــس مــا حــدث في مــر عندمــا أثــارت قضيــة طالــب الأزهــر )ســيد( الــذي 
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تحــول إلى أنثــى تدعــى )ســالي( عــام 1988م .

ولا نعلــم خلافــاً بــن الباحثــن الرعيــن في تحريــم عمليــة تغيــر الجنــس مــن 

ــدية  ــي جس ــة دون دواع ــرد الرغب ــر لمج ــس، إذا كان التغي ــى أو العك ــر إلى الأنث الذك

ــن  ــروب م ــه اله ــرض من ــون الغ ــي، كأن يك ــع أخلاق ــة أو كان الداف ــة أو غالب صريح

وجــه العدالــة أو تضليــل أجهــزة التحقيــق الجنائــي، أو الحصــول عــى مــراث أكثــر، 

أو للهــروب مــن الواجبــات الجهاديــة أو لممارســة الدعــارة أو نحــو ذلــك.)1( 

ــل  ــث يدخ ــلامية حي ــة الإس ــرم في الريع ــرم ومح ــك مح ــل ذل ــر لأج فالتغي

دخــولاً أولويــاً، فمــن حديــث } لعــن رســول اللــه المخنثــن مــن الرجــال والمســترجلات 

ــاء  ــال بالنس ــن الرج ــبهن م ــه المتش ــول الل ــن رس ــظ } لع ــن لف ــاء{. وم ــن النس م

ــال{ )2(  ــاء بالرج ــن النس ــبهات م والمتش

ــات  ــض الصف ــزى، وبع ــر في ال ــن بالآخ ــد الجنس ــبه أح ــرد تش ــإذا كان مج ف

ــد انحرافــاً عــن الفطــرة،  ــاث في الأجســام والتأنيــث في الــكلام يعُ والحــركات كالانخن

ــد أن  ــه لاب ــق الل ــاس الأولى: أن الانحــراف بمجــرى خل ــه اللعــن، فبالقي يســتحق فاعل

يكــون أشــد تحريمــاً بمراحــل)3(، وهــذا يفنــد قــول مــن شــذ في تغيــر الجنــس بقولــه 

)الظاهــر عــدم حرمــة تغيــر جنــس الرجــل بالمــرأة بالعمــل وبالعكــس()4( 

فقــد اتفــق جمهــور الفقهــاء عى تحريــم تشــبه النســاء بالرجــال والرجال بالنســاء. 

وفي جميــع الأفعــال التــي هــي مخصوصة بالآخــر )عمــدة القــاري، مرجع ســابق()5( 

ومــن هنــا أكــد قــرار هيئــة العلمــاء المســلمن في الســعودية عــى تحريــم هــذا 

ــت  ــذي اكتمل ــر ال ــل الذك ــوز تحوي ــه }لا يج ــى أن ــص ع ــة، إذ ن ــن الجراح ــوع م الن

ذكورتــه والأنثــى التــي اكتملــت أنوثتهــا إلى النــوع الآخــر، وأي محاولــة لهــذا التحويــل 

تعتــر جريمــة يســتحق فاعلهــا العقوبــة لأنــه تغيــر لخلــق اللــه )6( الــذي لعــن فاعلــه.

ومــن حكمــة تحريــم هــذا التغيــر أنــه يســبب العقــم لصاحبــه، فيكــون خــلاف إرادة 

الشــارع مــن تكثــر النســل الــذي حــث عليــه الأمــم، إضافــة إلى مفاســد أخــرى كتعذيب 

ــك  ــه إلى المهل النفــس والجســد وتشــويهه. وقــد يقــى الــرر الــذي يلحقــه بصاحب

وفيــه اختيــار النقــص عــى الكمــال في كل أحوالــه، إذ فيــه إبطــال معنــى الجنــس الــذي 

أوجــده اللــه عليــه، كمــا أن فيــه رد لمنحــة اللــه تعــالى ومعارضــة لحكمــة القــدر وتمنى 

مــا ليــس لــه وعــدم رضــا بمــا قســم اللــه، وقــد ورد تحريــم ذلــك بنــص قولــه تعــالى 

)ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھھ ے 

ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ( 
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ــد  ــة إلى التحاس ــه ذريع ــع كون ــى للمن ــره )والمقت ــاوي في تفس ــال البيض ق

ــول  ــهٍ لحص ــه تش ــه وإن ــه ل ــم الل ــا قس ــا بم ــدم الرض ــن ع ــة ع ــادي، معرب والتع

الــيء لــه( )7(  مــن غــر أن يســتحق، وعلــل القرطبــي ذلــك بقولــه: )لأن اللــه تعــالى 

ــم في  ــا عل ــى م ــاوت ع ــى التف ــم ع ــمة بينه ــع القس ــم فوض ــم منه ــم بمصالحه أعل

ــم( )8(  مصالحه
حكم إعادة الجنس إلى مجراه الأصلي:

ــي  ــراه الأص ــس إلى مج ــادة الجن ــم إع ــل حك ــه ه ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال الس

يدخــل ضمــن تغيــر الجنــس أم لــه حكــم آخــر، فبالاســتقراء نجــد أن حكــم إعــادة 

ــواز  ــى ج ــاء ع ــه بن ــس، فإن ــر الجن ــم تغي ــس كحك ــي لي ــراه الأص ــس إلى مج الجن

التــداوي لإزالــة العلــة مــن الجســد يصــح القــول بإجــازة العمــل الجراحــي لتحويــل 

الجنــس إلى مجــراه الحقيقــي متــى انتهــى الطبيــب الثقــة إلى وجــود العلــة الخلقيــة في 

ذات الجســد بعلامــات الأنوثــة المطمــورة أو علامــات الذكــورة المغمــورة كمــا في حــالات 
الخناثــى، لأن ذلــك يدخــل في بــاب العــلاج المنــدوب إليــه، بــل المأمــور بــه شرعــاً. )9(

وممــا يؤيــد هــذا مــا أشــار إليــه شراح الأحاديــث النبويــة الريفــة في شروحهــم 
لحديــث المخنــث مــن أن عليــه أن يتكلــف إزالــة مظاهــر الأنوثــة. )10(

حتــى قــال العلامــة العينــي )لا يحــل للرجــال التشــبه بهــن في الأفعــال التــي 

ــف  ــه يؤمــر بتكل ــه، فإن ــك في أصــل خلقت هــي مخصوصــة بهــن، وأمــا مــن كان ذل
ــدرج(.)11(  ــك بالت ــى ذل ــان ع ــه والإدم ترك

ــه الــذم( )12( ، وحمــل كلام  وقــال العســقلاني: )فــإن لــم يفعــل وتمــادى دخل
ــوم(.)13(  ــه الل النــووي )أن المخنــث الخلقــي لا يتجــه علي

ــة  ــن الجراح ــوع م ــذا الن ــة ه ــع الفقهي ــاء والمجام ــازت دور الإفت ــك أج لذل

والمعالجــة لمثــل هــذا التحويــل الــذي يهــدف إلى تصحيــح الأعضــاء التناســلية المختلــة 

أو إزالــة التشــوه الخلقــي أو إعــادة الجنــس إلى جوهــره الحقيقــي للالتحــاق بالجنــس 

ــب المصلحــة  ــة الاشــتباه دفعــاً لإشــكال، لمــا في ذلــك مــن جل ــه وإزال الغالــب، لتثبيت
ــدة. )14(  ودرء المفس

ــى  ــكل، والخُنث ــى المش ــلاث: الخُنث ــى الث ــالات الخنث ــر أن ح ــدم يظه ــا تق ومم

ــى الواضــح مــن  ــه أن الخنث ــاء علي ــه فبن ــى الواضــح أنوثت الواضــح ذكــوره، والخُنث

ــي،  ــراً أو أنث ــح ذك ــه الواض ــه بجنس ــاق نفس ــاً لإلح ــج جراحي ــه أن يعُال ــن ل الجنس

ولــه المناكحــة شرعــاً مــع الجنــس الآخــر، وتترتــب عــى ذلــك كافــة الأحــكام والحقوق 
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ــل  ــاؤل، ه ــع التس ــو موض ــكل فه ــى المش ــا الخنث ــث. أم ــة والمواري ــة والطاع كالنفق

ــاره أم لا ؟ . ــه لإلحاقــه بأحــد الجنســن حســب اختي يجــوز إجــراء الجراحــة ل

ــح  ــعة والتري ــكل بالأش ــى المش ــة الخنث ــد حقيق ــب إلى تحدي ــل الط ــد وص ق

ودراســة الظواهــر الخارجيــة التــي تــدل عــى اتجــاه الغــدد نحــو الأنوثــة أو الذكورة، 

فــإذا رؤى اختفــاء الشــارب واللحيــة وبــروز الثديــن واختفــاء المذاكــر وتغــر الصوت 

وكــر الأرداف عرفنــا أنــه امــرأة، وإذا عملــت للشــخص جراحــة تخلــص مــن الإشــكال 

وكذلــك إذا كان نشــاط الغــدد عكــس مــا رُؤى كان للجراحــة أيضــاً دورهــا في تحديــد 

نــوع الشــخص كرجــل )15(. هــذا مــا خلــص لــه الشــيخ محمــد نجيــب المطيعــي.

موقف الريعة الإسلامية من تغير الجنس: 

يعتــر هــذا النــوع مــن الجراحــة محرمــاً شرعــاً وذلــك لمــا يأتــي: قولــه تعــالى: 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  )ۓ 
ۆۈ()16( ۆ 

وجه الدلالة: 
ــه عــى وجــه العبــث، وهــذا النــوع  إن الآيــة تضمنــت حرمــة تغيــر خلــق الل

ــراح  ــب الج ــوم الطبي ــث، إذ يق ــه العب ــى وج ــة ع ــر للخلق ــه تغي ــة في ــن الجراح م

بعــدد مــن الخطــوات ســنتطرق لهــا في آخــر هــذا البحــث، وذلــك بقصــد التحويــل 

ــي أو العكــس. ســواء مــن ذكــر إلى أنث

كذلــك ثبــت في الصحيــح مــن حديــث عبــد اللــه بــن عبــاس ـ رضي اللــه عنهمــا 

ــه المتشــبهن مــن الرجــال بالنســاء والمتشــبهات مــن  ـ أنــه قــال: )لعــن رســول الل
النســاء بالرجــال(.)17(

وجه الدلالة: 
إن الحديــث دل عــى حرمــة تشــبه الرجــال بالنســاء والعكــس، ولعــن مــن فعــل 

ذلــك وهــذا النــوع مــن الجراحــة ســبب يتوصــل بــه لتحصيــل هــذا الفعــل المحــرم 

ــة  ــن الجراح ــوع م ــذا الن ــب ه ــل إذا طل ــوب، لأن الرج ــر الذن ــن كبائ ــر م ــذي يعت ال
إنمــا يقصــد أولاً وقبــل كل شيء مشــابهة النســاء، وكذلــك المــرأة. )18( 

قــال الحافــظ ابــن حجــر ـ رحمــه اللــه ـ في شرحــه لهــذا الحديــث: )الحكمــة 

في مــن تشــبه: إخــراج الــيء عــن الصفــة التــي وضعهــا عليــه أحكــم الحكمــاء، وقــد 
اَتِ خَلْــقَ اللَّــهِ(. )19( أشــار إلى ذلــك في لعــن الواصــلات بقولــه: )الْمُغَــرِّ

ــوع مــن الجراحــة  ــاء أن هــذا الن ــت بشــهادة بعــض المختصــن مــن الأطب ثب
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لا تتوفــر فيــه أي دواعــي ودوافــع معتــرة مــن الناحيــة الطبيــة، وأنــه لا يعــدو عــن 

ــت  ــي اقتض ــه الت ــالى وحكمت ــه تع ــيئة الل ــى مش ــاول ع ــن التط ــة تتضم ــه رغب كون

ــي. ــس الإنســان ذكــراً كان أو أنث ــد جن تحدي

يقــول ذلــك الدكتــور ماجــد عبــد المجيــد طهيــوب بعــد ذكــره للمــررات التــي 

يتعلــق بهــا الطالبــون لهــذه الجراحــة )لا يوجــد لــدى أدنــى شــك في أن مثــل هــذه 

ــد  ــالى بتحدي ــبحانه وتع ــه س ــيئة الل ــى مش ــاول ع ــن التط ــي ضرب م ــات ه العملي
ــوق(. )20(  ــس المخل جن

ــاء  ــاز وفقه ــاء الحج ــف فقه ــه ـ لا يختل ــه الل ــي ـ رحم ــام القرطب ــال الإم ق

الكوفــة أن خصــاء بنــي آدم لا يحــل ولا يجــوز لأنــه مثلــه( )21(. فــإذا كان هــذا التحريم 

ــر  ــف بالتغي ــو، فكي ــة العض ــن مهم ــيء م ــر ل ــه تغي ــذي في ــاء ال ــاً بالخص متعلق

الكامــل؛ لاشــك أنــه أولى وأحــرى بالتحريــم.

ــدم  ــه فإنــه لا يجــوز للطبيــب ولا للطالــب رجــلاً كان أو امــرأة أن يقُ لهــذا كل

عــى فعــل هــذا النــوع مــن الجراحــة . حيــث أنــه غــر مســموح عــى المســتوى الطبي 

ــس  ــر الجن ــات تغي ــراء عملي ــلامية بإج ــدول الإس ــب ال ــي في أغل ــتوى الدين ولا المس

نظــراً لتعــارض ذلــك مــع لوائــح النقابــات الطبيــة وفتــاوى غالبيــة العلمــاء ونظــراً 

لمــا تحملــه تلــك العمليــات مــن مشــكلات كبــرة عــى المســتوى الفــردي والاجتماعــي 

ــهم  ــرة حماس ــية في غم ــة الجنس ــراب الهوي ــرض اضط ــون بم ــا المصاب ــد لا يقدره ق

لإجــراء عمليــة تغيــر الجنــس فقــد ثبتــت مــن دراســات عديــدة أن إجــراء عمليــات 

تغيــر الجنــس لا ينهــي المشــكلة بــل يظــل الشــخص في دوامــة مــن المتاعــب النفســية 

ــذا  ــات ه ــذه العملي ــل ه ــراء مث ــل إج ــي تقب ــات الت ــى في المجتمع ــة حت والاجتماعي

ــاً  ــد عموم ــلية وفي الجس ــزة التناس ــغ في الأجه ــي البال ــوية الجراح ــن التش ــلاً ع فض

ــذا  ــا وله ــي يتمناه ــة الت ــاة الطبيعي ــى الحي ــادر ع ــر ق ــخص غ ــل الش ــذي يجع وال

لا تقــل نســبة الاضطرابــات النفســية والانتحــار كثــراً في الأشــخاص الذيــن أجريــت 

لهــم عمليــات تغيــر الجنــس ، فعمليــة تغيــر جنــس أنثــى إلى ذكــر تتطلــب إزالــة 

الرحــم والمهبــل وإزالــة الثديــن وتركيــب مــا يشــبه العضــو الذكــري الصناعــي الــذي 

ينتصــب بمنفــاخ أو ببطاريــة تــزرع في أعــى الفخــذ ،وتنــاول هرمونــات ذكريــة لتغير 

شــكل الجســم والعضــلات ولتغيــر نغمــة الصــوت ، وهــي أشــياء وتغيــرات جذريــة 

في تركيــب الجســد ،لا يمكــن اســتدراكها أو اســتعادتها بعــد ذلــك كمــا أن ذلــك كلــه لا 

يمكــن الفتــاة المتغــرة إلى ذكــر أن تمــارس الــدور الجنــي الطبيعــي للذكــر .
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وفي الــدول الغربيــة التــي تســمح قوانينهــا بإجــراء مثــل هــذه العمليــات هنــاك 

احتياطــات لابــد وأن تســبق هــذه العمليــة ، منهــا أن الجــراح يقــوم بفحــص الحالــة 

جيــداً ليتأكــد مــن التركيبــة التريحيــة ومــن النشــاط الهرمونــي ثــم بعــد ذلــك يضع 

الاحتمــالات أمــام المريــض أو المريضــة ،فــإذا أصر الأخــر عــى إجــراء العمليــة فــإن 

الطبيــب الجــراح لابــد وأن يحولــه لطبيــب نفــي ، ليظــل تحــت التقييــم والعــلاج معه 

لمــدة عــام وذلــك لاســتبعاد أن تكــون الرغبــة في التحــول لهــا علاقــة بــأي اضطــراب 

ــة أو تكــون  نفــي آخــر )ضــلالات أو وســاوس( أو مشــكلات في العلاقــات الاجتماعي

مجــرد رغبــة عابــرة ربمــا تتغــر مــع الوقــت أو حبــاً في الشــهرة ولفــت الأنظــار . 

فــإذا أصر الشــخص المريــض أو المريضــة بعــد هــذه الفــترة عــى إجــراء عمليــة 

التغيــر فإنــه يعطــى هرمونــات لتغيــر شــكل الجســم إلى الجنــس الــذي يرغــب في 

التحــول إليــه ويطلــب منــه أن يعيــش في المجتمــع لمــدة عــام بالهويــة الجنســية التــي 

يرغبهــا فــإذا نجــح في ذلــك ورأى أنــه متوافــق بهــذه الهويــة الجديــدة ، يبــدأ الجــراح 

ــة بعــد أن يــرح للمريــض بالتفصيــل عوامــل  ــة الجراحي ــات إجــراء العملي في ترتيب

ــا  ــدة وله ــة ومعق ــات صعب ــا عملي ــث أنه ــات حي ــك العملي ــل في تل ــاح والفش النج

تداعياتهــا الكثــرة ونتائجهــا محــل شــك كبــر ، عــى الأقــل مــن حيــث لا تســتطيع 

ــاة  ــة في الحي ــه الفرص ــلية، تعطي ــزة تناس ــه أجه ــر جنس ــخص المغ ــح الش أن تمن

الطبيعيــة فالفتــاة المتغــرة إلى ذكــر لــن تســتطيع ممارســة الجنــس بشــكل طبيعــي 

والفتــى المتغــر الى أنثــى لــن يكــون لــه رحــم لكــي يحمــل و يلــد وإنمــا يتــم عمــل 

قنــاة مثــل المهبــل تســمح بالعلاقــة الجنســية بشــكل غــر مكتمــل وكثــر منهــن لا 

يســتطعن الاســتمتاع بالعلاقــة الجنســية ، نظــراً لغيــاب الأعصــاب الجنســية الطبيعيــة 

،زيــادة عــى ذلــك أن هــذه القنــاة لهــا مشــاكل كثــرة كالجفــاف ، وانتشــار الأمــراض 

الجرثوميــة بهــا وضيقهــا واتســاعها )محمــد المهــدي، استشــاري الطــب النفــي( 

ــادة نســبة حــدوث  ــث زي ــه مخاطــره مــن حي ــات ل ــا أن العــلاج بالهرمون كم

ــان. ــة بالسرط ــرص الإصاب ــادة ف ــدم ، وزي ــون في ال ــبة الده ــادة نس ــات وزي الجلط

ــد في المجتمــع ،  ــدور الجدي ــي ال ــك عــلاوة عــى احتمــالات الفشــل في تبن كل ذل

ــي ترفــض هــذا الأمــر وتســتهجنه . خاصــة في المجتمعــات الت

ــراً في  ــد وتغي ــديداً للجس ــاكاً ش ــل انته ــس تمث ــر الجن ــة تغي ــإن عملي إذن ف

تركيبتــه ، ولا يوجــد في الوقــت الحــالي علاجــات دوائيــة أو نفســية يصفهــا الطبيــب 

لحــالات اضطــراب الهويــة الجنســية فتشــفى وتكــف عــن طلــب تغيــر الجنــس ولكن 
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العــلاج يمكــن أن يســاعد الشــخص في مواجهــة مشــكلاته النفســية والاجتماعيــة وأن 

يحــاول التكيــف مــع ظروفــه ، ويمــارس نشــاطات حياتيــه شــبه طبيعيــة حتــى لا 

يظــل أســراً لكراهيــة جنســه ولرغبتــه الملحــة في تغيــره.

ــب النفــي  ــر جنســهم يكرهــون إحالتهــم للطبي ــون في تغي الأشــخاص الراغب

وذلــك لاعتبارهــم أنفســهم أنهــم ليســوا مــرضى نفســين ، ولأنهــم يخشــون أن يحــاول 

الطبيــب النفــي إقناعهــم بقبــول الــدور الجنــي المتفــق مــع تركيبتهــم الجســدية 

وهــذا مــا يرفضــه كثــر منهــم )22( 
موقف القانون من تغيير الجنس:

ــيء  ــرق إلى ال ــدارس أن يتط ــى ال ــم ع ــة تحت ــد البحثي ــوم أن القواع ــن المعل م

ونظائــره، لأنــه ربمــا يكــون للنظــر حكــم النظــر، وحيــث أن القوانــن في كثــر مــن 

الأمــور تلتقــي مــع الريعــة الغــراء في معالجــة المســتجدات والقضايــا التي تنظم شــؤون 

الأفــراد والبــلاد، وبمــا أن هــذه الدراســة قانونيــة فقهيــه مقارنــة فــلا غــرو في التطــرق 

إلى موقــف الريعــة و القوانــن الوضعيــة حــول الموضــوع وذلــك تبيانــاً وتمييــزاً للحــق 

مــن الباطــل، وهــذا هــو الغايــة مــن هــذا العــرض القانونــي الآتــي وليــس المقصــود منه 

التحســن والقبــول أو الدعــوة إلى مــا تدعــو إليــه تلــك القوانــن عــى عمومهــا.

فنجــد للأســف أن جانبــاً مــن القوانــن الوضعيــة الغربيــة عندمــا توســعت في 

إباحــة عمليــات التجميــل بصــورة مطلقــة رُخــص عمليــات تغيــر الجنــس صراحــة، 

ــل إلى الجنــس المعاكــس مــن دون  ــة النفســية والمي حتــى إذا كان ذلــك لمجــرد الرغب

دواعٍ أخلاقيــة.

ــادر  ــويدي الص ــون الس ــس القان ــر الجن ــة بتغي ــن المرح ــذه القوان ــن ه م

 /10 في  الصــادر  الديمقراطيــة  ألمانيــا  وقانــون  21/نيســان/1972م)23(،  في 

أيلــول/1980م. )24( ونظــم كل منهمــا شروطــاً خاصــة بــه لإضفــاء الطابــع القانونــي 

لتريــر تريــع عمليــة التغيــر ولكــن كل تلــك المــررات واهيــة، وربمــا تتوافــق مــع 

الطابــع النفــي الــذي يمتازون بــه، حيث نجــد أن المــادة 1 ـ 5 مــن القانون الســويدي 

تحدثــت عــن تغيــر الجنــس، ومــن أهــم شروط القانــون الســويدي المفروضــة لتريــر 

ــر،  ــروم التغي ــذي ي ــخص ال ــزواج للش ــبق ال ــدم س ــي ع ــس ه ــر الجن ــع تغي تري

وكونــه متمتعــاً بالجنســية الســويدية.

ــنة، وأن لا  ــر 25س ــب التغي ــغ طال ــه أن يبل ــن شروط ــي م ــون الألمان ــا القان أم

يكــون ســبق لــه الــزواج، وأن يكــون فاقــد القــدرة تماماً عــى الإنجــاب. وهنــاك قوانن 
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أخــرى أقــرت مروعيــة هــذا الفصــل ضمنــاً كالقانــون الألمانــي الاتحــادي صــدر هــذا 

القانــون في 15/ آب/1969م )25(. والدنماركــي الــذي صــدر في 1935/11/11م.

وقانــون كولومبيــا الريطانيــة وألرتــا ودول أخــرى مثــل روســيا التــي أجــازت 

التصديــق الإداري مــا بعــد وقــوع التغيــر إلى الجنــس الآخــر.)26( وتســتند أغلــب هــذه 

القوانــن في المروعيــة القانونيــة إلى ســوابق عندهــم، كإباحــة عمليــة الخصــاء والعقــم 

ــكن  ــرد تس ــة أو لمج ــزة علاجي ــى مي ــوي ع ــك ينط ــواء كان ذل ــن س ــد الجنس عن

الشــذوذ الجنــي الــذي يعانــى منــه الشــخص. عكــس مــا ذهــب إليــه عامــة الرائــع 

وخاصــة الريعــة الإســلامية، حيــث أجمــع فقهــاء الإســلام عــى تحريــم هــذا التغيــر 

المنــوه بــه تكــراراً ومــراراً وحــذروا منــه )27(. بــل صرحــوا نصــاً عــى تحريــم التعقيــم 

والخصــاء عــى بنــي آدم بنــاء عــى مــا صرح بــه القــرآن الكريــم.

بيــد أن جانبــاً قويــاً مــن الفقــه والقانــون العالمــي يواكــب الريعــة في الغالــب 

الأعــم لأنــه حــرم تغيــر الجنــس إذا كان للهــوى والانتمــاء إلى الجنــس الآخــر دون أن 

يكــون في ذلــك مــن دواعــي جســدية حقيقيــة كحــالات الخناثــى التــي مــر ذكرهــا.

ــي  ــه الفرن ــن الفق ــر م ــب كب ــالي وجان ــه الإيط ــذا الفق ــب إلى ه ــد ذه فق

ــل  ــن قب ــي م ــو التناس ــع العض ــد قط ــي يع ــات الفرن ــون العقوب ــى أن قان )28( ، حت

الأعمــال الوحشــية إذا حــدث بتعمــد مــن الجانــي.)29( وقــد طبــق الحظــر فعــلاً وذلــك 

ــت  ــي طلب ــرأة الت ــض الم ــتئصال مباي ــام باس ــذي ق ــب ال ــة للطبي ــاءلة القضائي بالمس

ــون  ــب قان ــك ذه ــر. وكذل ــع وأحظ ــر أمن ــل التغي ــك إن فع ــى ذل ــك، فمعن ــه ذل من

العقوبــات الكنــدي إلى أن الطبيــب يعُاقــب جنائيــاً إذا مــارس عمليــة تغيــر الجنــس 

بــدون أدنــى ضرورة. وتعــد مــن هــذا الجانــب بقيــة الفقــه المدنــي وكافــة التريعات 

التــي انبثــق أساســها مــن الريعــة الإســلامية التــي تحــرم الاخصــاء. ومــا حــدث في 

بعــض البلــدان العربيــة كان عــى ســبيل التصحيــح أو إعــادة الجنــس لمجــراه الأصــي 

لا عــى ســبيل التغيــر، فمثــلاً يمكــن القــول بــأن التريــع الصحــي العراقــي أجــاز 

ــي، وفي  ــه الحقيق ــكلة إلى جنس ــة أو المش ــى الواضح ــالات الخناث ــح ح ــة تصحي عملي

الوقــت نفســه حظــر فعــل التغيــر لا التصحيــح ضمنــاً، وذلــك بتأكيــده أن كل حالــة 

مخالفــة لأحــكام القوانــن والتعليمــات الخاصــة بتصحيــح جنــس الإنســان مــن نــوع 

ــة  ــة العام ــات وزارة الصح ــن تعليم ــواد 2-6 م ــروع )الم ــر الم ــور غ ــر المحظ التغي

العراقيــة، ص 61، 64- 65(. حتــى أكــد بعــض القانونيــن العراقيــن هــذا الجانــب 

ــويه في  ــؤدى إلى تش ــأنه أن ي ــن ش ــي م ــل طب ــراء أي عم ــوز إج ــه )لا يج ــن أن قائل
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الأعضــاء الجنســية أو يحــدث انتقاصــاً(.

ــس  ــر الجن ــع تغي ــدى لمن ــد تص ــي ق ــي العراق ــع الصح ــون التري ــه يك علي

ــة  ــراء أي عملي ــن إج ــراح ع ــب الج ــفى والطبي ــاءلة إدارة المستش ــك بمس ــاً، وذل ضمن

تصحيــح خِلافــاً لأحــكام القانــون والتعليمــات الصــادرة بشــأن ذلــك. ومــن الطبيعــي 

ــه في القانــون  ــه غــر قانونــي، فالحــال المــرح ب أن المســاءلة عــى شيء تســتلزم أن

العراقــي هــو التصحيــح فقــط.

تصــدى التريــع اللبنانــي أيضــاً ـ لتغيــر جنــس الإنســان براحــة 

ــي  ــي أو جراح ــلاج طب ــويهاً كل ع ــر تش ــه )يعت ــى أن ــص ع ــث ن ــة، حي مروط

ــة  ــوم المخالف ــض(. )30(  وبمفه ــتقبل المري ــر في مس ــس ويؤث ــر الجن ــؤدى إلى تغي ي

ــارة  فــإن التغيــر غــر المؤثــر في مســتقبل المريــض مســموح بــه تنتقــد هــذه العب

ــه. ــة أوج ــة حمال ــا مرن لأنه

أمــا قانــون العقوبــات الليبــي في)331/3( تطــرق إلى أن العقم والإخصــاء فعلان 

مجرمــان إذ نــص عــى معاقبــة الإيــذاء الخطــر، إذا نشــأ عــن الفعــل المكــون للجريمة 

فقــدان المجنــي عليــه القــدرة عــى التناســل. ومنــه يفُهــم عــدم جــواز تغيــر الجنــس 

بــلا شــك لحــن ثبــوت التناســل المغــر جنســياً.

ــر  ــرّم التغي ــون يحُ ــه والقان ــب في الفق ــب الغال ــن أن الجان ــدم تب ــا تق مم

ــكال. ــلا إش ــه ب ــث علي ــح ويح ــز التصحي ــه ويجي ويجرم
بعض تطبيقات القضاء العربي في تغيير الجنس: 

تناولــت المجتمعــات الغربيــة تغيــر الجنــس بإســهاب ســواء مــن الناحيــة الطبية 

والقانونيــة والاجتماعيــة والنفســية . وعرضــت قضايــا كثــرة في هــذا المجــال أدت لتغيــر 

الأحــكام مــن بلــد إلى آخــر ومــن وقــت لآخــر ، ولا شــك أن الأمــر يختلــف في المجتمعــات 

العربيــة التــي لا زالــت تتخــوف مــن الخــوض في هــذا الموضــوع وتفضــل أن تبقــى بعيدة 

عــن إعطــاء وجهــة نظرهــا ولكــن الواقع فــرض عليهــا التدخــل عنــد الــرورة إذا رقعت 

عليهــا دعــاوى مــن أصحــاب الشــأن ومــن ثــم كان للقضــاء العربــي وجهــة نظــر في 

القضايــا القليلــة التــي عرضــت عليــه . ومــن بــن القضايــا التــي عرفــت عــى الســاحة 

القانونيــة نذكــر منهــا قضيــة بدولــة الكويــت باعتبارهــا قضيــة حديثــة وهــي معروفــة 

بتديــن مجتمعهــا ولــم يكــن مــن الســهل أن يظهــر فيهــا هــذا النــوع مــن العمليــات. 

وقائــع قضيــة تغيــر الجنــس الكويتيــة : أقــام المدعــي )أحمــد( دعــوى تحــت الرقــم 

ــة  ــل وزارة الداخلي ــه ، ووكي ــة بصفت ــل وزارة الصح ــن وكي ــد كل م 2003/861 ض
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ــدد  ــد ح ــه وق ــة بصفت ــات المدني ــة للمعلوم ــة العام ــة الهيئ ــل التربي ــه ووكي بصفت

طلباتــه بأحقيتــه في تغيــر جنســه مــن ذكــر إلى أنثــى وحفــظ كافــة حقوقــه في ســلوك 

الطريــق إلى رســمه القانــون للوصــول إلى تغيــر البيانــات الخاصــة باســمه وجنســه 

بكافــة الأوراق الرســمية في مواجهــة المدعــي عليهــم .

مــن خــلال اطلاعــي عــى تفاصيــل مختــرة للدرجــات الثــلاث التــي مــر بهــا 

القضــاء الكويتــي في أول قضيــة مــن نوعهــا متعلقــة باضطــراب في الهويــة الجنســية 

ــاء أن  ــي وكان عــى القض ــع الكويت ــاس بالنظــر لتحفــظ المجتم ــوع حس وهــو موض

يحتكــم إلى أحــكام الريعــة الإســلامية في غيــاب نــص تريعــي حــول مســألة تغيــر 

الجنــس . والغريــب في الأمــر أنــه في البدايــة نجــد قضــاء الدرجــة الأولى قــد اعــترف 

بعمليــات تغيــر الجنــس وســمح للمدعــي بتغيــر جنســه مــن ذكــر إلى أنثــى معلــلاً 

حكمــه أن هــذه العمليــة ليســت مخالفــة للريعــة الإســلامية وأنهــا تحقــق مصلحــة 

المدعــي ومصلحــة المجتمــع .ولكــن سرعــان مــا تراجــع القضــاء في الدرجــة الثانيــة 

والثالثــة عــن موقفــه ، وكان قــراره ســديداً ويتســم بالحكمــة نظــراً لتأكيــده عــى عدم 

شرعيــة هــذه الجراحــة و مــا يترتــب عليهــا مــن اعــتراف بأصحــاب الشــذوذ الجنــي 

وقــد أخــذ القضــاء في هــذا الموضــوع بأحــكام الفقــه الإســلامي الــذي يتمــاشى مــع 

واقــع البــلاد وقــد اعتــر أن العمليــة الجراحيــة لتغيــر الجنــس مخالفــة لــرع اللــه . 

أمــا القضــاء التونــي فقــد تصــدى لعمليــات تغيــر الجنــس بالرفــض رغــم 

تشــكيك الفقــه الحديــث في موقفــه والدليــل عــى ذلــك القضيــة التــي تتخلــص وقائعها 

في أن شــخصاً تونســياً يدعــى )ســامي( قــام بإجــراء عمليــة جراحيــة في إســبانيا عــام 

1989م وتقــدم بعدهــا إلى القضــاء التونــي طالبــاً تغيــر حالتــه المدنيــة بحجــة أنــه 

أصبــح أنثــى وليــس ذكــراً ، وأمــام ســكوت المــرع التونــي عــى النــص عــى هــذه 

الحالــة قضــت محكمــة الاســتئناف بتاريــخ 1992/12/22م بمــا يــي: )إن مــا قــام 

بــه الشــخص لا يعتــر حالــة مــن حــالات الــرورة التــي تخــول لــه تغيــر جنســه 

ــخصيته  ــوازن في ش ــب الت ــي لكس ــب نف ــدى طبي ــداوي ل ــه الت ــث كان بإمكان حي

وبالتــالي فإنــه بذلــك يكــون خالــف المــوروث الحضــاري والأخلاقــي لهــذه الأمــة وهــو 

مــا يعــر عنــه بالنظــام العــام والأخــلاق الحميــدة( 

ــام  ــث ق ــام 1988م. حي ــر في الع ــس في م ــر الجن ــألة تغي ــرت مس ــا أث كم

طالــب بجامعــة الأزهــر يدعــى ســيد محمــد عبــد اللــه مــرسي والــذي يدعــي لنفســه 
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اســم )ســالي( وهــو كامــل الذكــورة مــن الناحيــة العضويــة، ولكنــه طبقــاً لتقاريــر 

الطــب الرعــي كان يعانــى مــن حالــة نفســية وهــو تحــول جنــي نفــي، لــم يجــد 

معهــا العــلاج النفــي والأدويــة )المريــض أنثــي مــن الناحيــة النفســية وغــر صالــح 

لحيــاة الذكــورة(، والمعــروف علميــاً أن العــلاج النفــي لهــذه الحالــة المرضيــة عــادة 

لا يجــدي بعــد ســن البلــوغ، وإن التدخــل الجراحــي التحويــي هــو الحــل الأوحــد في 

مثــل هــذا الحــال.

ــدأ يتــرف  ــة الطــب قــد ب ــب وهــو في الســنة الخامســة بكلي كان هــذا الطال

ــاحيق  ــع مس ــا وض ــي، منه ــره الخارج ــى مظه ــت ع ــة وضح ــر طبيعي ــات غ ترف

التجميــل عــى وجهــه، وارتــداء ملابــس النســاء، قــام بإجــراء عمليــة جراحيــة بمعرفة 

أحــد أطبــاء جراحــة التجميــل؛ تــم فيهــا اســتئصال القضيــب والخصيتــن للطالــب 

واســتحدثت لــه فتحــة صناعيــة خلــف مجــرى البــول الخارجــي.

ــر  ــة الأزه ــن جامع ــاً م ــه نهائي ــرر فصل ــب وق ــس تأدي ــب مجل ــد للطال انعق

لأن العمليــة التــي أجريــت لــه لــم يكــن لهــا موجــب طبــي وتخالــف أصــول المهنــة 

ــذا  ــكلت له ــة ش ــة طبي ــر لجن ــك إلى تقري ــتند في ذل ــلامي، واس ــن الإس ــم الدي وتعالي

الغــرض، حيــث قــررت أن الجراحــة التــي أجريــت للطالــب لــم يكــن لهــا دواعٍ طبيــة 

عضويــة عــى الإطــلاق، وأنــه كان يجــب التركيــز عــى العــلاج النفــي مــع التوقــف 

عــن تعاطــي الهرمونــات الأنثويــة.

طعــن الطالــب في قــرار فصلــه أمــام محكمــة القضــاء الإداري مطالبــاً توقــف 

تنفيــذ القــرار وإلغائــه. رفضــت المحكمــة الطلــب واســتندت إلى أن الطالــب كان مكتمل 

ــاء  ــه أعض ــن لدي ــم يك ــو، ول ــة النم ــلية مكتمل ــاؤه التناس ــت أعض ــورة، وكان الذك

تناســلية أنثويــة خارجيــة أو أنثويــة داخليــة، وأنــه وافــق عــى إجــراء عمليــة جراحيــة 

لــم تكــن لهــا دواعٍ طبيــة عضويــة عــى الإطــلاق.

أحيــل الجــراح الــذي أجــرى العمليــة إلى هيئة التأديــب الابتدائيــة لنقابــة الأطباء، 

حيــث قــررت إســقاط عضويتــه مــن النقابــة، ومعاقبة طبيــب التخديــر بغرامــة مائتي 

جنيــه مــري، وتــم إحالــة الأمــر إلى النيابــة العامــة، ولكــن النيابــة العامــة قــررت 

ــاً،  ــا إداري ــة وحفظه ــد القضي ــم قي ــب، وت ــبة للطبي ــة بالنس ــبه الجنائي ــتبعاد ش اس

واعتمــد النائــب العــام هــذا القــرار وتــم إلغــاء قــرار هيئــة التأديــب بحكــم مجلــس 

ــة  ــبيب النياب ــاء تس ــرة، وج ــتئناف بالقاه ــة الاس ــن بمحكم ــاء البري ــب الأطب تأدي

العامــة لقرارهــا بــأن تقريــر الطــب الرعــي الــذي بــنّ الحالــة النفســية للطالــب 
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ــة إلا بعــد الاطــلاع  ــم يقــم بإجــراء العملي بــرأ ســاحة الطبيــب حيــث شــهد بأنــه ل

عــى تقاريــر الأطبــاء النفســين، وأنــه لا توجــد مــن الناحيــة الفنيــة مــا يمكن نســبته 

مــن خطــأ مهنــي إلى الطبيــب، ولــم تتخلــق لــدى المذكــور أيــة عاهــة مســتديمة، وأنــه 

يعتــر بعــد إجــراء هــذه العمليــة أنثــي رغــم عــدم وجــود رحــم ومبايــض أو حــدوث 

دورة شــهرية. 

ــة  ــن الجراح ــوع م ــذا الن ــرع، لأن ه ــف ال ــد خال ــبب ق ــرار المس ــه إن الق علي

ــي:  ــا يأت ــك لم ــة محرمــاً شرعــاً وذل الطبي

أولاً: لقولــه تعــالى حكايــة عــن إبليــس – العيــاذ باللــه منه وجــزاء من يتبعــه )ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې(.

ــه تعــالى، وهــذا النــوع مــن الجراحــة فيــه  فالآيــة تضمنــت حرمــة تغيــر خلــق الل

تغيــر للخلقــة عــى وجــه العبــث. حيــث أن مــا قــام بــه الطبيــب من اســتئصال 

ــدم  ــم ع ــول رغ ــرى الب ــف مج ــة خل ــتحداث فتح ــان واس ــب والخصيت القضي

وجــود مبايــض ورحــم أو حــدوث دورة شــهرية فهــذا هــو العبــث بعينــه. 

ثانيــاً: ثبــت في الصحيــح مــن حديــث عبــد اللــه بــن عبــاس رضي اللــه عنهمــا قــال: 

)لعــن رســول اللــه المتشــبهن مــن الرجــال بالنســاء، والمتشــبهات مــن النســاء 

بالرجــال(.

والحديــث دل عــى حرمــة تشــبه الرجــال بالنســاء والعكــس، ولعــن مــن فعــل ذلــك 

وهــذا النــوع مــن الجراحــة ســبب يتوصــل بــه لتحصيــل هــذا الفعــل المحــرم 

ــابهة  ــل كل شيء مش ــد أولاً وقب ــا يقص ــوع إنم ــذا الن ــب ه ــل إذا طل لأن الرج

النســاء.

ثالثــاً: هــذا النــوع مــن الجراحــة اســتباح المحظــور شرعــاً دون إذن شرعــي خاصــة 

ولــم يوجــد لهــذه الجراحــة دافــع ضروري، كمــا أن شروط الجراحــة لــم تكــن 

مروعــة.

رابعــاً: ثبــت بشــهادة اللجنــة الطبيــة التــي شــكلت أن الجراحــة التــي أجريــت لهــذا 

الطالــب لــم يكــن لهــا موجــب طبــي وتخالــف أصــول المهنــة، وهــذا مــا يتفــق 

مــع شــهادة كثــر مــن الأطبــاء المتخصصــن. حيــث ثبــت لديهــم أن هــذا النوع 

مــن الجراحــة لا تتوفــر فيــه أي دواعٍ أو دوافــع معتــرة مــن الناحيــة الطبيــة، 

وأنــه لا يعــدو كونــه رغبــة تتضمــن تطــاولاً عــى مشــيئة اللــه تعــالى وحكمتــه 



     مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثامن رجب 1443هـ- مارس 2022م              |  163  |

د.هويدا مقبول الصديق أحمد

التــي اقتضــت تحديــد جنــس الإنســان ذكــراً كان أو أنثــي.

وعــى هــذا لا يجــوز للطبيــب ولا للطالــب يقــدم عــى فعــل هــذا النــوع مــن 

ــاً ومخالفــاً للــرع. ــه فــإن قــرار النيابــة العامــة قــد جــاء معيب الجراحــة، وعلي

ــوز  ــه يج ــا )أن ــوى ورد فيه ــام 1988 م فت ــة ع ــاء المري ــدرت دار الإفت  أص

إجــراء جراحــة يتحــول بهــا الرجــل إلى امــرأة، والمــرأة إلى رجــل متــى انتهــى الطبيــب 

الثقــة إلى وجــود الدواعــي الخلقيــة أو المغمــورة تداويــاً مــن علــة جســدية لا تــزول إلا 

بهــذه الجراحــة(. 

ــلية  ــاء التناس ــر الأعض ــي تواف ــه ينبغ ــوى أن ــذه الفت ــى ه ــاء ع ــح بن يتض

للجنــس الــذي ســيتم التحويــل إليــه لتكــون العمليــة الجراحيــة مجــرد كشــف عــن 

ــدة. ــاء جدي ــت زرع أعض ــاء وليس ــك الأعض تل

ــة  ــاً مــن عل ــك أنــه يجــوز إجــراء الجراحــة لغــرض علاجــي تداوي مــؤدى ذل
ــية. )31(  ــة نفس ــال مرضي ــرد ح ــة مج ــة لمواجه ــوز الجراح ــدية، ولا تج جس

قــد ذكــر الجــراح الســعودي الشــهر الروفســور يــاسر صالــح جمــال رئيــس 

قســم الجراحــة والأســتاذ في كليــة الطــب بجامعــة الملــك عبــد العزيــز في جــدة، والــذي 

ــلاط  ــكالية اخت ــن إش ــون م ــن يعان ــك الذي ــس لأولئ ــح الجن ــات تصحي ــرف بعملي ع

ــة  ــوع طيل ــي أجراهــا مــن هــذا الن ــات الت ــغ عــدد العملي ــث بل ــد الجنــس حي تحدي

27عــام مضــت نحــو 405 عمليــة، وقــال يمكــن أن تعــرّف عمليــات تغيــر الجنــس 

بالتغيــر مــن الوضــع الســليم إلى الخاطــئ عــى عكــس عمليــات تصحيــح الجنــس.

كمــا ذكــر أن الشــخص المتحــول جنســياً إذا تــزوج، فــإن زواجــه يكــون زواجــاً 

ــم  ــرضى يت ــرون م ــهم يعت ــر جنس ــون في تغي ــن يرغب ــاف إن الذي ــا أض ــاً. كم مثلي

عزلهــم ولكــن لا نوافقهــم في تنفيــذ رغباتهــم، حيــث يمكــن معالجتهــم بطــرق أخــرى 

دون موافقتهــم في عمــل إجــراء خاطــئ لهــم وللمجتمــع، ويذكــر أنــه لــم يســبق لــه 

مطلقــاً أن أجــرى عمليــة تغيــر جنــس.
تغيير الجنس في السودان:

لا يوجــد تغيــر للجنــس في الســودان، وإنمــا الموجــود هــو تصحيــح للجنــس، 

لأن الفــرق بــن العمليتــن كبــر جــداً شرعيــاً وعلميــاً، وكمــا أســلفت في بدايــة هــذا 

البحــث أن تغيــر الجنــس هــو التغيــر الــذي يتــم لشــخص كامــل الذكــورة أو الأنوثــة 

ــكل  ــس لمش ــية ولي ــة نفس ــط لرغب ــه فق ــن جنس ــر م ــس الآخ ــول للجن ــار التح يخت

ــو  ــودان ه ــد بالس ــذي يوج ــا ال ــودان. أم ــود بالس ــر موج ــوع غ ــذا الن ــوي ،وه عض
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تصحيــح لجنــس شــخص تــم تصنيفــه خطــأ بعــد ولادتــه مبــاشرة بــأن كان ذكــراً 

وصنــف أنثــى أو العكــس، ونشــأ المشــكل لذلــك الطفــل في الغالــب عنــد ســن البلــوغ 

ــه  ــلاج لحالت ــب الع ــا يطل ــمه، فعندم ــل جس ــة في داخ ــات الأصلي ــل الهرمون ــد عم عن

فإنــه يصنــف التصنيــف الصحيــح بــأن يعــاد لحالتــه الأصليــة .
الجمعية السودانية للتنميط النوعي: 

ــن  ــون م ــة تتك ــة تطوعي ــي جمعي ــام 2005 وه ــة ع ــذه الجمعي ــت ه تكون

ــة  ــي جمعي ــا وه ــة العلي ــن المحكم ــاضي م ــاء(، ق ــن )أطب ــن متخصص ــة م مجموع

حتــى الآن ليــس لهــا مقــر ولا ميزانيــة تســتقبل المــرضى أو الحــالات مجانــاً في عيــادة 

الروفيســور عمــاد فضــل المــولى )أســتاذ الجينــات السريريــة وعميــد أكاديميــة الصفا( 

ــذا  ــل ه ــد ه ــات وتحدي ــص الصبغي ــا بفح ــة عمله ــدأ الجمعي ــة. تب ــس الجمعي رئي

الشــخص ذكــر أم أنثــى وبعــد أن يحــدد نوعــه يحــول للإعــداد النفــي، وذلــك مــن 

خــلال جلســات لتحديــد مــخ الشــخص هــل هــو ذكــري أم أنثــوي، ثــم يحــول بعدهــا 

الشــخص لأخصائــي الغــدد الصمــاء، وبعدهــا تجُــرى العمليــات التصحيحيــة وهــي 

سلســلة تمتــد إلى أربــع عمليــات. وقــد قامــت الجمعيــة بــدور توعــوي وســط الأطبــاء 

حتــى يتــم تحديــد الحــالات مبكــراً لتشــخيصها، حيــث أن المعــروف في الســودان أن 

ــد  ــك كان لاب ــة لذل ــق القابل ــن طري ــم ع ــدد نوعه ــد يح ــن الموالي ــم م ــب الأعظ الغال

للطبيــب الــذي يــرف عــى الــولادة تلــك الســاعة هــو الــذي يقــوم بالكشــف عــى 

الجنــن كامــلاً لــكل أجهزتــه مــن ضمنهــا جهــازه التناســي ،وبالتــالي يحــدد نوعــه 

ــون  ــح فيك ــاج لتصحي ــاكل تحت ــه مش ــذي ل ــوع ال ــى أو الن ــراً أو أنث ــواء كان ذك س

الأمــر مبكــراً. بلــغ عــدد الحــالات التــي أجريــت لهــا عمليــات تصحيــح في الســودان 

عــر حــالات أعمارهــم أكــر مــن عريــن ســنة، وإن إحصائيــات مــرضى التنميــط 

النوعــي في العــام 2006 بلغــت أكثــر مــن مائتــي حالــة، وأن ســبعن منهــم تــرددوا 

ــاث وإن  ــل إن ــم في الأص ــور وه ــاءوا كذك ــم ج ــر منه ــة ع ــة وأن ثماني ــى الجمعي ع

ــل إلى  ــن وص ــب م ــور ،وأن أغل ــل ذك ــم في الأص ــاث وه ــاءوا كإن ــن ج ــن وخمس اثن

الجمعيــة أعمارهــم فــوق الســابعة عــر عامــاً ممــا يوجــد صعوبــة في علاجهــم.

وأن واحــد وخمســن بالمائــة جــاءوا بتشــوهات في أعضائهــم التناســلية ســواء 

ــياء  ــن أش ــكوا م ــاءوا يش ــة ج ــن بالمائ ــد وثلاث ــة، وأن واح ــة أو أنثوي ــت ذكري كان

معينــة مثــل )عــدم نــزول دم الحيــض( فيكتشــف أنهــا مريضــة بالتنميــط النوعــي 

وأنهــا لا رحــم لهــا ولا مبايــض وهــي في الأصــل ذكــر، أو العكــس مــن ذلــك مــن جــاء 
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يشــكي نــزول دم مــع البــول مــع ألآم تنتابــه كل شــهر فيكتشــف أنــه يحمــل في داخله 

رحــم وأنــه مريــض بالتنميــط النوعــي، فمنهــم مــن بــدأ رحلــة العــلاج وأجريــت لــه 

ــراء  ــد إج ــى بع ــح حت ــراء التصحي ــوا إج ــرون رفض ــر وآخ ــر ينتظ ــات، والكث عملي

الفحوصــات واكتشــاف حالتهــم وذلــك لظــروف اجتماعيــة. ومــن الحــالات التــي تــم 

تصحيــح وضعهــا حــال خديجــة مــن إحــدى ولايــات الســودان فصــارت خالــد بعــد 

إجــراء عــدد مــن العمليــات، حيــث كانــت ذكــراً محبوســاً في ثــوب أنثــى حتــى عمــر 

البلــوغ حيــث كان بلوغــه كذكــر لا أنثــى وأنــه الآن بــدأ يمــارس حياتــه بعــد التصحيح 

وهــو في قمــة الارتيــاح النفــي. ويجــدر الإشــارة إلى أن هنــاك تريعــات جديــدة ربمــا 

ــح الجنــس يتبعــه وضــع  ــك لأن تصحي تســاعد في تقنــن وضــع هــؤلاء المــرضى وذل

معــن في القانــون لمــن تــم تصحيــح جنســه أوضحهــا في المــراث والشــهادة.

حكم تغير الجنس:

ــذه  ــن في ه ــاء الأقدم ــس للفقه ــه لي ــث أن ــذا البح ــة ه ــا في مقدم ــا ذكرن كم

ــا  ــم وأم ــة له ــن معروف ــم تك ــس ل ــر الجن ــة لتغي ــراءات الطبي ــألة كلام لأن الإج المس

ــن:  ــى قول ــألة ع ــذه المس ــم ه ــوا في حك ــد اختلف ــاصرون فق ــاء المع الفقه

القــول الأول: وهــو لجماهــر المعاصريــن وغالبيتهــم وأكثــر المجامــع والمؤتمرات 

الفقهيــة ، وهــو أن تغيــر الجنــس لا يجــوز طالما وجــدت الأعضــاء والعوامل الجســمية 

المحــددة للهويــة الجنســية ودلــت عــى نــوع الإنســان بوضــوح ، ذكــر كان أم أنثــى ، 

ولا يجــوز تقديــم المشــاعر النفســية أو الأحاســيس ، عــى قواطــع الجســم التــي تحــدد 

الهويــة الجنســية وعليهــم بالصــر عــى هــذا المــرض والســعي في علاجــه .

ــة النفســية للإنســان تعتــر ، ويجــوز معهــا إجــراء  القــول الثانــي: أن الحال

عمليــة تغيــر الجنــس وذلــك بغــرض إعــادة التكيّــف بــن النفــس والجســد ، والتــي 

هــي أســاس الصحــة النفســية والجســدية عنــد الأطبــاء والعلمــاء .
أقوال الفريقين: 

القول الأول: المانعون لتغيير الجنس: 
ــس ، إلا إذا  ــرأة أو العك ــل إلى ام ــل الرج ــي لتحوي ــراء طب ــل إج ــوز عم لا يج

كان مقصــود منهــا إبــراز عضــو خلقــي مطمــور ، ولا يجــوز ذلــك لمجــرد الرغبــة في 

التغيــر فحســب ، بهــذا أفتــى شــيخ الأزهــر جــاد الحــق عــي جــاد الحــق في معــرض 

ــاء  ــاوى دار الإفت ــس )فت ــل الجن ــة لتحوي ــات الجراحي ــراء العملي ــم إج ــان حك بي
ــزة  ــس جائ ــرأة والعك ــل إلى ام ــل الرج ــة تحوي ــوع )1288(جراح ــة ، الموض المري
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ــية دون  ــع النفس ــرد الدواف ــس لمج ــر الجن ــة تغي ــز جراح ــوى لا تجي للرورة(والفت
دواع جســدية صريحــة ، وعــى هــذا النمــط بقيــة فتــاوى الفقهــاء المعاصريــن ،قــرار 
المجمــع الفقهــي التابــع لرابطــة العالــم الإســلامي في بيــان حكــم الشــارع في عمليــات 

ــي )32( ــل الجن التحوي
القول الثاني: المجيزون لتغيير الجنس:

 قالــوا يجــوز اتخــاذ العلاجيــة بمــا فيهــا الجراحيــة لتحويــل الرجــل لامــرأة أو 
العكــس إذا وجــد انفصــام حــاد بــن النفــس والجســم ، وتناقــض تــام يعانــي منــه 
المريــض ، بــن الهويتــن الجنســيتن لجســمه ولنفســه ، وتعــذر عــن طريــق المعالجــة 
ــة ،  ــدد طويل ــاولات لم ــرار المح ــد تك ــض ، بع ــام والتناق ــذا الانفص ــاء ه ــية إنه النفس
فحينئــذٍ تجــوز الإجــراءات العلاجيــة لتحويلــه للجنــس الآخــر انتهــاء بإجــراء عمليــة 
ــف بــن النفــس والجســم  جراحيــة )للتحــوّل الجنــي( ، وذلــك بهــدف إعــادة التكيّ
،والــذي هــو أســاس الصحــة النفســية والجســدية عنــد عــدد مــن الأطبــاء والعلمــاء. 
بهــذا أفتــى الشــيخ فيصــل مولــوي وآخــرون )فيصــل مولــوي داعيــة ومفكر إســلامي 
مــن مواليــد 1941م بمدينــة طرابلــس اللبنانيــة مــن العاملــن في الحقــل الإســلامي في 
لبنــان، عــن قاضيــاً شرعيــاً ومستشــاراً في المحكمــة الرعيــة العليــا في بــروت تــوفى 
ــن  ــي ب ــول الجن ــت التح ــى الإنترن ــه ع ــورة في موقع ــوى منش ــام 2011م والفت ع

الطــب والديــن، دكتــور /محمــد المهــدي استشــاري الطــب النفــي)33( 
الضوابط الشرعية لإباحة تغيير الجنس عند المجيزين :

المجيــزون لعمليــة تغيــر الجنــس ذكــروا أنهــم لا يبيحــون ذلــك بإطــلاق لكــن 
ضمــن الضوابــط التاليــة:

الأول: أن يبذل المريض جهداً كبراً للتكيفّ مع حالته الجسدية .
الثانــي: أن يســعى الطبيــب المعالــج مــن خــلال اســتعمال كل وســائل الطــب النفــي 

الحديثــة إلى معالجتــه كمريــض نفــي .
الثالــث: بعــد إجــراء تغيــر الجنــس يخضــع الشــخص للأحــكام الرعيــة الخاصــة 

بالجنــس المتحــول إليــه.
أدلـة الفريقين:

 أولًا: أدلة المانعين لتغيير الجنس :
1/ النــص عــى لعــن المخنثــن مــن الرجــال، والمترجــلات مــن النســاء، وكذلــك 

لعــن المتشــبهات بالرجــال مــن النســاء والمتشــبهن مــن الرجــال بالنســاء.

ــن مــن  ــه وســلم المخنث ــه علي ــي صــى الل ــال : لعــن النب ــاس ق ــن عب عــن اب

ــم ».  ــن بيوتك ــم م ــال » أخرجوه ــاء وق ــن النس ــلات م ــال والمترج الرج
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ــت  ــل تح ــس لا يدخ ــر الجن ــروا أن تغي ــل : ذك ــذا الدلي ــى ه ــن ع رد المجيزي

ــي. ــكلام والم ــة وال ــاس والزين ــاء في اللب ــا العلم ــي حره ــبه والت ــألة التش مس

رد المانعــن عــى المجيزيــن في أن التشــبه محصــور )باللبــاس والزينــة والــكلام 

والمــي( فممنــوع لأن التشــبه يكــون في كل مــا يمكــن التشــبه فيــه ، ولا دليــل عــى 

هــذا الحــر لعمــوم النــص المانــع مــن التشــبه. وأن دخــول تغيــر الجنــس تحــت 

مســألة التشــبه هــو دخــول أولــوي كدخــول الــرب تحــت التأفيــف في الآيــة الكريمة: 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ()34(

2/ أن تغيــر الجنــس تغيــر لخلــق اللــه وقــد حــرم اللــه هــذا التغيــر ، دليــل 

ذلــك قولــه تعــالى ، مخــراً عــن قــول الشــيطان  )ۇ ۇ ۆ ۆۈ()35( 

ــض  ــل )ۇ ۇ ۆ ۆۈ( أن بع ــذا الدلي ــى ه ــن ع رد المجيزي

ــة الكريمــة هــو الخصــاء ، وفــقء  المفسريــن نصــوا عــى أن التغيــر المقصــود في الآي

الأعــن، وقطــع الآذان ويــروا أن مــن خلــق بأصبــع زائــدة أو عضــو زائــد إذا ســببت 

ــز  ــو جائ ــداوي وه ــل الت ــن قبي ــر م ــك تعت ــد ذل ــا عن ــا، لأنه ــوز نزعه ــاً فيج ــه ألم ل

ولــو فيــه تغيــر لخلــق اللــه لأن التغيــر المنهــي عنــه مــا كان لأجــل التجمــل أو لأجــل 

التغيــر نفســه ، وفي حــال مــرضى تغيــر الجنــس يمكــن القــول أن الأعضــاء الجنســية 

الظاهــرة هــي أعضــاء زائــدة لأنهــا لا تتناســق مــع مشــاعر الجنــس النفســية وبالتالي 

فــإن تغيرهــا إلى أعضــاء جنســية متوافقــة مــع الحالــة النفســية هــو معالجــة للألــم 

الموجــود والــذي ليــس لــه عــلاج آخــر. جــاء الــرد مــن المانعــن أن التغيــر الممنــوع 

في هــذه الآيــة ليــس مقصــوراً عــى الخصــاء وفــقء العــن وقطــع الأذن وهــذا القــر 

ــان  ــس الإنس ــدد جن ــي تح ــة الت ــاء الداخلي ــل الأعض ــن جع ــه لا يمك ــه وأن ــل ل لا دلي

كالســن الزائــدة المؤلمــة التــي يجــوز قلعهــا فهــذا كلام يختلــط فيــه الجــد بالهــزل . 

واعتــروه قيــاس مــع الفــرق كالفــارق بــن الســماء والأرض.
3/ منع تغيير الجنس بسبب الضرر:

ــر  ــا ي ــزال« وم ــرر ي ــلامية »ال ــة الإس ــة في الريع ــد الكلي ــن القواع  م

الإنســان لا يجــوز اســتعماله ، ولكــن معلــوم أنــه لا يوجــد عــلاج أو دواء خــال تمامــاً 

مــن الــرر ولكــن يكفــي في هــذا الوصــول للظــن الغالــب أن منفعــة العــلاج أكثــر 

مــن منفعــة تركــه ، ومفســدته أقــل مــن مفســدة تركــه وهــذا في الريعــة لــه أصــل 

وقواعــد فقهيــة متعــددة . فالــرر الواقــع عــى مــرضى اضطــراب الهويــة الجنســية 
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مــن الإجــراءات العلاجيــة لتغيــر الجنــس ، أكثــر بكثــر مــن المنافــع التــي يحققهــا 

هــذا العــلاج ، وهــذا الــرر لــن يكــون قــاصراً عــى المغــر جنســه فقــط بــل يمتــد 

إلى أسرتــه ،وعملــه والمجتمــع كلــه ، فالــرر الواقــع عــى الشــخص الــذي غــر جنســه 

فــان التغيــر لا يقــي عــى معاناتــه ولــن يتمتــع بالراحــة ولــن تكــون لــه علاقــات 

ــة  ــن يكــون امــرأة كامل ــاة فالرجــل المتحــول إلى امــرأة ل ــك الحي مســتقرة مــع شري

ــل ســيكونون  ــداً ب ــن تكــون رجــلاً كامــلاً أب ــة إلى رجــل ل ــرأة المتحول ــة ولا الم الأنوث

مســوخاً مشــوهة وكلهــم ســيصاب بعــد التغيــر بالعقــم الدائــم بالإضافــة إلى الــرر 

ــة  ــراء العملي ــة إج ــري ، في حال ــم الب ــب الجس ــي تصي ــوهات الت ــغ في التش البال

الجراحيــة لتغيــر الجنــس بــل أن العلمــاء ذكــروا أن معــدلات الانتحــار التــي تزيــد 

عنــد مــرضى اضطــراب الهويــة الجنســية قــد تظــل عــى حالهــا بعــد عمليــة تغيــر 

الجنــس مــا لــم تتــم إجــراءات علاجيــة أخــرى لضبــط المريــض حتــى لا ينتحــر بعــد 

إجــراء العمليــة مــن الصدمــة مــن التــي تحــدث لكثــر مــن هــؤلاء المــرضى أنهــم لــم 

يجــدوا الراحــة التــي كانــوا ينتظرونهــا وأن الأضرار التــي حدثــت فادحــة، ولا ســبيل 

لتداركهــا .

يقــول المجيــزون لتغيــر الجنــس إن الــرر البالــغ هــو تــرك العــلاج ويتمثــل 

ــذا ضرر  ــية وه ــة الجنس ــراب الهوي ــرضى اضط ــد م ــة عن ــار المرتفع ــب الانتح في نس

أبلــغ مــن أي ضرر قــد يكــون مــن العــلاج . والجــواب عليهــم هــو أن نســب الانتحــار 

مــن هــذا المــرض نــادرة والأحــكام تبنــى عــى الغالــب وليــس النــادر.
4/ أن حب المعاصي لا يجعلها مباحة : 

حــب المعصيــة والتألــم لفقدهــا لا يبيحهــا ، بــل يجــب عــى المبتــى بهــا الصــر 

ــدة  ــان أو ش ــب الغلم ــي وح ــذوذ الجن ــل أو بالش ــاء والقت ــب الدم ــي بح ــن ابت كم

ــا  ــك م ــم في كل ذل ــاح له ــاس لا يب ــى الن ــس ع ــة أو التجس ــي بالسرق ــهوة أو ابت الش

ــس  ــة أو التجس ــل أو السرق ــواط أو القت ــا أو الل ــاح الزن ــلا يب ــاصي ف ــن المع ــوا م أحب

عــى النــاس بســبب مــا يجدونــه مــن الألــم لفقدهــا أو لوجــود شيء في أدمغتهــم يــدل 

عــى تعلقهــم بهــا . 

5/ أنــه ســد لذرائــع الفســاد والانحــلال وذلــك لخطــورة هــذا الســلوك عــى 

النســيج الاجتماعــي والأخلاقــي للأمــم ومعلــوم أن فتــح البــاب لهــذه الســلوكيات يؤدي 

لانتشــارها حتــى بــن الأصحــاء الذيــن يســتهويهم حــب الشــهرة والتقليــد وحــب كل 

جديــد وإن كان ضــاراً بهــم وإتبــاع الأهــواء والشــهوات والنــزوات الضــارة بالمجتمــع. 
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ثانياً : أدلة المجيزين لتغيير الجنس:
1/ أن فعل المحرمات يجوز للرورة )الرورات تبيح المحظورات(

وأجيب عن ذلك بما يي :

ــن أ.  ــار م ــب الانتح ــات لأن نس ــن الروري ــس م ــة لي ــذه الحال  أن ه

ــات  ــن الروري ــس م ــي لي ــم النف ــادرة . وأن الأل ــرض ن ــذا الم ه

ــات. ــن الحاج ــه م ولكن

ــاء ب.  ــلاف العلم ــلمة لاخت ــر مس ــات غ ــداوي بالمحرم ــاء الت ــة العلم أن إباح

فيهــا ، والراجــح قــول الجمهــور ،وهــو عــدم جــواز العــلاج بالمحرمــات إلا 

ــة الجنســية ليــس مــن الــرورات . للــرورة واضطــراب الهوي

ــن ج.  ــات م ــك العملي ــه تل ــا تحمل ــراً لم ــاً نظ ــس تداوي ــس لي ــر الجن أن تغي

مشــكلات عــى المســتوى الفــردي والاجتماعــي بالإضافــة للمتاعــب النفســية 

والاجتماعيــة ، حتــى في المجتمعــات التــي تقبــل إجــراء مثــل تلــك العمليــات. 

2/ عند تعارض الهوية الجنسية مع الجسمية تغلب النفسية .

وأجيــب عــن ذلــك بأنــه لا يجــوز إهــدار الظاهــر والثوابــت القطعيــة المحــددة 

ــر  ــة للتغي ــة ،والقابل ــية المضطرب ــاعر النفس ــح المش ــري لصال ــس الب ــوع الجن لن

ــلام. ــر في الإس ــاء بالظه ــب القض ويج
الترجيح: 

الراجــح هــو قــول الجمهــور الذيــن ذهبــوا لعــدم جــواز اتخــاذ إجــراءات طبيــة 

لتغيــر الجنــس للنــاس مــن جنــس لآخــر للأســباب النفســية فقــط . ولكــن تجــرى 

هــذه الإجــراءات فقــط في حالــة الالتبــاس الجنــي كازدواج الأعضــاء الجنســية )وجــود 

أعضــاء ذكــورة والأنوثــة جميعــاً( أو انعدامهــا أو اختلاطهــا وبــرط أن يكــون الجنــس 

ــل  ــع العوام ــياً م ــان، ومتماش ــس الإنس ــدي لجن ــب الجس ــاً للتركي ــه موافق ــول إلي المح

الجســدية لتحديــد الهويــة الجنســية فيــه وهــي المكــون الجيني للجنــس والنــوع والغدد 

والأعضــاء التناســلية الظاهــرة والباطنــة والهرمونــات والشــكل الخارجــي الظاهــري. 
تمييز تغيير الجنس عن المثلية:

رغــم أنــه يوجــد تشــابه بــن تغيــر الجنــس والمثليــة في الانحــراف عــن الفطــرة 

الســليمة إلا أن ذلــك لا يجعلهــم ضمــن الفئــة هنــاك اختــلاف بينهمــا في عــدة نقــاط :

 إن المغــر لجنســه يظهــر في كل التعاريــف ،أنــه شــخص يبحــث عــن علاقة 	. 

مــع شــخص مــن الجنــس المقابــل للــذي عليــه ، في حــن أن المثــي لا يكــترث 



 |  170  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثامن رجب 1443هـ- مارس 2022م 

تغيير الجنس)دراسة فقهية قانونية مقارنة(

ــتطيع  ــل دون أن نس ــس المماث ــذب للجن ــل وينج ــس المقاب ــخاص الجن بأش

القــول إذا كان ذلــك غريــزي أو مكتســب .

حســب الخــراء فالمغــر لجنســه يعانــي مــن اضطــراب الهويــة الجنســية . 2
بخــلاف المثــي لــه شــذوذ في الغريــزة الجنســية أو انحــراف جنــي )36(

3/ المثــي يســتعمل ويتمتــع بأجهزتــه التناســلية ولــه إشــباع جنــي بهــا . 3

ــدور الوظيفــي المخصــص  ولا يعترضــون إلا عــى جنســهم الاجتماعــي وال

لجنســهم عــى عكــس المغــر لجنســه الــذي تبــدو لــه أجهزتــه التناســلية 

غــر نافعــة إلى درجــة أنهــا ليــس لهــا علاقــة بجنســه ويكرههــا .

 المثــي لا يوجــد لديــه احســاس بالانتمــاء للجنــس الآخــر فهــو مــدرك جيــداً 	. 

أنــه منتمــي لجنســه البيولوجــي وليــس لديــه اضطــراب في الهويــة وهــذا 

هــو العكــس تمامــاً في تغيــر الجنــس .

 المثــي لا يطلــب أبــداً أن يغــر جنســه في حــن أن المغــر جنســه يتمحــور 	. 

أســاسً في الرغبــة الملحــة لتغيــر الجنــس .

لذلــك فــإن يمــارس دوره العائــي والاجتماعــي المنــوط بــه في مجتمعــه ولا يحول 

ــة أمــا المغــر لجنســه فــلا  ــاً أو أمــاً في أسرة طبيعي ســلوكه الشــاذ دون أن يكــون أب

يســتطيع ممارســة دوره الاجتماعــي أو العائــي الخــاص بجنســه الأصــي لتعارضــه 

مــع هويتــه . 

القــرار الســادس بشــأن تغيــر جنــس الذكــر أو الأنثــى أو تصحيحــه الصــادر 

مــن مجلــس المجمــع الفقهــي الإســلامي برابطــة العالــم الإســلامي في دورتــه الحاديــة 

ــر  ــق 19 فراي ــب 1409هـــ المواف ــترة 13 رج ــة في الف ــة المكرم ــد بمك ــرة المنعق ع

1989م إلى يــوم الأحــد 20 رجــب 1409هــــ الموافــق 26فرايــر 1989م قــد نظــر في 

موضــوع تحويــل الذكــر إلى أنثــى وبالعكــس. وبعــد البحــث والمناقشــة بــن أعضــاءه 

قــرر مــا يــي:

أولاً: الذكــر الــذي كملــت أعضــاء ذكورتــه والأنثــى التــي كملــت أعضــاء أنوثتهــا لا 

يحــل تحويــل أحدهمــا إلى النــوع الآخــر ومحاولــة التحويــل جريمــة يســتحق 

فاعلهــا العقوبــة، لأنــه تغيــر لخلــق اللــه، وقــد حــرم ســبحانه هــذا التغيــر 

بقولــه تعــالى )ولآمرنهــم فليغــرن خلــق اللــه( ، فقــد جــاء في صحيــح مســلم ، 

عــن ابــن مســعود أنــه قــال )لعــن اللــه الواشــمات والمستوشــمات والنامصــات 

والمتنمصــات والمتفلجــات للحســن ، والمغــرات خلــق اللــه عــز وجــل ثم قــال: ألا 
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ألعــن مــن لعــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وهــو في كتــاب اللــه عــز 

وجــل يعنــي قولــه (ومــا آتاكــم الرســول فخــذوه ومــا نهاكــم عــن فانتهــوا(

ــه إلى  ــر في ــال ، فينظ ــاء والرج ــات النس ــه علام ــع في أعضائ ــن اجتم ــا م ــاً: أم ثاني

الغالــب مــن حالــه ، فــإن غلبــت عليــه الذكــورة جــاز علاجــه طيبــاً بمــا يزيــل 

الاشــتباه في ذكورتــه ، ومــن غلبــت عليــه علامــات الأنوثــة جــاز علاجــه طبيــاً 

بمــا يزيــل الاشــتباه في أنوثتــه، ســواء أكان العــلاج بالجراحــة ، أم بالهرمونــات 

، لأن هــذا مــرض والعــلاج يقصــد بــه الشــفاء منــه وليــس تغيــراً لخلــق اللــه 

عــز وجــل.
الخاتمة :

تغيــر الجنــس يعتــر مــن النــوازل المســتجدة حيــث لا خــلاف بــن الباحثــن 

الرعيــن في تحريــم عمليــة تغيــر الجنــس مــن الذكــر إلى الأنثــى أو العكــس . 

ــة  ــدية صريح ــي جس ــة ودون دواع ــرد الرغب ــر لمج ــذا التغي ــة إذا كان ه خاص

أو غالبــة أو كان الدافــع أخلاقــي كأن يكــون الغــرض منــه الهــروب مــن العدالــة أو 

الحصــول عــى مــراث أكثــر أو الهــروب مــن الجهــاد أو لممارســة الدعــارة .وكل ذلــك 

يدخــل دخــولا أوليــاً في حديــث ) لعــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم المخنثــن 

مــن الرجــال والمســترجلات مــن النســاء(.

ــر  ــم تغ ــس كحك ــي لي ــراه الأص ــس إلى مج ــادة الجن ــد أن إع ــتقراء نج بالاس

الجنــس كمــا في حالــة الخنثــى التــي هــي ثلاثــة أحــوال الخنثــى الواضــح الذكــورة 

ــكل. ــى المش ــة والخنث ــح الأنوث ــى الواض والخنث

نجــد أن كثــر مــن القوانــن الوضعيــة تلتقــي مــع الريعــة الغــراء في معالجــة 

المســتجدات و القضايــا التــي تنظــم شــئون الأفــراد لكن للأســف نجــد بعــض القوانن 

الغربيــة توســعت في إباحــة عمليــات التجميــل حتــى صرحــت بتغيــر الجنــس كمــا في 

القانــون الســويدي وعــدد مــن القوانــن الأخرى. 

ــز  ــس ويجي ــر الجن ــرم تغي ــون يح ــه والقان ــب في الفق ــك أن الغال ــد كذل نج

تصحيــح الجنــس. وأن الفــرق بــن عمليتــي تغيــر الجنــس وتصحيــح الجنــس كبــر 

ــاً وعلميــاً. جــداً ًشرعي
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النتائج:
خلصت هذه الدراسة لعدد من النتائج وهي: 

أن حكم إعادة الجنس إلى مجراه الأصي ليس كحكم تغير الجنس. . 1
ــل . 2 ــي لتحوي ــل الجراح ــد و العم ــن الجس ــة م ــة العل ــداوي لإزال ــوز الت يج

الجنــس  إلى مجــراه الحقيقــي  متــى انتهــى الطبيــب الثقــة إلى وجــود العلــة 
ــة المطمــورة  أو علامــات الذكــورة  ــة في ذات الجســد  بعلامــات الأنوث الخلقي
ــك  ــه  ذل ــق الل ــرن خل ــم فليغ ــى ولآمرنه ــالات الخناث ــا في ح ــورة كم المغم

يدخــل في بــاب العــلاج  المنــدوب إليــه، بــل المأمــور بــه شرعــاً. 
ــح 	.  ــو تصحي ــود ه ــا الموج ــودان، وإنم ــي في الس ــل جن ــد تحوي  لا يوج

ــات(.  ــرة في الجين ــوي )طف ــرض عض ــي لم ــو علاج ــس وه للجن
ــون 	.  ــا قان ــع له ــر وُض ــى الب ــتخدمة ع ــة المس ــات الطبي ــس كل التقني  لي

ــه .  ــات تخص ــتور  وتريع ــن في الدس مضم
ــة . 5 ــاء رابط ــبباً لإنه ــن س ــد الزوج ــس لأح ــر الجن ــون تغي ضرورة أن يك

ــس . ــس الجن ــن نف ــا م ــن أصبح ــون الزوج ــة ك الزوجي
يعــد باطــلاً زواج أي شــخص غــر جنســه حتــى ولــو أخــر مــن ســوف . 6

يتزوجــه عــن حالتــه الجنســية.
ــاً . 7 ــح شرع ــرة زواج صحي ــوا ثم ــا كان ــاً طالم ــاء صحيح ــب الأبن ــل نس يظ

ــه . ــن جنس ــد الأبوي ــر أح ــو غ ــى ول ــاً حت وقانون
ليــس لمغــر جنســه بعــد الــزواج حــق الولايــة عــى أبنائــه ولا حضانتهــم . 8

لعــدم أهليتــه خوفــاً مــن تأثــر ســلوكه عــى الأبنــاء . 
التوصيات:

بناءً عى هذه النتائج نقترح بعض التوصيات:

ضرورة إصــدار تريــع خــاص يتضمــن أحــكام قانونيــة تتعلــق بحــالات . 1

تغيــر الجنــس متوافقــاً مــع الريعــة الإســلامية .

ــس 	.  ــر الجن ــرض تغي ــل م ــن يحم ــكل م ــي ل ــلاج النف  الإسراع في الع

ــوي  ــلوكهم الس ــم لس ــة إرجاعه ــية ومحاول ــة الجنس ــراب الهوي واضط

ــية . ــم الجنس ــم بهويته ــاس لديه ــتعادة بالإحس واس

أن يتــم الكشــف المبكــر مــن قبــل الأطبــاء عــى حــالات الازدواج الجنــي أو . 3

الخنثــى المشــكل بتخصيــص ميزانيــة خاصــة لمثــل هــذه الفحوصــات عنــد 

ولادة الطفــل للتمكــن مــن علاجــه في ســن مبكــرة قبــل أن يتــم تربيتــه عــى 

ســلوك جنــس معــن ليــس هــو الراجــح طبيــاً .
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ضرورة توعيــة الوالديــن بالدرجــة الأولى بخطــورة الوضــع إذا تسربــت مثــل . 4

هــذه الحــالات النفســية إلى مجتمعنــا وانتــرت هــذه الأفــكار بالتغيــر إلى 

الجنــس الآخــر .

تحديــد وضــع الذيــن تــم إجــراء عمليــات تصحيــح جنــس لهــم في قانــون . 5

ــة  ــادة )407( المتعلق ــل الم ــوداني 1991م وتعدي ــخصية الس ــوال الش الأح

ــي  ــة الت ــة الحديث ــور التقني ــد ظه ــة بع ــكل خاص ــى المش ــراث الخنث بم

ــى  ــرا أو أنث ــدده أن كان ذك ــكل وتح ــى المش ــس الخنث ــألة جن ــم مس تحس

ــه. ــراث وخلاف ــم في الم ــلاف أوضاعه لاخت
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المصادر والمراجع:
ــة ( 1) ــة، دراس ــاء البري ــرف في الأعض ــة الت ــدى شرعي ــارف، م ــى ع ــارف ع ع

ــداد، 1991م، ص 321. ــلامية، بغ ــوم الإس ــة العل ــة، كلي مقارن

بــدر الديــن أبــي محمــد محمــود بــن أحمــد العينــي ضبطــه عبــد اللــه محمــود ( 2)

ــا  ــان رواهم ــاري، )الحديث ــدة الق ــرح عم ــاري ب ــح البخ ــر، صحي ــد عم محم

البخــاري في صحيحــه(، كلا مــن حديــث عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه، 

ــاس،ص ص 72–77 ــع اللب ــة، ج22،تاب ــب العلمي دار الكت

عارف عى عارف، المرجع السابق، ص322.( 3)

ــق، ( 4) ــة بدمش ــة الإيراني ــفارة الجمهوري ــاشر س ــيلة، الن ــر الوس ــي، تحري الخمين

.626 ص  ج2،  1998م،  الأولى،  الطبعــة 

عمدة القاري، مرجع سابق( 5)

قــرار الهيئــة العامــة، الرقــم 176 في 1413/3/17هـــ الــدورة التاســعة والثلاثن ( 6)

ــم  ــدة برق ــوى المقي ــة: الفت ــاء المري ــعودية. دار الإفت ــف، الس ــة الطائ في مدين

168: الصــادرة في 1988/11/2م الــدورة 11 بعنــوان تحويــل الذكــر إلى الأنثــى 

ــل إلى  ــوان تحوي ــة في 1981/6/27م بعن ــاء المري ــاً دار الإفت ــس: أيض وبالعك

ــان للنــاس مــن الأزهــر الريــف. جنــس آخــر وبي

ــب ( 7) ــاوي(، دار الكت ــر البيض ــل )تفس ــل وأسرار التأوي ــوار التنزي ــاوي، أن البيض

ــر، 1911م، 1/212. ــرى، م ــة الك العربي

القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن )تفســر القرطبــي(، تحقيــق أحمــد ( 8)

الطبعــة  القاهــرة،  المريــة،  الكتــب  دار  إطفيــش،  وإبراهيــم  الردونــي 

.164 ص  ج5،  الثانية،1384هـــ/1964م، 

يوســف بــن إبراهيــم الأردبيــي، الأنــوار لأعمــال الأبــرار، تحقيــق خلــف مفــي ( 9)

المطلــق تقديــم حســن عبــد اللــه العــي، دار الضيــاء، 2/85، بيــان للنــاس مــن 

الأزهــر الريــف، ص 263.

فتح الباري، مرجع سابق، ص332.( 10)

عمدة القارئ، مرجع سابق، 22/41.( 11)

فتح الباري، مرجع سابق، 10/332.( 12)

صحيح مسلم برح النووي، ج 6، 1347هـ/1929م.( 13)

الأردبيي، الأنوار لأعمال الأبرار ، 2/85.( 14)
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د.هويدا مقبول الصديق أحمد

محمــد نجيــب المطيعــي، المجمــوع شرح المهــذب التكملــة الثانيــة للمطيعــي، ( 15)

مكتبــة الإرشــاد، جــدة، 1391هـــ/1971 م، ص 173.

سورة النساء، آية 119.( 16)

فتح الباري برح صحيح البخاري، مرجع سابق، 4 /38.( 17)

ــار ( 18) ــة والآث ــار الشــنقيطي، أحــكام الجراحــة الطبي ــد المخت محمــد عــى محم

المترتبــة عليهــا، مكتبــة الصحابة، جــدة، الطبعــة الثانيــة، 1415هـــ/1994م، ص 

.201-200 ص 

فتح الباري، مرجع سابق، 333/8.( 19)

ــي ( 20) ــل بــن المفهــوم الطب ــد الرحمــن العــوضي، جراحــة التجمي ــه عب ــد الل عب

ــة،  ــات الطبي ــض الممارس ــلامية لبع ــة الإس ــدوة الرؤي ــوث ن ــن بح ــة م والممارس

الكويــت، النــاشر المنظمــة الإســلامية للعلــوم الطبيــة، 20 شــعبان 1407هـــ/18 

ــل 1987م ، ص 424. أبري

تفسر القرطبي، مرجع سابق، 391/5.( 21)

)		( h t t p : / / w w w . e l a z a y e m . c o m . g e n d e r d y s p h o r i a -

w i k i p e d i a , t h e f r e e e n c y c - l o p e d i a

أحمــد محمــود ســعيد، تغيــر الجنــس بــن الحظــر والإباحــة، دراســة مقارنة، ( 23)

ــع، 1993م، ص  ــر والتوزي ــة والن ــة للطبع ــة العربي ــة الأولى، دار النهض الطبع

449. وعمــر فــاروق الفحــل، تحــول الجنــس بــن الريعــة والقانــون، منشــور في 

مجلــة المحامــون الســورية بالأعــداد 10-12/11/ 1988م، ص 87.

ــة في ( 24) ــان دراس ــس الإنس ــر جن ــم، تغي ــود شري ــام محم ــم عص ــود عاص محم

القانــون الجنائــي والريعــة الإســلامية، رســالة ماجســتر تقــدم بهــا إلى مجلــس 

كليــة القانــون بجامعــة بغــداد 2004م، ص 78.

مجلة نهج الإسلام، العدد 34، سنة 1989م، ص69.( 25)

محمد عاصم عصام محمود شريم، مرجع سابق، ص87.( 26)

الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، 5/391.( 27)

المرجع السابق.( 28)

أحمد محمد سعيد، مرجع سابق، ص92.( 29)

المادة 30/5 من قانون الآداب الطبية العامة اللبنانية عام 1994م.( 30)
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تغيير الجنس)دراسة فقهية قانونية مقارنة(

ــي، ( 31) أســامة عــى الريــف، مســئولية المستشــفى الخــاص عــن الخطــأ الطب

ــودان، 1430هـــ/2009م، ص ص 229 – 232. ــة الس ــة الوطني المكتب

ــأن ( 32) ــرار بش ــدورة 11 ق ــم ال ــرار 5 رق ــم الق ــلامي، رق ــي الإس ــع الفقه المجم

ــس. ــى والعك ــر إلى أنث ــل الذك تحوي

(33 )http://www.elazayem.com/http://almoslim.net

سورة الإسراء، الآية 23.( 34)

سورة النساء، الآية 119.( 35)

أحمد محمود سعيد، مرجع سابق، 1993م.( 36)
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العفو والتسامح في الاسلام وأثرهما على الأسرة المسلمة

الخليفة بابكر  أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد – جامعة حفر الباطن – المملكة د.مشاعر 

العربية السعودية 

 المستخلص:
هدفــت الدراســة لتبُــن أن العفــو والتســامح في الإســام يعــزز بغــرس المحبــة 

بــن البــر ونهضــة المجتمــع بــن أبنائــه والقضــاء عــى كثــر مــن المشــكات التــي 

ــق الى  ــامح طري ــو والتس ــةأن العف ــذه الدراس ــن ه ــدف م ــل اله ــم، ويتمث ــأ بينه تنش

الفــوز بمغفــرة اللــه تعــالى  ،ومحبتــه و يزيــد مــن قــدرة الفــرد عــى ضبــط نفســه 

،و التخلــص مــن الرغبــة في الإنتقــام و الابتعــاد عــن الحقــد، و الكراهيــة ويــزداد حــب 

النــاس للأشــخاص المتســامحن الذيــن ليــس في قلوبهــم حقــد و تخلصهــم مــن الأفكار 

الســلبية التــي تشــغلهم عــن تحقيــق أهدافهــم الأساســية، واعتمــدت الدراســة عــى 

المنهــج التحليــي الاســتقرائي بالرجــوع الى كتــب التفســر والحديــث وكتــب الاخــاق 

واللغــة والمراجــع الحديثــة المتعلقــة بالدراســة وخلصــت الدراســة الى عــدة نتائــج منها 

ــزي  ــوم والخ ــب والل ــة الذن ــا مفارق ــح لن ــه يتي ــق إلى الل ــامح الطري ــو والتس أن العف

يعلمنــا إن الحــب أســاس السعادة.وســبب لنقــاوة القلــب مــن الــروح العدوانيــة.

الكلمات مفتاحية   : العفو ، التسامح ، الصلح ، الصفح ، العزة 

Abstract:
The study aimed to show that forgiveness and tolerance in Islam 

enhances by instilling love among humans and the renaissance of 
society among its children and eliminating many of the problems 
that arise between themAnd loving it and increases the individual’s 
ability to control himself, get rid of the desire for revenge and stay 
away from hatred, and people’s love increases for tolerant people 
who do not have malice in their hearts and rid them of negative 
thoughts that keep them from achieving their basic goals, and the 
study relied on The inductive analytical approach by referring to 
the books of interpretation, hadith, books of ethics and language, 
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العفو والتسامح في الاسلام وأثرهما على الأسرة المسلمة

and modern references related to the study. The study concluded 
several results, including that forgiveness and forgiveness are the 
way to God, allowing us to separate guilt, blame and shame, and 
teach us that love is the basis of happiness. And a reason for the 
purity of the heart from the aggressive spirit

Key word: Pardons- tolerance- sulh- forgiveness - pride
مقدمة:

للعفــو مكانــة عظيمــة فهــو خلــق الاقويــاء وأنــه خلــق كريــم تأصــل في نفــوس 

المســلمن وإن التســامح أمــر عظيــم وأن الاختــاف أمــر طبيعــي بــل حتمــي في هــذا 

الكــون وهــذه ســنة إلهيــة ،حيــث بــن اللــه أن النــاس في اختــاف ولا يزالــون كذلــك 

وأن الخافــات لا تعــرف أحقيتهــا أو بطانهــا مــن كثــرة الأعــداد أو قلتهــا وأن الحــق لا 

يرتبــط بالأشــخاص بــل بالكلمــة والحجــة والبرهــان وأن الحــق لا يحتاج إلى أشــخاص 

يجيــدون الشــتائم والســباب بــل الحــوار معهــم في جــو يكفــل المســاواة وهــذا البحــث 

الــذي بعنــوان مكانــة العفــو والتســامح واثرهمــا عــى الاسرة المســلمة يبــن لنــا درجة 

العافــن عــن النــاس والمتســامحن ومــن هــذا المنطلــق نقــف عنــد أهميــة الموضــوع 

واســباب الاختيــار ومنهجيــة البحــث وخاتمــة عــى النحــو التــالي: 
أهمية الدراسة : 

وتبرز أهمية الدراسة فما يأتي : 

أن العفــو عــن المخطئــن مــن الصفــات الحميــدة التــي ينبغــي أن يتصــف بهــا . 1

المســلمون جميعــاً وتتجــى ثقافــة التســامح كإحــدى أهــم الضروريــات الإنســانية 

والأخاقيــة؛ والأمــر الــذي يجعــل الفــرد المعــاصر يقــف عنــد مفــرق الطــرق في 

التعامــل مــع الآخــر الــذي قــد لا يتفــق معــه في أفــكاره بــل ربمــا يؤذيــه ويلحــق 

بــه أو بأسرتــه أو بأفــكاره.

أن يصبر الانسان ويحتسب الأجر عند الله وينتظر الفرج منه.. 2
أسباب اختيار الدراسة :

من أهم الأسباب التي دفعت الباحثة لاختيار هذا الموضوع مايى : 

أن التسامح خلق الانبياء عليهم السام أدب العقاء وسمت النباء.. 1
إن العفو والتسامح معالج لانتشار العنف الأسري.. 2
تعزيز القيم المرتبطة بالتسامح كـالعفو والحب والاحرام للآخرين.. 3
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د.مشاعر بابكر الخليفة

منهج الدراسة: 
المنهج الذى انتهجته الباحثة هو التحليي الاستقرائي. 

مفهوم العفو والتسامح ونماذج من صورهما:
العفو لغاً: 

وزن فعــول مــن العفــو وهــي مــن صيــغ المبالغــة يقــال عفــا يعفــو عفــوا فهــو 

ــهُ،  عــاف وعفــو1 وأيضــا تــدل عــى معنيــن الأول منهــا: تــرك الــيء، والآخــر طلبُ

وبهــذا المعنــى الأول يــدل عــى عفــو اللــه عــن الخلــق، بــأن لا يعاقبهــم. 
ثانياً : العفو في اصطلاحاً:

ــيء،  ــاول ال ــد لتن ــو القص ــو ه ــر أن العف ــا ذك ــن الذنب2وأيض ــافى ع  التج

والتجــاوز عــن الذنب3.العفــو هــو كــف الــضرر مــع القــدرة عليــه، وكل مــن اســتحق 

ــوٌ. ــا فهــذا هــو عف ــم تركه ــة ث العقوب
ثالثاً : التسامح في لغة:

ــدلُّ عــى ساســة وســهولة  ــم والحــاء أصــلٌ ي أصلهــا  )ســمح( فالســن والمي

يــرى الكثــر مــن واللغويــن أن اللغــة العربيــة لــم تتوصــل بعــد إلى الاهتــداء لمفهــوم 

واضــح ،لكلمــة تســامح بالمعنــى المعــاصر لهــا إذ جــاء في لســان العــرب لابــن المنظــور 

للدلالــة عــى المفهــوم مــا يــي : ســمح ، الســماح ، الســماحة والســميح وتعنــي لغــة 

الجــود والكــرم وأســمح إذ جــاد وأعطــى بكــرم وســخاء وأســمح وتســامح وافقنــي 

عــى المطلــوب والمســامحة هــي المســاهلة.
رأبعا ً: التسامح في اصطلاحاً: 

ــهولة ،  ــن والس ــذل وال ــن الب ــل م ــام في التعام ــه الإس ــز ب ــا تميَّ ــو م ه

ــدم ردّ  ــدرة، وع ــد المق ــو عن ــي العف ــوم يعن ــامح مفه ــدل معهم)4(.التسّ ــام بالع والقي

ــة  ــة إلى مرتب ــس البريّ ــموّ بالنفّ ــر، والسُّ ــن الصّغائ ــع ع ــاءة، والرفّ ــاءة بالإس الإس

ــل  ــة الرّس ــه كافّ ــا إلي ــيّ دع ــيّ اجتماع ــوم أخاق ــامح كمفه ــة، والتسّ ــة عالي أخاقيّ

ــة كــبرى في تحقيــق وحــدة، وتضامــن،  والأنبيــاء والمصلحــن؛ لمــا لــه مــن دور وأهميّ

وتماســكالمجتمعات، والقضــاء عــى الخافــات والصّاعــات بــن الأفــراد والجماعــات، 

والتسّــامح يعنــي احــرام ثقافــة وعقيــدة الآخريــن، وهــو ركيــزة أساســيةّ لحقــوق 

ــة. ــانيةّ العامّ ــات الإنس ــدل، والحري ــان، والع الإنس
نماذج من عفو الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضى الله عنهم:5

يعتــبر العفــو خلــق مــن أخــاق الأنبيــاء: ويتمثــل ذلــك في ســلوك قدوتنا ســيدنا 

محمــد صــى اللــه عليــه وســلم أجمــل الخلــق صفحــاً وعفــواً وقــد بلــغ القمــة العالية 
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في ذلــك كمــا هــو شــأنه في كل خلــق مــن الأخــاق الكريمــة؛ وكمــا يشــمل عفــوه حتــى 

الأعــداء فضــاً عــن الأصحــاب وقــد كان يتلقــى مــن قومــه شــتى أنــواع الأذى والعــداء 

فيعــرض عــن ذلــك ثــم يعــود إلى دعوتهــم ونصحهــم كأنــه لــم يلــق شــيئاً منهــم.

ومــن هــذه النمــاذج عفــوه عــن المركــن في عــام الفتــح فإنــه عــف مــن غــر 

قيــد ولا شرط وكذلــك عــن أهــل الكتــاب. 
أولًا :عفو الرسول صلى الله عليه وسلم :

وورد عــن أبــي هريــرة رضى اللــه عنــه أن أعرابيــا جــاء إلى النبــي صلى الله عليه وسلم يســتعينه 

في شيء فأعطــاه شــيئا ثــم قــال )أحســنت إليــك فقــال الأعرابــي: لا ولا أجملــت( ولكنــه 

قابــل هــذه الاســاءة بالإحســان وهــذه دلالــة عــى عفــوه وحســن خلقــه.

وكذلــك بعــد فتــح مكــة وقــف النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال لمــن آذوه وحاربــوه وطــردوه 

مــن بلــده : » يــا مَعْــرَ قريــشٍ، مــا تظَُنُّــونَ أنــي فاعِــلٌ بكُــمْ؟ قالــوا: خــراً أخٌ كرِيمٌ، 

ــه )6( ﴿ لاَ تثَرَْيــبَ  وابــنُ أخٍ كريــم، قــال: فإنِّــي أقُــول لكــم كمــا قــال يوســفُ لإخوَتِ

عَلَيكُْــمُ الْيـَـوْمَ يغَْفِــرُ اللــهُ لَكُــمْ ﴾[يوســف ]92أذْهَبـُـا فأنتــم الطُّلَقَــاء ، وهــذا الموقــف 

ــه وهــذه  ــه وســلم يتعامــل مــع اعدائ ــه علي ــه صــى الل يبــن كيــف كان رســول الل

دلالــة كافيــة لمنهــج النبــي صلى الله عليه وسلم في العفــو والتســامح .

ووأيضــا مــن نمــاذج عفــوه صلى الله عليه وسلمعــن ابــن مســعود رضي اللــه عنــه، قــال: كأنــي 

أنظــر إلى النبــي صلى الله عليه وسلم يحكــي نبيًّــا مــن الأنبيــاء صلــوات اللــه وســامه عليهــم ضربــه 

قومــه فأدمــوه، وهــو يمســح الــدم عــن وجهــه، ويقــول: )رب اغفــر لقومــي؛ فإنهــم 
لا يعلمــون()7(

ثانياً : عفو أبي بكر الصديق رضي الله عنه:
يصنــف أبــو بكــر الصديــق خــر النــاس بعــد الأنبيــاء، كان لــه موقــف مــع 

ابــن خالتــه مســطح بــن أثاثــة، وكان أبــو بكــر ينفــق عليــه، ويحســن إليــه،  وعندمــا 

حصلــت حادثــة الافــك خــاض مســطح مــع الخائضــن وحلــف أبــو بكــر ألا يحســن 

إليــه كمــا كان يحســن في الســابق، فعاتبــه ربُّــه عــز وجــل وأنــزل قولــه تعــالى: ﴿ وَلَا 

ــاكِنَ وَالْمُهَاجِرِيــنَ  ــى وَالْمَسَ ــوا أوُلِي الْقُرْبَ ــعَةِ أنَْ يؤُْتُ ــمْ وَالسَّ ــو الْفَضْــلِ مِنكُْ ــلِ أوُلُ يأَتَْ

ــورٌ  ــهُ غَفُ ــمْ وَاللَّ ــهُ لَكُ ــرَ اللَّ ــونَ أنَْ يغَْفِ ــوا ألََا تحُِبُّ ــوا وَلْيصَْفَحُ ــهِ وَلْيعَْفُ ــبِيلِ اللَّ فِي سَ

رَحِيــمٌ﴾ ]النــور: 22[، فقــال: بــى، أحــب أن يغفــر اللــه لي، وعــاد إلى مــا كان عليــه 
ــر عــن يمينــه8 مــن الإحســان إليــه وكفَّ
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ثالثاً :عفو عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
روي عــن ابــن عبــاس رضي اللــه عنهمــا، قــال: قــدم عيينــة بــن حصــن بــن 

ــه الحــر بــن قيــس، وكان مــن النفــر الذيــن يدنيهــم  حذيفــة، فنــزل عــى ابــن أخي

عمــر، وكان القــراء أصحــاب مجالــس عمــر ومشــاورته كهــولًا كانــوا أو شــباناً، فقــال 

عيينــة لابــن أخيــه: يــا بــن أخــي، لــك وجــه عنــد هــذا الأمــر، فاســتأذن لي عليــه، 

ــه  ــة، فــأذن ل ــه، قــال ابــن عبــاس: فاســتأذن الحــر لعيين قــال: سأســتأذن لــك علي

عمــر، فلمــا دخــل عليــه قــال: هــي يــا بــن الخطــاب، فــو اللــه مــا تعطينــا الجــزل9، 

ولا تحكــم بيننــا بالعــدل، فغضــب عمــر حتــى هــمَّ بــه، فقــال لــه الحــر: يــا أمــر 

ــنِ  ــرِضْ عَ ــرْفِ وَأعَْ ــرْ بِالْعُ ــوَ وَأمُْ ــذِ الْعَفْ ــه: ﴿ خُ ــال لنبي ــالى ق ــه تع ــن، إن الل المؤمن

الْجَاهِلِــنَ ﴾ ]الأعــراف 199[ وإن هــذا مــن الجاهلــن، واللــه مــا جاوزهــا عمــر حــن 

افًــا عنــد كتــاب اللــه. تاهــا عليــه، وكان وقَّ
مظاهرالتسامح :

أولاً : مظاهر التسامح في العبادات:
ــه  ــق الل ــك في ح ــك إذا كان ذل ــام، ولا ش ــل في الإس ــهيل أص ــر والتس إن التيس

المبنــي عــى المســامحة، ومظاهــر ذلــك التســامح كمــا جــاء في قولــه تعــالى :﴿ يـَـا أيَُّهَــا 

ــاَةَ وَأنَتُْــمْ سُــكَارَى حَتَّــى تعَْلَمُــوا مَــا تقَُولُــونَ وَلَا جُنبًُــا  الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لَا تقَْرَبُــوا الصَّ

إلِاَّ عَابِــرِي سَــبِيلٍ حَتَّــى تغَْتسَِــلوُا وَإنِْ كُنتْـُـمْ مَــرْضَى أوَْ عَــىَ سَــفَرٍ أوَْ جَــاءَ أحََــدٌ مِنكُْــمْ 

ــا فَامْسَــحُوا  مُــوا صَعِيــدًا طَيِّبً ــمْ تجَِــدُوا مَــاءً فَتيَمََّ مِــنَ الْغَائِــطِ أوَْ لَامَسْــتمُُ النِّسَــاءَ فَلَ

ــة تبــن  ــة دلال ــوًّا غَفُورًا ﴾[النســاء]43 وفي هــذه الآي ــهَ كَانَ عَفُ ــمْ إنَِّ اللَّ ــمْ وَأيَدِْيكُ بِوُجُوهِكُ

ــاء، أو  ــتعماله للم ــذَّر اس ــا يتع ــا مرضً ــواء كان مريضً ــاة س ــد الص ــن كان يري أن م

يــضر الجــرح، أو يــؤدي إلى بــطء الشــفاء، أو مســافرًا في صحــراء أو عــى الطرقــات 

العامــة، وتعــذر  عليــه اســتعمال المــاء؛ لفقْــده أو لمشــقة الســفر؛ فيكــون التيمــم جائزًا 

ــا  ــاء، ف ــد الم ــرض، وفقْ ــفر، والم ــة: الس ــذار الثاث ــل لأع ــوء أو الغس ــن الوض ــدلاً ع ب

ــنْ كَانَ  ــا مَعْــدُودَاتٍ فَمَ يعاقــب المصلحــن التائبــن، كمــا جــاء في قولــه تعالى: ﴿ أيََّامً

ــرة]184 ــامٍ أخَُرَ ﴾[البق ــنْ أيََّ ةٌ مِ ــدَّ ــفَرٍ فَعِ ــىَ سَ ــا أوَْ عَ ــمْ مَرِيضً مِنكُْ

ص للمســافر الفطــر في الســفر وهــو أقــوى عــى الصــوم مــن المريــض،  كمــا رخَّ

وهــذا مــن يسُر وســماحة الإســام.

وأيضا قوله تعالى: ﴿ إلِاَّ مَا اضْطُرِرْتمُْ إلَِيهِْ ﴾[الانعام]119  -
فمتــى وقعــت الــضرورة بــأن لــم يوجــد مــن الطعــام عنــد شــدة الجــوع إلا 
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ــسر الريعــة الإســامية، الــضرورة  ــم، وهــذه قاعــدة عامــة في يُ المحــرَّم، زال التحري

ــاح للمضطــر مــا تــزول بــه الــضرورة)10(. ــدَّر بقدرهــا، فيبُ تقُ

ــاحٌ أنَْ  ــمْ جُنَ ــسَ عَلَيكُْ ــمْ فِي الْأرَْضِ فَلَيْ بتُْ ــالى: ﴿ وَإذَِا ضَرَ ــال تع ق  -
101[ اَةِ ﴾[النســاء  الصَّ مِــنَ  وا  تقَْــصُُ

ــاة  ــفر إلا الص ــص في الس ــه لا يق ــالى أن ــه تع ــم الل ــاء رحمه ــع العلم أجم

ــر لا  ــرب والفج ــى أن المغ ــاء ع ــق الفقه ــاء، واتَّف ــص، والعش ــر، والع ــة؛ الظه الرباعي

ــماحتها. ــة وس ــسر الريع ــذا يُ ــن ه ــذ م ــصان، يؤخ تقُ

ــال: »إن رســول  ــه ق ــه أن ــه عن ــة رضي الل ــن بحُين ــه ب وعــن عبدالل  -
ــى  ــا ق ــا، فلم ــس بينهم ــم يجل ــر ل ــن الظه ــن م ــن اثنت ــام م ــه صلى الله عليه وسلمق الل

ــك«.  ــد ذل ــلَّم بع ــم س ــجدتن، ث ــجد س ــه، س صات
ــذي  ــص ال ــه النق ــبرون ب ــا يجَ ــم م ــه شرع له ــاده أن ــه بعب ــة الل ــن رحم وم

يقــع في عباداتهــم، ومــن ذلــك مروعيــة ســجود الســهو، فهــو مــن يــسر الريعــة 

ــة  ــي صلى الله عليه وسلم القولي ــنة النب ــن س ــاء م ــا العلم ــرة أخذه ــكام كث ــه أح ــماحتها، ول وس

ــة. والفعلي
ثانياً : مظاهر التسامح في المعاملات:

ــآب،  ــن الم ــواب وحُس ــا الث ــب عليه ــد رتَّ ــامحة وق ــى المس ــث ع ــام يح إن الإس

ــمُ  ــبَ عَلَيكُْ ــوا كُتِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــه تعالى:﴿ أيَُّهَ ــامح في قول ــك التس ــر ذل ــل مظاه وتتمث

ــهُ  ــيَ لَ ــنْ عُفِ َــى فَمَ َــى بِالْأنُثْ ــدِ وَالْأنُثْ ــدُ بِالْعَبْ ــرِّ وَالْعَبْ ــرُّ بِالْحُ ــىَ الْحُ الْقِصَــاصُ فِي الْقَتْ

ــمْ  ــنْ رَبِّكُ ــفٌ مِ ــكَ تخَْفِي ــانٍ ذَلِ ــهِ بِإِحْسَ ــرُوفِ وَأدََاءٌ إلَِيْ ــاعٌ بِالْمَعْ ءٌ فَاتِّبَ ــهِ شَيْ ــنْ أخَِي مِ

ــمٌ ﴾ البقــرة )178( ــذَابٌ ألَِي ــهُ عَ ــكَ فَلَ ــدَ ذَلِ ــدَى بعَْ ــنِ اعْتَ ــةٌ فَمَ وَرَحْمَ

يــة، وأمــا النصــارى  قــد كان حكــم القصــاص في بنــي إسرائيــل، لــم يشــمل الدِّ

ــن  ــا ب ــة وخره ــذه الأم ــه ه ــرم الل ــاص، فأك ــم القص ــن فيه ــم يك ــة، ول ي ــم الدِّ فله

يــة، والعفــو(، وهــذا مــن يُــسر اللــه وســماحته وعفــوه عــى هــذه  )القصــاص، والدِّ

الامــة.  

ــحَ  ـ ــا وَأصَْلَ ــنْ عَفَ ــا فَمَ ــيِّئةٌَ مِثلْهَُ ــيِّئةٍَ سَ ــزَاءُ سَ قــال تعــالى: ﴿ وَجَ
َّــهُ لَا يحُِــبُّ الظَّالِمِنَ ﴾[الشــوري ]40الآيــات  فَأجَْــرُهُ عَــىَ اللَّــهِ إنِ
ــل  ــض، فحمَ ــع بع ــم م ــاس بعضه ــات الن ــة في معام صريح
الســيئات عــى مــا يســوء مــن معاملــة النــاس، ثــم نــادى بالعفــو 

ــب فيــه بــأنَّ لمــن يعفــو الأجــر والمثوبــة. ورغَّ
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ــدْ  ـ ــوهُنَّ وَقَ ــلِ أنَْ تمََسُّ ــنْ قَبْ ــنَّ مِ ــالى: ﴿ وَإنِْ طَلَّقْتمُُوهُ ــال تع ق
فَرَضْتـُـمْ لَهُــنَّ فَرِيضَــةً فَنِصْــفُ مَــا فَرَضْتـُـمْ إلِاَّ أنَْ يعَْفُــونَ أوَْ يعَْفُوَ 
ــدِهِ عُقْــدَةُ النِّــكَاحِ وَأنَْ تعَْفُــوا أقَْــرَبُ لِلتَّقْــوَى وَلَا تنَسَْــوُا  ــذِي بِيَ الَّ
الْفَضْــلَ بيَنْكَُــمْ إنَِّ اللَّــهَ بِمَــا تعَْمَلـُـونَ بصَِــرٌ ﴾[ البقــرة]237أي: 
إذا طلقتــم النســاء قبــل المــس، وبعــد فــرْض المهــر، فللمطلقــات 
ــو  ــذا ه ــر، ه ــف الآخ ــم نص ــف، ولك ــروض نص ــر المف ــن المه م

الواجــب مــا لــم يدخلــه عفــو ومســامحة.
ــهَ لَا  ــشِ فِي الْأرَْضِ مَرَحًــا إنَِّ اللَّ كَ لِلنَّــاسِ وَلَا تمَْ ــرْ خَــدَّ وقــال تعــالى﴿ وَلَا تصَُعِّ

ــة  ــالأدب في معامل ــه ب ــان ابن ــد وصى لقم ــان ]18وق ــالٍ فَخُورٍ ﴾[لقم ــبُّ كُلَّ مُخْتَ يحُِ

ــره  ــي أم ــذا يقت ــم، وه ــر عليه ــن التفاخ ــاس، وع ــار الن ــن احتق ــاه ع ــاس، فنه الن

ــر  ــن مظاه ــذا م ــم، وه ــد منه ــه كواح ــدِّ نفس ــاس، وع ــع الن ــاواته م ــار مس بإظه

التســامح والتواضــع في الإســام ، وروي عــن ســهل بــن معــاذ عــن أبيــه أن رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قال:)مــن كظــم غيظًــا وهــو قــادر عــى أن ينُفــذه دعــاه 

ه مــن أي الحــور العــن شــاء(  اللــه يــوم القيامــة عــى رؤوس الخائــق؛ حتــى يخُــرِّ

، بــل هــو أمــر عظيــم لا يســتطيع عليــه إلا  )11(وإن صفــة كظــم الغيــظ ليــس بالهــنِّ

ــن  ــزاء م ــك كان الج ــماحة؛ فلذل ــو والس ــات العف ــم صف ــر فيه ــن تتوفَّ ــاء الذي العظم

جنــس العمــل، فالإســام مظهــره هــو التســامح والعفــو، فهــو أمــر عظيــم.
آثار التسامح وفوائده :

أولا ً: الآثارالنفسية:
ــة،  ــد صحي ــه فوائ ــع ككل؛ ول ــرد والمجتم ــى الف ــم ع ــر عظي ــامح أث للتس

ــات:  ــن الدراس ــض م ــرت بع ــلوكي، وذك ــب الس ــاء الط ــره علم ــظ أث ــا ولاحَ كم

ــط  ــن ضغ ــل م ــن يقل ــع الآخري ــامح م ــح ويتس ــذي يصف ــخص ال ــن إن الش تب

ــة  ــت في جامع ــرى أقيم ــة أخ ــذه دراس ــا ه ــاة، وأيض ــر في الحي فالتوت ــدم وويخفِّ ال

ــة 107  ــى دراس ــان ع ــة الإنس ــى صح ــامح ع ــار التس ــد آث ــيالأمريكية لتحدي تينيس

مــن طــاب الجامعــات المختلفــة، ملــؤا اســتبيانات حــول مناســبتن شــعروا فيهمــا 

ــدم،  ــط ال ــب، وضغ ــات القل ــدل ضرب ــاس مع ــم قي ــث ت ــة، بحي ــداع والخيان بالخ

ــرُّق. ــدة التع ــة، وش ــة الجبه ــر في عضل والتوت

ــا ممــن اعتــبروا متهوريــن  كمــا وجــد الباحثــون مايقــارب 20 طالبً
ــدم،  ــط ال ــدلات ضغ ــا في مع ــا ملحوظً ــروا ارتفاعً ــامحن، أظه ــر متس وغ
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وزيــادةً في التوتــر العضــي في الجبهــة، مقارنــةً بالعريــن الآخريــن الذيــن 
اعتــبروا الأكثــر تســامحًا. وأشــار الخــبراء إلى ضرورة عــدم إســاءة فَهــم المعانــي 
ــه أو  ــاضي عن ــدث أو التغ ــا ح ــيان م ــس نس ــو لي ــامح، فه ــح والتس ــامية للصف الس

ــاة،  ــة ومتابعــة الحي ــل هــو التخــي عــن المشــاعر الســلبية بصــورة وديَّ الإذعــان، ب

مشــرين إلى أن هــذه الدراســة تضيــف إثباتًــا جديــدًا عــى أن للمشــاعر الســلبية لهــا 

ــارة  ــاء النفــس: إن التســامح عب تأثــرات ضــارةً عــى الصحــة العامــة. ويقــول علم

ــل للشــخص بإطــاق مشــاعره الســلبية الناتجــة عــن غضبــه  عــن اســراتيجية تحمُّ

مــن الآخريــن بطريقــة وديــة.

قــال تعالى:﴿ وَلْيعَْفُــوا وَلْيصَْفَحُــوا ألََا تحُِبُّــونَ أنَْ يغَْفِــرَ اللَّــهُ لَكُــمْ وَاللَّــهُ غَفُــورٌ 

ــور 22[ رَحِيمٌ ﴾]الن
ثانياً : الآثار الاجتماعية:

وإن التســامح مــن أعظــم قِيَــم التعايــش؛ بحيــث يتســامح الإنســان ويتغــاضى 

ــر في  ــاس معه.وذك ــامح الن ــة إلى أن يتس ــا بحاج ــو أيضً ــا ه ــا م ــيكون يومً ــه س فإن
بعــض مــن المقــالات منهــا مقــال: )12(

إن التســامح يزيــل سرطــان الكراهيــة مــن نفــوس البــر، ويقــدم لهــم الدليــل 

عــى أن العظمــاء مــن الأنبيــاء والمؤمنــن، ذاقــوا الالام مــن أجــل التســامح، ودعــوا إلى 

نبــذ التعصــب والعنــف الــذي يعمــي العقــول قبــل العيــون، ويولــد المشــاعر الســلبية 

تجــاه أبنــاء البريــة عمومًــا، ثــم ينتهــي إلى نبــذ الآخــر ولــو كان مــن نفــس العقيدة، 

وإن اختلــف معــه في المذهــب، وعلينــا نحــن البــر أن نتحــى بــروح التســامح الــذي 

هــو التصالــح مــع الأحقــاد الدفينــة، فالتســامح هــو فعــل مــن مجنــيٍّ عليــه تجُــاه 

الجانــي، وأساســه التحــول مــن موقــف ســلبي إلى موقــف إيجابي.والأســلوب الســلمي 

ــة والمــودة الدائــم بــن المجتمــع، وبعكــس  ــدأ العفــو والتســامح، يؤصــان المحب ومب

ــل  ــع، وتقت ــرة في المجتم ــحناء والنف ــث الش ــن ب ــد م ــا تزي ــة، فإنه ــوة والغلظ القس

التواصــل والألفــة والمحبَّــة، هــذا المبــدأ مهــم في صلــة الأرحــام .وإننــا نتجــاوز قليــاً 

ا، والمســتفيد  ــر جــدًّ ــدأ كب ــى التســامح، وهــو مب ــة ونتطــرق لمعن مــن الأسرة الضيق

الأكــبر هــو المتســامح، وكثــر مــن النــاس لا يتســامحوا بسرعــة، وأن يأخــذ التســامح 

زمنــا، بــل بعــض مــن النــاس لا يتســامح إلا بعدمــا يشــعر بقــرب الأجــل، وكثــر مــن 

خصومــات تصــل إلى ضجــة الاعــام، لمــاذا لا نقــدم التســامح في وقــت مبكــر؟! وأيضــا 

كثــر مــن حــالات التســامح تحتــاج منــا أن نتكيــف معهــا، لا نصنــع معهــا مشــكلة”.
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فالتســامح قيمــة عظيمــة جــاء بهــا هــذا الديــن العظيــم فهــذا الخلــق مــزكٍّ 

ــف  ــى التكات ــع ع ــاعد المجتم ــائس، يس ــن أدران الخس ــوب م ــر للقل ــوس، مطهِّ للنف

ــه  ــاء في قول ــا ج ــم؛ كم ــة به ــة رأف ــة بالبري ــام، رحم ــن الإس ــإن دي ــل، ف والتكاف

ــه  ــه في ــث راعــى الل ــةً لِلْعَالَمِنَ ﴾[الأنبياء]107حي ــلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَ ــا أرَْسَ تعــالى: ﴿ وَمَ

ــق، فجعــل تكاليفــه غــر زائــدة عــى قدرتهــم، بــل  ــل عليــه الخلْ النفــوس، ومــا جبَ

ــار  ــرَك الآص ــة، وت ــع البري ــاء لجمي ــاصر البق ــن عن ــه م ــا يحمل ــل م ــن أج ــه م إن

ــم. ــم وعدوانه ــزاءَ ظُلمه ــل ج ــي إسرائي ــى بن ــا ع ــي ضربه ــال الت والأغ

ويجب عى معاشر المسلمن أن يتخلَّقوا بهذا الخلق السامي الحضاري.
ثالثاً :فوائد العفو والتسامح :

إن حســن الخلــق وكمــال الإيمــان وحســن الإســام وســعة الصــدر مــن أهــم 

فوئــد العفــو والتســامح ، وإنهــا دليــل عــى ثمــرة محبــة اللــه عــز وجــل، ثــم محبــة 

النــاس.

ــس  ــى شرف النف ــل ع ــل، ودلي ــن الزل ــا م ــن، وعاصم ــن الفت ــان م ــا أم انهم

وكمــال خصالها.العفــو مــن صفــات المتقــن، قــال تعــالى﴿ وَسَــارِعُوا إلَِى مَغْفِــرَةٍ مِــنْ 

اءِ  َّ تْ لِلْمُتَّقِــنَ الَّذِيــنَ ينُفِْقُــونَ فِي الــسرَّ ــدَّ ــمَاوَاتُ وَالْأرَْضُ أعُِ رَبِّكُــمْ وَجَنَّــةٍ عَرْضُهَــا السَّ

ــنِنَ﴾ ]آل  ــبُّ الْمُحْسِ ــهُ يحُِ ــاسِ وَاللَّ ــنِ النَّ ــنَ عَ ــظَ وَالْعَافِ ــنَ الْغَيْ اءِ وَالْكَاظِمِ َّ ــضرَّ وَال

ــر. ــن إلى كل خ ــن المذنب ــن ع ــنن العاف ــق المحس ــران: 133، 134[يوف عم

الوقاية من الفتن والرور، كما يمنح الفرح والسرور.

سبيل إلى الألفة والمودة بن أفراد المجتمع .

بالعفو تنُال العزة، كما قال صلى الله عليه وسلم: )وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا ( .

ــام  ــن والانفص ــرض إلى الوه ــي تتع ــة الت ــط الاجتماعي ــق للرواب ــو توثي في العف

ــم في  ــد له ــض يزي ــى بع ــم ع ــة بعضه ــض، وجناي ــم إلى بع ــاءة بعضه ــبب إس بس

ــيئات. ــم الس ــر له ــنات ، ويغف الحس
مكانة العفو والتسامح في الإسام والمسامحة في حق المسلم)13(

أولًا : مكانة العفو و التسامح في الاسلام
ــع  ــوة ويرف ــرسي قواعــد للوحــدة ويســر شــوامخ الق ــاء ي ــق بن ــو خل إن العف

شــعارات الكرامــة والعــزة فإنــه دليــل الإيمــان، ويصنــع عاقــات بــن النــاس عــى 

مــسرح الحيــاة وتدبــر مــا ينتجــه كظــم الغيــظ في تعامــل النــاس مــن ثمــرات العجب 

العجــاب والأمــر المســتغرب تــرى عطفــاً بعــد جفــوة ووحــدة بعــد فرقــة وحســناً بعد 



 |  186  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثامن رجب 1443هـ- مارس 2022م 

العفو والتسامح في الاسلام وأثرهما على الأسرة المسلمة

ســوء وســلماً بعــد شــقاق ومــن أجــل هــذه الثمــرات الطيبــة ومــن أجــل هــذه الآثــار 

ــح  ــا وأصل ــن عف ــالى: ﴿فم ــال تع ــم فق ــواب العظي ــر والث ــه الأج ــد علي ــنة وع الحس

فأجــره عــى الله﴾الشــوري )40(وهكــذا كان خلــق رســول اللــه صلى الله عليه وسلموصحابتــه الكرام 

فليكــن لنــا فيهــم الأســوة الحســنة والقــدوة الطيبــة، وإن العفــو هــو عنــوان الإيمــان، 

ومــن أجــل هــذه الثمــرات الطيبــة رغــب اللــه فيــه ووعــد عليــه بالأجــر الحســن كمــا 

جــاء في قولــه تعــالى ﴿ولمــن صــبر وغفــر إن ذلــك مــن عــزم الأمــور﴾ فهــذه دعــوة 

ــة والألفــة فيمــا بينهــم  كريمــة إلى العفــو والصفــح عــن النــاس حتــى تســود المحب

فيرتــب عــى ذلــك الأجــر والثــواب العظيــم مــن عنــد اللــه تعــالى كمــا كان حــال أبــي 

بكــر الصديــق رضي اللــه عنــه مــع مســطح بــن أثاثــة وقــد خــاض مــع الخائضــن 

في عــرض ابنتــه الصديقــة رضي اللــه عنهــا وقــد كان ينفــق عليــه فأقســم أن لا ينفــق 

ــعَةِ أنَْ يؤُْتـُـوا أوُلِي  عليــه فأنــزل اللــه قولــه تعــالى: ﴿وَلَا يأَتْـَـلِ أوُلـُـو الْفَضْــلِ مِنكُْــمْ وَالسَّ

ــهِ و﴾ إلى قولــه ﴿وَلْيعَْفُــوا وَلْيصَْفَحُــوا  الْقُرْبَــى وَالْمَسَــاكِنَ وَالْمُهَاجِرِيــنَ فِي سَــبِيلِ اللَّ

ُـّــونَ أنَْ يغَْفِــرَ اللَّــهُ لَكُــمْ وَاللَّــهُ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾  ألََا تحُِب

ــدفُ  ــز وجلفاله ــه ع ــرة الل ــاً في مغف ــة طمع ــرة ثاني ــاءه م ــق عط ــرد الصدي ف

ــقِ الإصــاحُ مــع تكَْــرارِ العفــوِ، وتمــادى  مــن العفــوِ: هــو الإصــاحُ، فــإن لــم يتحقَّ

الُمــيءُ في إســاءتِه، إلى درجــةٍ تتســبَّبُ في الأذىَ البالــغِ للمُســاء إليــه، فهنــا وجــبَ الأخــذُ 

، والمطالبــة بعقوبــة المــيء. بالحــقِّ
ثانياً : العفو والمسامحة في حق المسلم : )14(

ــن  ــن م ــالى المحارب ــه تع ــداء الل ــع أع ــون إلا م ــونة لا تك ــة والخش ــإن الغلظ ف

الكفــار، كمــا يكــون اللــن وحســن المعاملــة مــع المؤمنن، ودعــوة الكفــار إلى الاســام.

ــا  ــه ف ــر مكان ــع في غ ــد يوض ــن ق ــل لك ــث الأص ــن حي ــل م ــو أفض أن العف

ــتحق  ــه المس ــع كل شيء في مكان ــون وض ــافي، فيك ــم الع ــد يأث ــل ق ــل، ب ــون أفض يك

له.وذكــر الشــيخ محمــد الأمــن الشــنقيطي رحمــه اللــه :)15(إن الانتقــام لــه موضــع 

ــم مــا يكــون في  ــك، وإيضاحــه أن مــن المظال ــه موضــع كذل ــه، والعفــو ل يحســن في

الصــبر عليــه انتهــاك لحرمــة اللــه، ألا تــرى أنّ مــن غصبــت منــه جاريتــه مثــاً إذا 

كان الغاصــب يزنــي بهــا فســكوته وعفــوه عــن هــذه المظلمــة قبيــح وضعــف وخــور 

تنتهــك بــه حرمــات اللــه فالانتقــام في مثــل هــذه الحالــة واجــب، وعليــه يحمــل الأمــر 

ــدُوا ﴾، أي : كمــا بــدأ الكفــار بالقتــال فقتالهــم واجــب ، بخــاف مــن أســاء  ﴿ فَاعْتَ

إليــه بعــض إخوانــه مــن المســلمن بــكام قبيــح ونحــو ذلــك فعفــوه أحســن وأفضــل.
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والــذي يعفــو عــن المــيء المســتحق للعفــو: فــإن لــه البــرة والعــزة في الدنيــا 

والآخــرة، تحقيقــاً لقــول رَسُــولِ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: )وَمَــا زَادَ اللَّــهُ عَبـْـداً بِعَفْــوٍ إلِاَّ عِــزّاً( ودلالــة 

اءِ وَالْكَاظِمِنَ  َّ اءِ وَالــضرَّ َّ هــذا الحديــث مــا ذكــره اللــه تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ ينُفِْقُــونَ فِي الــسرَّ

الْغَيـْـظَ وَالْعَافِــنَ عَــنِ النَّــاسِ وَاللَّــهُ يحُِــبُّ الْمُحْسِــنِنَ﴾ ] النســاء 133134 [ ويترط 

لهــذا الفضــل وذاك الثــواب أمــور منهــا 

ــه قاصــدا الاجــر والفضــل مــن اللــه ، فيــرك الانتصــار  أن مــن يعفــو عــن حقِّ

والانتقــام للــه تعــالى كمــا ورد في حديــث أبَِــى هُرَيْــرَةَ رضي اللــه عنــه قــال : رَسُــولِ 

ــدٍ ظُلِــمَ  ــا بكَْــرٍ ثـَـاَثٌ كُلُّهُــنَّ حَــقٌّ : مَــا مِــنْ عَبْ ــا أبََ ــهِ صــى اللــه عليــه وســلم )يَ اللَّ

ــحَ رَجُــلٌ  هُ ، وَمَــا فَتَ ــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ إلِاَّ أعََــزَّ اللــهُ بِهَــا نَــصَْ ــا لِلَّ بِمَظْلَمَــةٍ فَيغُْــيِ عَنهَْ

بـَـابَ عَطِيَّــةٍ يرُِيــدُ بِهَــا صِلَــةً إلِاَّ زَادَهُ اللــهُ بِهَــا كَثـْـرَةً ، وَمَــا فَتـَـحَ رَجُــلٌ بـَـابَ مَسْــألََةٍ 
ــةً( )16( يرُِيــدُ بِهَــا كَثـْـرَةً إلِاَّ زَادَهُ اللــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ بِهَــا قِلَّ

أن يكــون قــادراً عــى أخــذ حقــه، فــا يعفــو لضعــف ولا لعجــز. وهــو واضــح 

ــرَ  ــهُ الْجَهْ ــبُّ اللَّ ــالى: ﴿لاَ يحُِ ــه تع ــوْلِ الل ــو، لِقَ ــي للعف ــوي والرع ــى اللغ في المعن

ــوءِ مِــنَ الْقَــوْلِ إلِاَّ مَــنْ ظُلِــمَ وَكَانَ اللَّــهُ سَــمِيعًا عَلِيمًــا﴾] النســاء 148[﴿وَالَّذِينَ  بِالسُّ

ونَ﴾ وبهــذا الأمــر تتبــن قــوة ومهابــة العــافي عــن  ــصُِ ــىُ هُــمْ ينَتَْ ــمُ الْبغَْ إذَِا أصََابهَُ

ــام  ــار والانتق ــى الانتص ــه ع ــر قدرت ــا تظه ــو ، فعندم ــتحقن للعف ــن المس ــيء م الم

ويعفــو عنــه: يكــون قــد حقــق لنفســه المهابــة وحــاز فضــل وأجــر العفــو .

قــال ابــن رجــب الحنبــي رحمــه اللــه:” ووصفهــم في معاملتهــم للخلــق بالمغفرة 

عنــد الغضــب وندبهــم إلى العفــو والإصــاح، وأمــا قولــه ﴿وَالَّذِيــنَ إذِاَ أصََابهَُــمُ الْبغَْــيُ 

ونَ﴾، فليــس منافيــاً للعفــو؛ فــإن الانتصــار يكــون بإظهــار القــدرة عــى  هُــمْ ينَتـَـصُِ

ــال النخعــي في هــذه  ــم وأكمــل، وق ــك فيكــون أت ــو بعــد ذل ــع العف ــم يق ــام ث الانتق

ــوا » ، وقــال مجاهــد : » كانــوا  الآيــة: » كانــوا يكرهــون أن يسُــتذلوا فــإذا قــدروا عفَ

يكرهــون للمؤمــن أن يـُـذل نفســه فتجــرئ عليــه الفســاق وقــد جــرى مثــل هــذا لكثر 

مــن الســلف منهــم عطــاء وقتــادة . )17(و قــال تعــالى: ﴿فَمَــنْ عَفَــا وَأصَْلَــحَ فَأجَْــرُهُ 

ــىَ اللَّهِ﴾]الشــوري 40[فــا يعفــو عــن مجــرم معــروف بالــر وإيقــاع الــضرر  عَ

ــذا لا  ــه في الــر والســوء ، ل ــه مــن إطــاق يدي ــو عن ــا يرتــب عــى العف ــاس، لم بالن

يــرع العفــو عنــه ، بــل تجــب عقوبتــه وكــف يــده عــن النــاس بمــا يسُــتطاع .وقــال 

شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه: العدلنوعــان: أحدهمــا: هــو الغايــة، والمأمــور 

بهــا، فليــس فوقــه شيء هــو أفضــل منــه يؤمــر بــه، وهــو العــدل بــن النــاس.
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ــه  ــان بين ــدل الإنس ــو ع ــه ، وه ــل من ــان أفض ــون الإحس ــا يك ــي : م والثان

وبــن خصمــه في الــدم والمــال والعِــرْضِ ، فــإن الاســتيفاء عــدل ، والعفــو إحســان ، 

والإحســان هنــا أفضــل ، لكــن هــذا الإحســان لا يكــون إحســاناً إلا بعــد العــدل ، وهــو 

ــه ضرر : كان ظلمــاً مــن العــافي ، إمــا  أن لا يحصــل بالعفــو ضررٌ ، فــإذا حصــل من

لنفســه ، وإمــا لغــره ، فــا يــرع )18( . وذكــر الشــيخ محمــد بــن صالــح العثيمــن 

ــزّاً( ــوٍ إلِاَّ عِ ــداً بِعَفْ ــهُ عَبْ ــا زَادَ اللَّ ــه في شرح هــذا الحديــث ) وَمَ رحمــه الل

“ والشــاهد في هــذا الحديثالحــثٌّ عــى العفــو ، ولكنــه مقيَّــد كان إصاحــاً ؛ لقول 

ــم يكــن إصاحــاً  ــهِ﴾ ، أمــا إذا ل ــىَ الل ــرُهُ عَ ــحَ فَأجَْ ــا وَأصَْلَ ــنْ عَفَ ــه تعــالى: ﴿فَمَ الل

بــل كان إفســاداً: فإنــه لا يؤمــر بــه ، مثــال ذلــك: اعتــدى شــخص شريــر معــروف 

بالعــدوان عــى آخــر ، فهــل نقــول للآخــر الــذي اعتــدى عليــه: اعــف عــن هــذا الرير 

؟ وهــذا لا يجــوز ان نقــول اعــف عنــه ؛ لأن شريــر ، إذا عفــوتَ عنــه تعــدَّى عــى غــرك 

مــن الغــد ، أو عليــك أنــت أيضــا مــرة أخــري، فمثــل هــذا نقــول : الحــزم والأفضــل 

أن تأخــذه بجريرتــه ، يعنــي : أن تأخــذ حقــك منــه ، وألا تعفــو عنــه ؛ لأن العفــو عــن 

أهــل الــر والفســاد ليــس بإصــاح بــل لا يزيدهــم إلا فســاداً وشّراً ، فأمــا إذا كان في 

العفــو خــر وإحســان وربمــا يخجــل الــذي عفــوت عنــه ولا يتعــدى عليــك ولا عــى 

ــك بالعفــو  غــرك : فهــذا خــر )19( .ومــا قــد تجــده في نفســك في حــال رغبت

عمــن ظلمــك ممــن تســتطيع أخــذ حقــك والانتصــار منــه، وتــرى أن عفوك 
ــاس:  ــى الن ــك أو ع ــه ضرر علي ــب علي ــس يرت ــه ولي ــاح ل ــه ص ــه في عن
ر لــك أمــر العفــو والمســامحة أنــه ذل  فــإن ذلــك مــن الشــيطان فإنــه يصــوِّ
وخضــوع وانكســار، وكل ذلــك ليصــدك عــن العــز ورفــع الشــأن، ومزيــد 
الأجــر، فكــن متيقظــاً لهــذا. وورد عنــه صلى الله عليه وسلم في حديــث: )ومــا زاد اللــه عبــدا 
بعفــو إلا عــزّاً( وهــذا دلالــة عــى إن جنــى عليــك أحــد أو ظلمــك في مالــك أو 
في بدنــك أو في أهلــك أو في حــق مــن حقوقــك ، فــإن النفــس شــحيحة تأبــى 
إلا أن تنتقــم منــه ، وأن تأخــذ بحقــك ، وهــذا لــك ،كمــا جــاء فيقولــه تعــالى 
﴿فَمَــنِ اعْتـَـدَى عَلَيكُْــمْ فَاعْتـَـدُوا عَلَيـْـهِ بِمِثـْـلِ مَــا اعْتـَـدَى عَلَيكُْــمْ ﴾]البقــرة 
194[وكذلــك قولــه تعــالى ﴿وَإنِْ عَاقَبتْـُـمْ فَعَاقِبـُـوا بِمِثـْـلِ مَــا عُوقِبتْـُـمْ بِــهِ﴾ 
]النحــل 126[ولا يــام الإنســان عــى ذلــك ، لكــن إذا هــمَّ بالعفــو وحــدَّث 
ــارة بالســوء : إن هــذا ذل وضعــف  ــه نفســه الأمَّ نفســه بالعفــو : قالــت ل
! كيــف تعفــو عــن شــخص جنــى عليــك أو اعتــدى عليــك؟ وهنــا يقــول 



     مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثامن رجب 1443هـ- مارس 2022م              |  189  |

د.مشاعر بابكر الخليفة

الرســول عليــه الصــاة والســام )ومــا زاد اللــه عبــدا بعفــو إلا عــزّاً( والعــز 
ــت أمــام  ــك إذا عفــوت فقــد ذلل ــك أن ــه نفسُ ــك ب ــذل ، ومــا تحدث ضــد ال
ــارة بالســوء ونهيِهــا عــن  مــن اعتــدى عليــك : فهــذا مــن خِــداع النفــس الأمَّ
الخــر ، فــإن اللــه تعــالى يثيبــك عــى عفــوك هــذا عــزّاً ورفعــة في الدنيــا  
ــا  ــدا بعفــو إلا عــزّاً( دفــع لم ــه عب والآخــرة )20( . وفي قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: )ومــا زاد الل
ــون إلا  ــة لا تك ــة والمنزل ــة، أو أن المهاب ــبب للذل ــو س ــن أن العف ــون م ــبق إلى الظن يس

بالانتقــام وأخــذا الحــق.

قــال الصنعانــي رحمــه الله:فــإن اللــه يجَعــل للعــافي عــزّاً وعظمــةً في القلــوب 

ــاب ، ويظــن أن الإغضــاء  ــه ويهُ ــم ويصُــان جانب ؛ لأنــه بالانتصــاف يظــن أنــه يعظُ

والعفــو لا يحصــل بــه ذلــك ، فأخــبر رســول اللــه صــى اللــه عليــه ســلم بأنــه يــزداد 

بالعفــو عــزّاً )21( .
الخــاتــــــمة: 

فيتضــح ممــا ســبق أن الإســام حــث عــى الالتــزام بالعفــو والتســامح في كثــر 

مــن الآيــات القرآنيــة والاحاديــث النبويــة  لمــا لهــا مــن الخــر الوفــر الــذي يعــود عــى 

الاسرة وعــى الفــرد ،والتخلــص مــن العــداوة والمشــاعر الســلبية التــي تســبب الكثــر مــن 

الشــحناء والتنافــر بــن أفــراد الاسرة والمجتمــع ، ونيــل رضــا اللــه ومحبتــه ، فمــن أحــب 

النــاس ورضي لهــم الخــر أحبــه اللــه ، وطريــق الى دخــول الجنة، فالشــخص المتســامح لا 

يعتــدي عــى الآخريــن ولا يقــوم بأذيــة الغــر، بــل هــو دائــم الإحســان إلى الآخريــن.

النتائج:
فقد خلصُت الدراسة إلى جملة من النتائج منها: 

أن العفو والتسامحسلوك العظماء . 1

أن العفو والتسامح سبب لسامة النفس من أمراض القلوب .. 2

وأنهما سبب لنقاوة القلب من الروح العدوانية. 3

ــصاع . 4 ــة ال ــوز في حلق ــذي يف ــديد ال ــس الش ــخصية، فلي ــوة الش ــبب لق س

ــالي  ــة، وبالت ــه المتقلب ــات يوم ــه في أوق ــم في انفعالات ــده، ويتحك ــوة جس بق

ــخصية  ــذه الش ــوة ه ــن ق ــدون كام ع ــا ب ــح لن ــه يفص ــلوك كأن ــذا الس ه

ــرة  أن  ــي هري ــن أب ــث ع ــا ورد في الحدي ــامح، كم ــو أو تتس ــي تعف الت

ــذي  ــديد ال ــا الش ــة إنم ــديد بالصع ــس الش ــال: » لي ــه صلى الله عليه وسلم ق ــول الل رس

ــب«. ــد الغض ــه عن ــك نفس يمل
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التوصيات:
كما خلصت الدراسة الى جملة من التوصيات  التالية :

المسارعة إلى نبذ الخافات وإحال الطيبة ورحابة الصدر.. 1

والبعــد عــن الغضــب فلــه عواقــب وخيمــة فمــن نتائجــه توليــد . 2
الكــره والبغــض والشــحناء بينــك وبــن الأخريــن وســوف تخــسر 
ــدم  ــاظ تن ــوه بألف ــا تتف ــك وربم ــاس إلي ــرب الن ــك أو أق أصدقائ

عليهــا طــوال حياتــك.
ــك . 3 ــاك النفس،وكذل ــيلة لامت ــل وس ــتغفار أفض ــه إلى الاس التوج

التوجــه إلى الطريــق الصحيــح والعفــو والمســامحة، ولأن الإنســان 
عندمــا يغضــب لا يــري إلا أنــه يريــد أن يأخــذ حقــه أو ينتــص 

ــه. ــه هــدأت نفســه واطمــأن قلب لرأيــه ولكــن إذا اســتغفر الل
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المصادر والمراجع: 
أبــو الحســن بــن عــى للجرجانــي: التعريفــات: دار الكتــب العلميــة ( 1)

بــروت 1987
أبــو جعفــر محمــد بــن محمــد الطــبري :جامــع البيــان في تأويــل آي ( 2)  

القــرآن: دار الفكــر 1408هـــ1987م
القــرآن ( 3) لأحــكام  :جامــع  أبو عبد الله محمد الانصاري القرطبي  

الكريــم :دار الفكــر بــروت 1407ه -1987م 
أبــي الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظور:لســان ( 4)

ــان 1372-1955م ــروت لبن ــادر ب ــرب: ط. دار ص الع
ــع ( 5) ــة : جام ــن تيمي ــام ب ــد الس ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب أحم

المســائل، ط .الاولى دار الفوائــد مكــة 1422ه  
الإمام  الغزالي :  إحياء علوم الدين :   دار المعرفة بروت( 6)
ــق: ( 7) ــاب العلم:المحق ــة : كت ــو خيثم ــائي أب ــرب النس ــن ح ــر ب زه

ــي ــن الألبان ــاصر الدي ــد ن محم
ــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبي.،جامــع ( 8) زيــن الديــن عب

ــان ــروت لبن ــة ب ــب العلمي ــم ،دار الكت ــوم الحك العل
جعفــر مرتــى العامــى / الصحيــح مــن ســرة النبــي الأعظــم ط/ ( 9)

الأولى  1400
ــاق ( 10) ــم في أخ ــضرة النعي ــد : ن ــن حمي ــه ب ــد الل ــن  عب ــح ب صال

الرســول الكريــم ،ط دار الوســيلة للنــر والتوزيــع 1418ه
ــامية : دار ( 11) ــاق الإس ــى ، الأخ ــة الميدان ــن حبنك ــن حس ــد الرحم عب

القلم دمشق 2010م  
ــان في ( 12) ــف المن ــر اللطي ــعدي :تيس ــاصر الس ــن ن ــن ب ــد الرحم عب

ــة  2006م ــة العصي ــكام ،.ط المكتب ــر الأح ــة تفس خاص
ــردات في ( 13) ــي: المف ــب الأصفهان ــروف الراغ ــد المع ــن محم ــم ب القاس

ــروت ــان ب ــة لبن ــة المعرفي ــب القرآنالمكتب غري
القاضى عياض :  الشفا بتعريف حقوق المصطفى ( 14)
مجلة مجمع الفقه : منظمة المؤتمر الإسامي بجدة( 15)
ــات ( 16) ــن آي ــراب ع ــام الاضط ــع إيه دف محمد الأمن الشنقيطى  :  

ــد، 1426هـــ ــم الفوائ ــاب ،ط  الأولى دار عال الكت
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بلــوغ ( 17) شرح  الإســام  ســبل  محمد بن إسماعيل الصنعانى:  
ــم.  ــى الارق ــم أب ــة دار الارق ــرام: ط.شرك الم

: موقــع ( 18) : شرح رياض الصالحن  محمد بن صالح العثيمن 
ــوي. ــث النب ــع الحدي جام

محمد بن مفلح المقدسى : الآداب الرعية ،ط موسسة الرسالة  2015( 19)
مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري: صحيــح ( 20)

مســلم،أحياء الــراث العربــي بــروت
المناوي ، التوقيف عى مهمات التعاريف( 21)
العفو حسنات وجنات ( 22) يحيى بن موسى الزهرانى  

الشاملة الذهبية 
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المصادر والمراجع:

 أبــي الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور/ لســان العــرب ط. 1 1)

دار صــادر بــروت لبنــان 1372-1955م 72/15

 القاســم بــن محمــد المعــروف الراغــب الأصفهاني/المفــردات في غريــب القــرآن/1 2)

ــة المعرفة بــروت ص 574 المكتب

المناوي / التوقيف عى مهمات التعاريف ص 1518 3)

ــة  )((   أبــو الحســن عــى بــن محمــد الجرجانــى ، التعريفــات؛ ط دار الكتــب العلمي

ــان  1987م/160/1 ــروت لبن ب

خالد بن جمعة عثمان الخراز /موسوعة الاخاق / ط مكتبة الاثر1430ه-2009م1 5)

الشفا بتعريف حقوق المصطفى /القاضى عياض )100/1 ـ 101(.1 6)

ــم ط/ الأولى  1 7) ــي الأعظ ــرة النب ــن س ــح م ــى / الصحي ــى العام ــر مرت جعف

.250  :3 1400ص 

 أبو جعفر محمد بن محمد الطبري /جامع البيان في تأويل القرآن 19/ 1123 8)

ــر 1 9) ــل مــا عظــم مــن الحطــب ويبــس ثــم كث ــل الغليــظ، وقي  الحطــب اليابــس، وقي

اســتعماله حتــى صــار كل مــا كثــر جــزلًا. انظــر: ابــن منظــور / لســان العــرب 109/11

مجلة مجمع الفقه الإسامي / منظمة المؤتمر الإسامي بجدة 1336/4 10)

إحياء علوم الدين / الإمام الغزالي 4/ 1253 11)

موقــع المســلم الربــوي، مقــال بعنــوان: »الصفــح والتســامح، وأثرهمــا الإيجابــي 1 12)

عــى نفســية المؤمــن«؛ للســيد أبــي داود.

 محمــد بــن صالــح العثيمــن/ كتــاب العلــم / ط. موسســة الشــيخ محمــد بــن 1 13)

صالــح العثيمــن الخريــة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة  ص 183

عبــد الرحمــن بــن نــاصر الســعدي /تيســر اللطيــف المنــان في خاصــة تفســر 1 14)

ــة  2006م ص 312    ــة العصي الأحــكام .ط المكتب



 |  194  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثامن رجب 1443هـ- مارس 2022م 

العفو والتسامح في الاسلام وأثرهما على الأسرة المسلمة

محمد الأمن الشنقيطى / دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص 32 ، 33 1 15)

مسندأحمد بن حنبل 15 / 390ح 2232  1 16)

ابن رجب الحنبى / جامع العلوم والحكَم  ص 1179 17)

 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السام بن تيمية /جامع المسائل )6 / 38(.1 18)

محمد بن صالح العثيمن / شرح رياض الصالحن3 / 1.525 19)

محمد بن صالح العثيمن / شرح رياض الصالحن3/ 408 - 1409 20)

محمد بن إسماعيل الصنعانى/ سبل السام في بلوغ المرام  4 / 1.209 21)
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النظام القانوني للضبط الإداري

الأستاذ المساعد - جامعة الملك فيصل – المملكة العربية د.نفيسة حامد عبد الرازق بدري

السعودية

مستخلص:
ــاليبه.  ــه وأس ــط الإداري وأنواع ــوم الضب ــة مفه ــة إلى معرف ــت الدراس هدف

وأهدافــه المتمثلــة في )الأمــن العــام، الســكينة العامــة، الصحــة العامــة، والآداب العــام( 

وحــدود ســلطات الضبــط الإداري التــي تصــب في المصلحــة العامــة وحمايــة الأفــراد 

مــن تعســف الإدارة وتمثلــت أهميــة الدراســة في أن وظيفــة الضبــط الإداري تهــدف إلى 

حمايــة النظــام العــام، فتتــولي بذلــك حمايــة المجتمــع ووقايتــه مــن جميــع الأخطــار 

التــي تهُــددُّ أمنــه وصحتــه وســكينته لذلــك كان لابـُـدَّ مــن التعــرف عــى هــذه الوظيفة 

وحدودهــا لمساســها بالحقــوق والحريــات الفرديــة. ولقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج 

الوصفــي التحليــي والــذي يتنــاول كافــة المعلومــات المتصلــة بموضــوع الدراســة مــن 

خــلال اســتخلاص الأفــكار النظريــة مــن المراجــع القانونيــة المختلفــة ومــن الأبحــاث 

ــدة،  ــج ع ــة إلى نتائ ــت الدراس ــوع. توصل ــة بالموض ــابقة ذات الصل ــائل الس والرس

ــى  ــة ع ــا: المحافظ ــة، الهــدف منه ــدده بغاي ــط الإداري مح ــا: أن أهــداف الضب أبرزه

النظــام العــام، إذ لا يجــوز لــإدارة أن تخــرج عنهــا أو تتخــذ منهــا وســيلة للوصول إلى 

غايــات أخــرى مشروعــة أو غــر مشروعــة، وإلا كان تصرفهــا مشــوباً بعيــب الانحراف، 

عمــلاً بقاعــدة تخصيــص الأهــداف؛ حتــى تكــون هنالــك مواءمة وتــوازن بــن مصالح 

الجماعــة مــن ناحيــة والاحــرام الواجــب نحــو نشــاط الفــرد مــن ناحيــة ثانيــة. ومما 

توصلــت إليــه الدراســة كذلــك أن ضوابــط وقيــود الإجــراء الضبطــي تتمثــل في تحــري 

الغايــة مــن إجــراءات الضبــط وتناســب الإجــراء وخضــوع إجــراءات الضبــط الإداري 

للرقابــة القضائيــة.

كلمــات مفتاحيــة: الضبــط الإداري ، الرقابــة القضائيــة ، الظــرف الاســتثنائي، 

الحريــات العــام  ،النظــام العــام.
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Abstract:
The study aimed to know the concept of administrative control, 

its types and methods.  And its objectives represented in (public 
security, public tranquility, public health, and public morals) and 
the limits of the administrative control authorities that serve the 
public interest and protect individuals from the arbitrariness of the 
administration.  All dangers that threaten his security, health and 
tranquility, so it was necessary to identify this job and its limits, 
as it affects individual rights and freedoms.  The study used the 
descriptive analytical approach, which deals with all information 
related to the subject of the study by extracting theoretical ideas 
from various legal references and from previous research and 
letters related to the subject.  The study reached several results, the 
most important of which are: that the objectives of administrative 
control are specific to a purpose, the aim of which is: to maintain 
public order, as the administration is not allowed to deviate from 
it or take from it a means to reach other legitimate or illegitimate 
goals, otherwise its behavior would be tainted by the defect of 
deviation,  Pursuant to the rule of assignment of objectives;  So 
that there is harmonization and balance between the interests of the 
group on the one hand and the due respect towards the activity of the 
individual on the other hand.  The study also found that the controls 
and restrictions of the seizure procedure consist in investigating 
the purpose of the seizure procedures, the proportionality of the 
procedure, and the subordination of the administrative control 
procedures to judicial oversight.                                                        

Keywords:Administrative control-Judicial oversight -Exceptional 
circumstance -Public freedoms -General order
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د. نفيسة حامد عبد الرازق بدري

المقدمة: 
لاشــك أن فكــرة الضبــط الإداري مــن الموضوعــات التــي تثــر في دراســتها أهمية 

خاصــة لاتســاع نشــاط الضبــط الإداري تبعــاً لســطات الدولــة و تشــبع وظائفهــا و 

أصبــح يمثــل أهميــة كــرى و ضرورة اجتماعيــة في كل المجتمعــات باعتبــاره وســيلة 

لمنــع الأضرار قبــل وقوعهــا. وبمــا أن الضبــط الإداري يعُــدُّ مــن أهــم وأخطــر وظائــف 

الدولــة وأكثرهــا أهميــة عــى الاطــلاق، فــأن وظيفــة الضبــط الإداري تعُــدُّ مــن أقــدم 

وظائفهــا لأنهــا تشــكل ضرورة اجتماعيــة كمــا أســلفنا، لا يتصــور وجــود أي مجتمــع 

دون قانــون يضبــط ســلوكه. حيــث يمثــل الضبــط الإداري المظهــر الســلبي في نشــاط 

الإدارة. يعُــدُّ الضبــط الإداري أســاس القانــون الإداري في العــصر الحديــث فهــو يمثــل 

ــة حقــوق الأفــراد وحرياتهــم مــن جهــة أخــرى  الســلطة العامــة مــن جهــة وحماي

ــى  ــس ع ــة انعك ــة الحديث ــع للدول ــور السري ــي. و التط ــج الوقائ ــى المنه ــاداً ع اعتم

ــى  ــور ع ــذا التط ــب ه ــا، فرت ــاق عمله ــاع نط ــك إلى اتس ــاطاتها و أدى ذل ــة نش كاف

ــاط الإدارة  ــا أن نش ــاطها الإداري . وبم ــتها نش ــدى ممارس ــدة ل ــات جدي الإدارة تحدي

ــة و  ــق السياســات والخطــط  و الرامــج و الأهــداف المرســومة الحالي يهــدف إلى تحقي

المســتقيلة لغايــات ضمــان احــرام القانــون و حمايــة المصلحــة العامــة والنظــام العــام 

و إشــباع الحاجــات العامــة للأفــراد. كان لابــد لهــا مــن إتبــاع أســلوب الضبــط الإداري 

المتمثــل في إفســاح المجــال للنشــاط الفــردي أو الخــاص للقيــام بجانبــن مــن مهمــة 

إشــباع الحاجــات الأساســية والعامــة للأفــراد وفقــاً لضوابــط معينــة. حتــى لا تــرك 

الإدارة في هــذا الجانــب للأفــراد ممارســة هــذا النشــاط الفــردي دون قيــود بــل تفــرض 

رقابتهــا عليــه بهــدف حمايــة النظــام العــام ويمثــل الضبــط أحــد مظاهــر النشــاط 

الإداري. وهــذا مــا ســنوضحه مــن خــلال هــذه الدراســة:
مشكلة الدراسة:

ــرق  ــط الإداري والف ــود بالضب ــد المقص ــول تحدي ــة ح ــكلة الدراس ــت مش تمثل

بينــه وبــن غــره مــن أنــواع الضبــط فضــلاً عــن تحديــد أهدافــه وأســاليب ممارســته 

ــن  ــة ع ــم الإجاب ــوف تت ــة س ــذه الدراس ــلال ه ــن خ ــا. وم ــرد عليه ــي ت ــود الت والقي

الأســئلة الآتيــة: 

ما مفهوم الضبط الإداري ووسائله؟. 1

ما عناصر الضبط الإداري التي تحقق أهدافه؟. 2

ما هي حدود سلطات الضبط الإداري؟. 3
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هدف الدراسة:
ــا  ــي كفله ــة الت ــات العام ــون بالحري ــراد يتمتع ــة أن الأف ــدة العام ــنُّ القاع تبُ

لهــم الدســتور. ولمــا كان الضبــط الإداري يهــدف إلى إصــدار قــرارات تحمــي المصلحــة 

ــد  ــؤدي إلى تقيي ــرارات ت ــذه الق ــع وه ــل المجتم ــام داخ ــام الع ــق النظ ــة وتحق العام

الحريــات لذلــك وجــب تحديــد هــذه القيــود وحدودهــا كــي تكــون في حــدود المصلحــة 

ــط  ــة الأفــراد مــن تعســف الإدارة. مــن خــلال معرفــة مفهــوم الضب العامــة. وحماي

ــاليبه. ــه وأس الإداري وأنواع
أهمية الدراسة:

تتمثــل أهميــة الدراســة في أن وظيفــة الضبــط الإداري مــن أولى واجبــات الدولــة 

ــن  ــه م ــع ووقايت ــة المجتم ــولي حماي ــام، فتت ــام الع ــة النظ ــدف إلى حماي ــا   ته لأنه

جميــع الأخطــار التــي تهُــددُّ أمنــه وصحتــه وســكينته لذلــك كان لابُــدَّ مــن التعــرف 

عــى هــذه الوظيفــة وحدودهــا لمساســها بالحقــوق والحريــات الفرديــة. 
منهج الدراسة:

المنهــج المتبــع في هــذه الدراســة هــو المنهــج الوصفــي التحليــي والــذي يتنــاول 

كافــة المعلومــات المتصلــة بموضــوع الدراســة مــن خــلال اســتخلاص الأفــكار النظريــة 

مــن المراجــع القانونيــة المختلفــة ومن الأبحــاث والرســائل الســابقة ذات الصلــة بالموضوع 

مــع الإشــارة إلى بعــض مــا ورد في تطبيقــات الــدول في مجــال الضبــط الإداري.
الدراسات السابقة :

تــم الاطــلاع عــى العديــد مــن الدراســات التــي تحدثــت عــن الضبــط الإداري 

ــى  ــا ع ــار بعضه ــع اختص ــام م ــكل ع ــداف بش ــات والاه ــوم والآلي ــث المفه ــن حي م

قوانــن معينــة إلا أن الباحثــة لــم تتطلــع عــى دراســة بهــذا العنــوان موضــوع البحث 

والــذي ســوف يخصــص )للنظــام القانونــي للضبــط الإداري( بشــكل عــام حيــث إنّ 

ــق  ــا يتعل ــا فيم ــن كله ــم تك ــدول إن ل ــب ال ــابه في أغل ــة تتش ــة العام ــر القانوني الأط

بالضبــط الإداري لذلــك لــم تحــصر الدراســة في قانــون معــن. 
ماهية الضبط الإداري، أنواعه وخصائصه:

 تعريف الضبط الإداري : 
اولًا : التعريف  اللغوي للضبط الإداري :

الضبط لغة:

ــة)1(  ــا وضباط ــه ضبط ــه وضبط ــط علي ــه، ضب ــيء وحبس ــزوم ال ــي “ل  تعن

ــزوم الــيء لزومــاً  ــا ل ــي منه ــم ومعان ــط في اللغــة عــى عــدة مفاهي ــق الضب .ويطل
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ــن  ــة أو اللغت ــت في اللغــة العربي ــط الإداري ســواء أكان ــم الضب شــديداً تعــددت مفاهي

ــى  ــوي ع ــة تحت ــس اللغ ــد أن قوامي ــة نج ــة العربي ــي اللغ ــة، فف ــية والانكليزي الفرنس

معانــي مختلفــة لمصطلــح الضبــط، منهــا الحفــظ، فضبــط الــيء أي حفظــه بالحــزم 

حفظــاً بليغــاً، ورجــل ضابــط أي حــازم أو شــديد )2 ( . وفي المجــاز هــو ضابــط للأمــور، 

ــه ولا  ــط قراءت ــه. ولا يضب ــوض إلي ــا ف ــوم بم ــه أي لا يق ــط عمل ــخص لا يضب والش

يحســنها )3 ( . ومنهــا ضبطــه ضبطــا ضباطــة حقــه بالحــزم ، و رجــل جمــل ضابــط 

قــوي شــديد ، أضبــط يعمــل بيديــه جميعــاً و هــي ضبــاء ، و تضبطــه أخــذ عــى حبس 

و قهــر )4(. ويقــال أيضــاً الضبــط لــزوم الــيء وحبســه لايفارقــه في كل شيء )5( .
الإداري لغةً :

هــي في الأصــل منســوبة مــن الإدارة وهــي مصــدر رباعــي )أدار( يديــر إدارة   -
ــد وردت  ــه .وق ــن أن يرك ــب م ــر أي طل ــن الأم ــيء أي أداره ع ــول ال ــال أدار ح ،يق

ــونَ  ــالى(  إِلَّ أنَ تكَُ ــه تع ــتقاقية ،في قول ــردة اش ــم مف ــران الكري ــة الإدارة في الق كلم

ــا(  )6(.  تِجَــارَةً حَاضِــرَةً تدُِيرُونهََ
ثانياً: تعريف الضبط الإداري في الفقه الإسلامي:

عــرف الفقهــاء المســلمون الضبــط الإداري بمعنــى الحســبة عنــد الــكلام عــن 
ــم  ــابهة للتنظي ــبة صورة مش ــار الحس ــن اعتب ــك يمك ــى ذل ــلامية وع ــات الإس الولاي
الضبطــي الحديــث حيــث إنهّنــاك جامــع بينهمــا وهــو أن وظيفتهــم وظيفــة وقائيــة 

في عــدم الإخــلال بالنظــام العــام.

فيعــرف المــاوردي وأبــو يعلـــى بأنــه الأمــر بالمعــروف إذا ظهــر تـــركه والنهي 

عــن المنكـــر إذا ظهر فعلــه .)7( 
ثالثاً: تعريف الضبط الإداري في القانون:

ــم  ــه تنظي ــد ب ــام ويقص ــا ع ــان أحدهم ــه معني ــط الإداري ل ــح الضب مصطل

الدولــة بوســائل وقائيــة تكفــل ســلامة المجتمــع وأمنــه وينــدرج تحــت هــذا المعنــى 

ــم  ــو التنظي ــة .أو ه ــة في الدول ــق العام ــع المراف ــر جمي ــان س ــم وضم ــع تنظي الواس

ــع )8( . ــة و المجتم ــلامة الدول ــن و س ــى أم ــة ع ــدف المحافظ به

ــام  ــول الع ــن المدل ــق م ــدد أضي ــر مح ــولاً آخ ــط الإداري مدل ــا أنّ للضب كم

ــة وهــذا يكــون مــن  فالمقصــود مــن الضبــط الإداري صيانــة النظــام العــام في الدول

ــط. ــاص الإدارة فق اختص

كمــا يعــرف ) بأنــه مجمــوع القيــود والضوابــط التــي تفرضهــا هيئــات الضبط 
الإداري عــى حريــات ونشــاط الأفــراد بهــدف حماية النظــام. ) 9(
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رابعاً: التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي :
يهــدف  الضبــط بأنواعــه إلى  المحافظــة عــى النظــام العــام داخــل الدولــة، مــع 

اختــلاف الأســلوب والوســائل، فهمــا يختلفــان مــن عــدة وجــوه  )10 ( :

فالهــدف مــن الضبــط الإداري وقائــي بينمــا الهــدف مــن الضبــط القضائــي 

قمعــي وعلاجــي وردعــي

مــن حيــث الســلطة التــي تمــارس الضبــط فــالأول تقــوم بــه الإدارة والثانــي   -
تقــوم بــه الســلطة القضائيــة. 

ــي  ــط الإداري ه ــتعمل في الضب ــي تس ــاليب الت ــائل والأس ــث الوس ــن حي م  -
أوســع وأكثــر تنوعــاً مــن المســتعملة في الضبــط القضائــي ويكــون لــإدارة الســلطة 

التقديريــة في اختيــار الطريقــة المناســبة التــي تحقــق الغــرض المنشــود بينمــا وســائل 

ــا. ــاء في مراقبته ــدد القض ــورة ويتش ــي محص ــط القضائ الضب

مــن حيــث الوظيفــة فالضبــط الإداري وظيفتــه مراقبــة نشــاط الإدارة وتوجيه   -
ســره بطريقــة تكفــل صيانــة النظــام العــام بينمــا وظيفــة الضبــط القضائــي هــي 

العمــل عــى إصــلاح الفــرد والاقتصــاص للمجتمــع بعــد وقــوع الجريمــة.
أنواع الضبط الإداري وخصائصه:

أنواع الضبط الإداري:
يطلــق مصطلــح الضبــط الإداري ويقصــد بــه معنيــان الضبــط الإداري العــام 

والضبــط الخــاص.

ــراءات   ــر والإج ــرارات والتداب ــوع الق ــو مجم ــام: ه ــط الإداري الع أولاً : الضب

ــع المجــالات وأوجــه النشــاط الفــردي للمحافظــة  المتخــذة مــن طــرف الإدارة في جمي

ــذي  ــو ال ــوضى  .وه ــات  والف ــدوث الاضطراب ــع ح ــه لمن ــام ووقايت ــام الع ــى النظ ع

يعهــد بــه إلى مختلــف الســلطات الإداريــة والــذي يكــون قابــلاً لــن  يمــارس بطريقــة 

ــن  ــوع م ــذا الن ــف ه ــراد )11(. ويصن ــاط الأف ــن نش ــوع كان م ــبة لأي ن ــة  بالنس عام

الضبــط الإداري حســب مجــال تطبيقــه أو إعمالــه إلى ضبــط إداري عــام وطني يشــمل 

ــط إداري عــام محــي يشــمل  ــع المناطــق بغــض النظــر عــن التخصــص، وضب جمي

جــزءاً معينــاً مــن الإقليــم كالولايــة والبلديــة. وهــو يعمــل عــى حمايــة النظــام العــام 

في المجتمــع مــن الاضطرابــات ومنــع اســتمرارها إذا وقعــت إذ ينبغــي المحافظــة عــى 

الأمــن العــام للدولــة للمواطنــن وحمايــة الصحــة العامــة مــن الامــراض والســكينة 
العامــة لجميــع الســكان وهــذه هــي الأغــراض الثلاثــة للضبــط الإداري.)12(
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الضبط  الإداري الخاص :
هــو مــا تنــص عليــه بعــض القوانــن و اللوائــح مــن أجــل تــدارك الاضطرابات 

في مجــال محــدد و باســتخدام وســائل أكثــر تحديــداً تتــلاءم فنيــاً مــع ذلــك المجــال و 

نجــد أن الضبــط الإداري الخــاص يتخصــص مــن حيــث هيئاتــه أو الأشــخاص الذيــن 

يخاطبهــم أو موضوعــه أو هدفــه )13( . وكذلــك يعنــي صيانــة النظــام العــام في إطــار 

ــدد،  ــاط مح ــاع أو نش ــال وقط ــم في مج ــراد وحرياته ــاطات الأف ــد نش ــق، بتقيي ضي

ونكــون أمــام ضبــط إدا ري خــاص في الحــالات التاليــة: -

إذا مــورس مــن طــرف هيئــة مختلفــة مبدئيــا عــن هيئــة الضبــط الإداري  ـ

العــام. لكــن المبــدأ العــام أن ســلطات الضبــط الإداري العــام هــي نفســها 

التــي يمنحهــا المــشرع ســلطات الضبــط الإداري الخــاص. 

ــارس  ـ ــي يم ــك الت ــن تل ــة ع ــراءات مختلف ــر وإج ــارس بتداب ــا يم عندم

ــام.  ــط الإداري الع ــا الضب بموجبه

ــن  ـ ــاط مع ــم نش ــق بتنظي ــاً إذا تعل ــاً خاص ــاً إداري ــاً ضبط ــون أيض ويك

بتشريعــات خاصــة بالنظــر لخطــورة وأهميــة النشــاط، حيــث تمنح ســلطة 

الضبــط الإداري الخــاص ســلطة أكــر مــن ســلطة الضبــط الإداري العــام 

ــاء،  ــة كالأطب ــة معين ــص طائف ــاً إذا كان يخ ــاً خاص ــاً إداري ــون ضبط فيك

ــدو والرحــل.  ــة، الأجانــب، الب الصيادل

فالهــدف مــن الضبــط الإداري الخــاص يكــون مختلفــا كليــاً أو جزئيــاً عــن  ـ

ــط الإداري في  ــة الضب ــدف وظيف ــلا: ه ــام فمث ــط الإداري الع ــدف الضب ه

مجــال الصيــد هــو حمايــة بعــض أصنــاف الحيوانــات التــي في طريقهــا 

للانقــراض، ويهــدف الضبــط في مجــال الآثــار لحمايــة الــراث الأثــري مــن 

الاعتــداء عليــه.
ثالثاً:  فائدة التمييز بين الضبط الإداري العام والخاص:

ــط الإداري  ــا الضب ــام، أم ــام الع ــة النظ ــام لحماي ــط الإداري الع ب ــدف الضَّ يه

ــة ــدف حماي ــه ه ــاص فل الخ

النظــام العــام وأهــداف أخــرى فيكــون الهــدف مــن الضبــط الإداري الخــاص 

ــة  ــلاك العمومي ــق بالأم ــط المتعل ــلا: الضب ــه. فمث ــم من ــام في قس ــام الع ــة النظ حماي

الهــدف الخــاص هــو المحافظــة عــى هــذه الأمــلاك وحمايتهــا، أمــا الهــدف العــام 

ــم المــرور فيهــا. فيتمثــل في حمايــة أمــن المواطنــن بتنظي
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خصائص الضبط الإداري:
ــط الإداري  ــب الأول للضب ــا في المطل ــم عرضه ــي ت ــف  الت ــة التعاري ــن جمل م

والتــي تبــن وجهــات نظــر مختلفــة للــشراح  تبــن بــأن للضبــط الاداري خصائــص 

وهــي :

ــام أ.  ــة النظ ــي لحماي ــاط إداري وقائ ــي نش ــط  الإداري ه ــة الضب أن وظيف

العــام  لذلــك هــو يســتهدف  حفــظ النظــام العــام مــن خطــر الإخــلال بــه 

ولايمكــن ان يتــم الا بضبــط حــدود ممارســة الحريــات المختلفــة.

ــاط ذو ب.  ــو نش ــة  : فه ــلطة العام ــيلة الس ــى وس ــط الاداري ع ــاد الضب اعتم

حــدود وضوابــط )14( إذا كان النشــاط الضابــط يســتند إلى الســلطة العامــة 

لتحقيــق أغراضــه إلا أنــه مــع ذلــك  يخضــع لأحــكام  القانــون .

خضــوع الضبــط الإداري لســيادة القانــون : فلابــد لوقايــة النظــام العــام ج. 

ــيطة  ــى وس ــاط ع ــذا النش ــد ه ــي أنْ يعتم ــاط الضبط ــدف النش ــو ه وه

ــن  ــة م ــال قانوني ــدار اعم ــى اص ــدرة ع ــة في المق ــة والمتمثل ــلطة العام الس

ــا  ــودة اليه ــلطة المعه ــن الس ــذ تمك ــة وتنفي ــوة ملزم ــا ق ــد له ــب واح جان

ــاً. ــاً او كره ــا طوع ــد مضمونه ــن تأكي ــا م باتخاذه

لذلــك لــم يعــد مقبــولاً القــول إن نظــام الضبــط يقابــل أو يعــارض القانــون 

ــع  ــة تخض ــراءات الضبطي ــع الإج ــا أن جمي ــون كم ــع للقان ــط يخض ــام الضب فنظ

لرقابــة القضــاء كمبــدأ عــام.  ونجــد أن الضبــط الإداري الخــاص كمــا ذكرنــا قــد 

يســتهدف اغراضــاً أخــرى بخــلاف أغــراض الضبــط الإداري العــام التقليديــة ، إذ 

يملــك أن يفــرض القيــود التــي يراهــا لتحقيــق أهــداف أو أغــراض أخــرى خــلاف 

ــمَّ  ــن ث ــياحة وم ــم الس ــرض لتنظي ــي تف ــود الت ــة ، كالقي ــام التقليدي ــام الع النظ

فــأن الضبــط الخــاص أضيــق حــدوداً مــن نطــاق الضبــط الإداري العــام لتقيــده 

ــره في  ــة تأث ــي محدودي ــك لا يعن ــة إلا أن ذل ــراض معين ــاط أو أغ ــكان أو نش بم

المجــالات التــي يتولاهــا ، بــل أن الاتجــاه التشريعــي في بعــض الــدول هــو اســتبعاد 

ــال في  ــو الح ــا ه ــة مثلم ــاطات معين ــم نش ــام في تنظي ــط الإداري الع ــاط الضب نش

الضبــط الخــاص بشــؤون الســكك الحديديــة  والمنشــأة الخطــرة والمقلقــة  للراحــة 

في فرنســا )15(.
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أهداف الضبط الإداري وآليات تنفيذه :
أهداف الضبط الإداري:

أهداف الضبط الإداري العام والخاص :
تتصــف ســلطة الضبــط الإداري أن لهــا هدفــاً محــدداً هــو المحافظــة عــى النظــام 

ــة  ــة العام ــة، والصح ــكينة العام ــام، والس ــن الع ــي: الأم ــة وه ــه الثلاث ــام بمدلولات الع

ــإن  ــه الإدارة ف ــدف إن جانبت ــذا اله ــد به ــزم التقي ــك ل ــة . لذل ــآداب العام ــة ل بالإضاف

القضــاء الإداري يحكــم بإلغــاء قراراهــا لانحرافــه عــن الهــدف المخصــص لــه. ولــو كان 

الغــرض الــذي اســتهدفته الإدارة لا يتنــافى مــع المصلحــة العامــة، ويجــب أن تســتهدف 

القــرارات الإداريــة جميعهــا المصلحــة العامــة كغايــة لهــا، وهــذه قاعــدة عامــة تحكــم 

جميعهــا أعمــال الســلطة الإداريــة والتــي تنطبــق بــدون نــص وتلتــزم بهــا الإدارة العامة 

في أعمالهــا كلهــا ومــن أجــل هــذا صــدرت عــدة أحــكام مــن مجلــس الدُّولــة الفرنــي 

والمــصري والقضــاء الســوداني تقــي بإلغــاء القــرارات الإدارية في مجــال الضبــط الإداري 

حيــث كانــت تلــك القــرارات تســتهدف فعــلاً الصالــح العــام، ولكنهــا خرجت عــن قاعدة 

تخصيــص الأهــداف )16(.وســوف نقــوم بتنــاول هــذه الأهــداف تباعــاً:
1 -تحقيق الأمن العام:

ــن أن  ــي يمك ــار الت ــي الأخط ــة لتوق ــراءات اللازم ــاذ الإج ــه اتخ ــد ب يقص

تســتهدف الأفــراد و المجتمــع أو الأمــوال أو الأشــياء )17( ويتحقــق الأمــن العــام بالعمــل 

ــن  ــم م ــهم أو أمواله ــى أنفس ــواء ع ــع س ــراد المجتم ــن أف ــة ب ــاعة الطمأنين ــى إش ع

خطــر الاعتــداءات التــي يمكــن أن تقــع عليهــا و كذلــك باتخــاذ الاجــراءات الضروريــة 

ــك)18( . لمنــع وقــوع الحــوادث التــي تــضر بهــم  و قــد اهتمــت كافــة الــدول بذل
2-حماية الصحة العامة:

ويقصــد بــه اتخّــاذ الإجــراءات والتدابــر الوقائيــة والعلاجيــة لحمايــة المواطنن 

ــن مخاطر م

الأوبئــة والأمــراض والجراثيــم التــي تتهــدد صحتهــم، ويكــون ذلــك مــن خــلال 

فــرض رقابــة صارمــة

ــذا يقــع عــى عاتــق الإدارة أن تتخــذ كافــة  عــى المحــلات المــضرة بالصحــة ل

الاحتياطــات للقضــاء عــى كل مــا يمــس بالصحــة العامــة ســواء كان ذلــك متصــلا 

ــراض  ــد الأم ــن ض ــة والتحص ــلات العمومي ــياء والمح ــوان أو الأش ــان أو الحي بالإنس

ــتتباب  ــا واس ــراض أو مخاطره ــاء الأم ــة إلى اختف ــؤدي في النهاي ــا ي ــو م ــة، وه المعدي
ــة. ) )19  ــرق الوقائي ــة بالط ــلامة الصحي الس
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3-حماية السكينة العامة:
ويقصــد بهــا المحافظــة عــى حالــة الهــدوء والســكون، ومنــع الضوضــاء التــي 

تقلــق الراحــة وتوفــر الهــدوء في الطــرق والأماكــن العامــة ومنــع كل مــا مــن شــأنه 

ــرات  ــن مك ــة م ــاء المنبعث ــوات والضوض ــم كالأص ــراد أو يزعجه ــة الأف ــق راح أن يقل

ــات. )20(  ــن ومحــلات التســجيل ومنبهــات المركب الصــوت والباعــة المتجول
4-الآداب العامة: 

اتســع مفهــوم النظــام العــام ليشــمل النظــام العــام الأدبــي والأخــلاق العامــة 
والآداب العامــة ويقصــد بهــا القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة التــي تواضــع عليهــا النــاس 
ــوام  ــي ق ــة ه ــم الأصلي ــذه القي ــا، فه ــزام به ــا والالت ــى احرامه ــن ع ــع مع في مجتم
ــام  ــرة النظ ــام. ففك ــام الع ــلال بالنظ ــؤدي إلى الإخ ــا ت ــع، ومخالفته ــك المجتم تماس
ــذي  ــب ال ــة فقــط و هــذا هــو الجان ــة المادي ــق بالناحي ــى الســابق تتعل ــام بالمعن الع
يتعــرض لــه الضبــط الإداري أي أن الضبــط الإداري يعتنــي بوقايــة المجتمــع و وتوفــر 
النظــام العــام بعنــاصره الثلاثــة: الأمــن العــام و الســكينة العامــة و الصحــة العامــة 
مــن الناحيــة الماديــة حيــث إن هــذا الجانــب تقــوم الدولــة بمعالجتــه بوســائل أخــرى 
و لكــن مجلــس الدولــة الفرنــي اتجــه مؤخــراً إلى الســماح للســلطات الضبــط الإداري 
بالتدخــل للمحافظــة عــى الآداب العامــة و تبعتــه كثــر مــن الــدول في ذلــك حيــث أنــه 

لــم يعــد مصلــح النظــام العــام بالمفهــوم التقليــدي )21( .
آليات وسائل الضبط الإداري:

أن الســلطة التنفيذيــة في الــدول جميعهــا تمــارس حقهــا في اســتخدام ســلطات 

ــام  ــن الع ــة الأم ــه الثلاث ــام بأركان ــام الع ــى النظ ــة ع ــط الإداري للمحافظ الضب

والســكينة العامــة والصحــة العامــة وللقيــام بهــذه المســؤولية يكــون لهــا أن تصــدر 

لوائــح ضبــط واتخــاذ كافــة الإجــراءات المناســبة لتحقيــق أغــراض الضبــط الإداري 

وتتضمــن هــذه اللوائــح عــادة جــزاءات لــكل مــن يخالــف أحكامهــا .تحتــاج ســلطات 

أو هيئــات الضبــط الإداري لممارســة اختصاصاتهــا إلى آليــات ووســائل قانونيــة مــن 

أجــل تحقيــق اهــداف الضبــط الإداري التــي تســعي إلى المحافظــة عــى النظــام العــام  

بجميــع عنــاصره ولفــرض هــذه الوســائل يحتــاج الضبــط إلى وســائل ماديــة وبشريــة  

و قانونيــة عــى النحــو التــالي:
أ-الوسائل المادية : 

ــام  ــة مه ــرض ممارس ــإدارة بف ــة ل ــة المتاح ــات المادي ــا الإمكاني ــد به و يقص

ــاطها )22( . ــة نش ــن ممارس ــن الإدارة م ــاد تمك ــة أو عت ــيارات و كل آل ــط كالس الضب
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ب-الوسائل البشرية: 
ــة و  ــال الشرط ــن كرج ــذ القوان ــن بتنفي ــط المكلف ــوان الضب ــل  في أع وتتمث

ــة. البلدي
ج-الوسائل القانونية:

 لا تتــم ممارســة إجــراء الضبــط مــن جانــب الإدارة إلا وفقــاً لمــا حــدده القانون 

وبالكيفيــة التــي رســمها والضمانــات التــي كفلها. 

وفي إطــار تنــاول هــذا الموضــوع يجــب أن نفــرق بــن هــذه الوســائل في ظــل 

الظــروف العاديــة والاســتثنائية.

أولا:- وسائل الضبط الإداري في الظروف العادية :

تتعدد هيئات الضبط إلا أن الوسائل القانونية يمكن حصرها في الآتية: 
أولا: لوائح الضبط :

قــد تلجــأ الإدارة الى إصــدار لوائــح عامــة لتحقيــق أهــداف الضبــط الإداري و 

ذلــك بوضــع قواعــد عامــة مجــردة تكفــل صيانــة النظــام العــام بعنــاصره الثلاثــة 

مثــل لوائــح المــرور و لوائــح حمايــة الأغذيــة) 23( . 

ــوي  ــا تنط ــم بم ــراد وحرياته ــوق الأف ــس حق ــح تم ــة واللوائ ــذه الأنظم وه

عــى أوامــر ونــواه وعقوبــات تتخــذ بحــق المخالفــن لأحكامهــا، كالأنظمــة الخاصــة 

بالمحــلات العامــة، والمحــلات الخطــرة، والمقلقــة للراحــة والمــضرة بالصحــة العامــة، 
ــوث ).)24 ــة التل ــة ومكافح ــة الأغذي ــة بمراقب ــة الخاص والأنظم

ــدار  ــة بإص ــلطة التنفيذي ــاص الس ــط واختص ــح الضب ــدار لوائ ــلطة اص إن س

هــذه اللوائــح يعُــدُّ مــن أهــم أســاليب الضبــط الإداري، ويتخــذ وضــع هــذه الأنظمــة 

ــم  ــه، وتنظي ــار، التوجي ــص، الأخط ــر، الرخي ــي: الحظ ــتى وه ــوراً ش ــح ص أو اللوائ

النشــاط وذلــك عــى النحــو الآتــي:
1-الحظر:

ــت  ــن في حال ــاط مع ــة نش ــن ممارس ــي ع ــه النه ــد ب ــع يقص ــر أو المن  الحظ

محــددة قــد تخــل بالنظــام العــام. كمنــع وقــوف الســيارات عــى جانبــي الطريــق في 

ــة. ــط المدين ــة وس ــوارع المزدحم الش
2-الترخيص :

ــاط  ــة نش ــن الإدارة لممارس ــابق م ــى إذن س ــول ع ــوب الحص ــل في وج  يتمث

معــن، وفقــاً لقواعــد تنظيميــة تحــدد شروط الســماح بممارســة ذلــك النشــاط مــن 

النواحــي الموضوعيــة والشــخصية. في هــذه الحالــة يشــرط الحصــول عــى إذن ســابق 
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عــى ممارســة النشــاط أي الحصــول عــى ترخيــص. مثــل اســتخراج رخصــة القيــادة 

ــدُّ ســلطة الإدارة حيالهــا مقيــدة بحيــث تمنــح الإذن ممارســة النشــاط لطالبــه  و تعُ
طالمــا توافــرت فيــه الــشروط للحصــول عليــه )25(

3-الإخطار:
 هــو أخــف مــن الصــورة الســابقة، حيــث يفــرض أن النشــاط غــر محظــور 

ــلازم  ــى الإذن ال ــول ع ــن للحص ــاط مع ــن نش ــبق ع ــار المس ــب الإخب ــن يتطل ولك

ــه بالنظــام العــام بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر. وهــذا الإخطــار  لممارســته لاتصال

ــاذ  ــة، أو اتخ ــالات معين ــاط في ح ــى النش ــراض ع ــة الاع ــلطات الضبطي ــول الس يخ

الاحتياطــات اللازمــة التــي تحــول دون تهديــده للنظــام العــام. ومــن أمثلتــه الإبــلاغ 

ــة.  ــات العام ــد الاجتماع ــن عق ــار ع أو الإخط
4_ التوجيه: 

في هــذه الصــورة تكتفــي لوائــح الضبــط بمجــرد النــص عــى بعــض توجيهــات 

العامــة التــي يجــب مراعاتهــا عنــد ممارســة النشــاط مثــل نــص لائحــة المــرور عــى 

مواصفــات معينــة للســيارات . 
5-تنظيم النشاط: 

ــات في  ــن الحري ــة م ــردي أو حري ــاط الف ــة النش ــم ممارس ــه تنظي ــد ب  ويقص

ــابقة.  ــور الس ــن الص ــات م ــاً بالحري ــل مساس ــورة أق ــذه الص ــن، وه ــال مع مج

ومثالهــا أنظمــة الســر التــي تحــدد السرعــة المســموح بهــا، والأوقــات المقــررة لمــرور 

الشــاحنات، واللوائــح التــي تحــدد أماكــن الصيــد وأوقاتــه. بمقتــى هــذه الأنظمــة 

ــذه ــن ه ــق تضم ــن طري ــاطها ع ــط الإداري نش ــلطات الضب ــارس س تم

ــود عــى نشــاط  الأنظمــة قواعــد مجــردة وغــر شــخصية تتضمــن وضــع قي

الأفــراد بهــدف تأمــن الأمــن

العــام والســكينة العامــة والصحــة العامــة. وتتضمــن أيضــا تقييــدا مدروســا 

ــة  ــط الإداري، وكل مخالف ــراض الضب ــق أغ ــبيل تحقي ــراد في س ــات الأف ــا لحري وهادف

لهــا تســتوجب الجــزاء. وبمــا أن لوائــح الضبــط تعتــر مــن أهــم أســاليب الضبــط 

ــد لهــا أن  ــى تحقــق أهدافهــا كان لاب ــة النظــام العــام وحت الإداري وأقدرهــا في حماي

تتقيــد بضوابــط وشروط معينــة عــى النحــو الآتــي:

 أولاً : يجــب أن لا تخالــف أنظمــة الضبــط نصًــا تشريعياً ســواء مــن الناحية . 1

ــت  ــط شرع ــح الضب ــك لأن لوائ ــكلية، ذل ــة الش ــن الناحي ــة أو م الموضوعي
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لإكمــال النقــص التشريعــي الــذي قــد يظهــر مــن خــلال التطبيــق لهــذا 

ــه،  ــة أدنــى من وجــب ألا تعــارض اللائحــة التشريــع؛ لأنهــا تأتــي في مرتب

وهــذا هــو منطــق تــدرج القواعــد القانونيــة، وبالتــالي يتحتــم عــى اللائحــة 

ــا لمبــدأ المشروعيــة أن تحــرم القواعــد القانونيــة الأعــى منهــا بــأن  تطبيقً
تعمــل في دائرتهــا دون أن تخالفهــا ) 26 (

ــذا . 2 ــة ه ــلطة الإداري ــول الس ــي يخ ــص قانون ــتناد إلى ن ــا: ضرورة الاس ثانيً

ــتور   ــب الدس ــق بموج الح

ــكل متســاوٍ في الخضــوع . 3 ــق المســاواة بــن الأفــراد فال ــا: يجــب تحقي ثالثً

ــا اللائحــة. ــي تضعه للــشروط الت
ثانياً: القرارات الفردية:

يقصــد بالقــرارات الفرديــة القــرارات التــي تصدرهــا ســلطة الضبــط الإداري 

ــت أو وقائــع محــددة  بحــق فــرد أو أفــراد معينــن بذواتهــم أو لتطبيقهــا عــى حال

بهــدف المحافظــة عــى النظــام العــام.

ــط  ــلطة الضب ــا س ــي تصدره ــة الت ــرارات الفردي ــة الق ــاك شروط لصح وهن
ــي ) )27 ــا ي ــل فيم الإداري تتمث

ــة . 1 ــة القانوني ــاق الشرعي ــردي في نط ــط الف ــرار الضب ــدر ق ــب أن يص يج

ــة.  ــة القائم ــد التشريعي ــع القواع ــاً م متفق

يجب أن يكون موضوع قرار الضبط الفردي محدداً.. 2

يجــب أن يكــون لقــرار الضبــط الفــردي غايــة محــددة وهــي منــع الإخلال . 3

ــن العام.  بالأم

يجب أن يصدر القرار الضبطي من سلطة الضبط المختصة بإصداره.. 4

ــاواة . 5 ــاً للمس ــاً ومحقق ــاً ملازم ــي ضروري ــرار الضبط ــون الق ــب أن يك يج

ــل. ــامة الخل ــع جس ــباً م ومتناس
ثالثاً: التنفيذ الجبري:

يقصــد بالتنفيــذ المبــاشر أو الجــري حــق الســلطة الإداريــة في تنفيــذ قراراتهــا 

في مجــال الضبــط الإداري، بالقــوة الجريــة عنــد الاقتضــاء، دون الحصــول عــى إذن 

ــط الإداري و  مســبق مــن القضــاء. وتعــد هــذه الوســيلة مــن أخطــر  وســائل الضب

أكثرهــا تهديــداً لحقــوق و حريــات الأفــراد بمــا تتضمنــه مــن أســاليب القــوة و القهر 

التــي يمكــن أن تصــل إلى حــد القبــض عــى الأفــراد أو اســتعمال العنــف ضدهــم ، 
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لمنــع الإخــلال بالنظــام العــام و اجبــار الأفــراد عــى احــرام القوانــن و اللوائــح ، ذلــك 

ــابق  ــإذن س ــة إلا ب ــوة المادي ــتخدام الق ــة اس ــلطة الإداري ــوز للس ــه لا يج ــل أن أن الأص

مــن القضــاء ، و الاســتثناء عــى ذلــك الأصــل هــو منــح ســلطة الضبــط الإداري الحــق 

ــا  ــام عندم ــة و النظــام الع ــة للمحافظــة عــى ســلامة الدول ــوة المادي في اللجــوء إلى الق

يتعــرض إلى إخــلال ناتــج عــن عــدم انصيــاع الأفــراد طواعيــة و اختبــاراً لتنفيذ قــرارات 

الضبــط الإداري )28 (. ويحــق لهيئــات الضبــط الإداري اللجــوء الى وســيلة التنفيــذ المبــاشر 

لضمــان تنفيــذ إجراءاتهــا و تدابرهــا الضبطيــة و لكــن لا يحــق لهــا اللجــوء إلى هــذه 

الوســيلة الاســتثنائية الا إذا توافــرت حالــة مــن الحــالات المســموح بهــا ، و بــذا يــؤدي 

قيــام الإدارة الضبطيــة بتنفيــذ إجراءاتهــا بوســيلة التنفيــذ المبــاشر في غــر تلــك الحالات 

إلى قيــام مســؤولية الإدارة عــن تعويــض الأضرار الناجمــة عــن لجؤهــا الى وســيلة التنفيذ 

المبــاشر . ويتعــن أن تتوافــر حالــة مــن حــالات التنفيــذ المبــاشر لكــي تتمكــن هيئــات 

الضبــط الإداري مــن اســتعمال وســيلة التنفيــذ المبــاشرة )29( ويمكــن حصر الحــالات التي 

يجــوز فيهــا لــإدارة اللجــوء إلى أســلوب التنفيــذ المبــاشر لقراراتهــا في الآتــي :

أن يكــون الإجــراء الــذي اســتخدم للتنفيــذ الجــري أمــراً مشروعــاً مــن أوامر . 1

ــح  ــح يبي ــن أو اللوائ ــح في القوان ــص صري ــود ن ــي وج ــا يعن ــط مم الضب

لــإدارة اســتخدام هــذا الحــق كالنصــوص التــي تخــول الإدارة الخصــم مــن 

مرتــب موظــف، لســبب يتعلــق بــأداء الوظيفــة، أو اســرداد مــا صرف إليــه 

بغــر حــق. وكذلــك حــق الإدارة في إغــلاق المحــل العــام غــر المرخــص.

ــت . 2 ــر إلا إذا ثب ــذ الأم ــة لتنفي ــوة الجري ــتخدام الق ــوء الى اس ــم اللج الا يت

ــاراً . ــذ اختي ــن التنفي ــراد ع ــاع الأف امتن

ــط إلا . 3 ــذ  في أوامــر الضب ــة تنفي ــوة الجري ألا تلجــأ الإدارة إلى اســتخدام الق

في حــالات الــضرورة بالقــدر الــذي تفتضيــه حمايــة النظــام العــام ، دون 

تعســف في اســتخدام القــوة بــدون مــرر.  ويمكــن إجمــال شروط الاحتجاج 

بحالــة الــضرورة في الآتــي:

وجود خطر جسيم يهدد النظام العام.أ. 

أن يتعذر دفعه بالطرق القانونية العادية.ب. 

أن يكون دافع الإدارة في تدخلها تحقيق المصلحة العامة وحدها.ج. 

جــب الا تضُحــى بمصلحــة الأفــراد في ســبيل المصلحــة العامــة، إلا بمقــدار د. 

مــا تقــي بــه حمايــة النظــام العــام.
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ثانياً:- وسائل الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية:
ــروف و  ــلاف الظ ــف بإخت ــط الإداري تختل ــلطات  الضب ــائل وس ــد أن وس نج

ــة و  ــروف العادي ــال الظ ــه في ح ــهل تطبيق ــن الس ــون م ــد يك ــه ق ــبق تناول ــا س كلم

لكــن في الظــروف الاســتثنائية التــي لا تســتطيع الســلطة العامــة الإكتفــاء بالإجــراءات 

العاديــة المتاحــة لهــا في ظــل هــذه الظــروف ولا تســتطيع أن تســتصدر التشريعــات 

ــائل  ــرق و وس ــول ط ــة ح ــع في كل دول ــلوب المتب ــف الأس ــا يختل ــة لتدخلها.هن اللازم

مواجهــة الظــروف الإســتثنائية ففــي بعــض الــدول تحــدد التشريعــات ســلفاً لتنظيــم 

الظــروف الاســتثنائية قبــل وقوعهــا و مــن وجهــة نظــر الباحثة هــذا الأســلوب الأفضل 

حيــث أنــه يضــع مشروعيــة مســبقة للتصــدي للظــروف الاســتثنائية مــن كــوارث و 

أمــراض و غرهــا و تكــون مســتنده عــى أحــكام القانــون . و قــد اتبــع هــذا الأســلوب 

مجلــس الدولــة الفرنــي حيــث أجــاز الســلطة الإداريــة أن تمــارس بعــض الســلطات 

الاســتثنائية و صــدر بعــض القــرارات الإداريــة مثــل المنــع ، و المصــادرة والحجــز و 

غــر ذلــك مــن الإجــراءات و تعترهــا مشروعــة في ظــل الظــروف الاســتثنائية  لتأمــن 

ســر المرافــق العامــة بإنتظــام طالمــا أن هــذه الإجــراءات اتخــذت في ظــروف طارئــة و 

غــر عاديــة بالرغــم مــن عــدم وجــود نصــوص قانونيــة تحميهــا )30( و كذلــك الحــال 

بعــض الــدول العربيــة مثــل الســودان و قطــر.
حدود سلطات الضبط الإداري:  

لقــد كان منطقيـًـا في ظــل الســلطات الواســعة التي تتمتــع بها الإدارة في نشــاطها 

ــد مباشرتهــا  الخــاص بالضبــط الإداري، اســتلزام رســم حــدود واضحــة الملامــح عن

ــائل  ــك الوس ــتعمال تل ــدرة الإدارة في اس ــط ق ــك برب ــق ذل ــد تحق ــاط، وق ــذا النش له

ــور  ــدة بظه ــادًا جدي ــذت أبع ــعت وأخ ــت أن اتس ــا لبث ــة، م ــداف معين ــق أه بتحقي

ــام  ــى الع ــى المعن ــاصًرا ع ــد أن كان ق ــط الإداري بع ــح الضب ــاص لمصطل ــى الخ المعن

)31(  وعــى هــذا الأســاس فإنــه يجــب ألا تحيــد القــرارات الإداريــة عــن الهــدف العــام 

ــا  ــة وتجانبه ــة العام ــن المصلح ــد ع ــة تبتع ــق غاي ــتهدفت الإدارة تحقي ــا، وإذا اس له

يكــون القــرار مشــوباً بعيــب إســاءة اســتعمال الســلطة والانحــراف بهــا)32(. وبجانــب 

ذلــك، فإنــه يجــب عــى الإدارة أن تلتــزم بمــا قــد يحــدده لهــا المــشرع مــن أهــداف 

خاصــة عنــد اتخــاذ قراراتهــا وإلا أصبحــت هــذه القــرارات معيبــة بإســاءة الســلطة 

إذا خالفــت هــذه المصلحــة الهــدف المحــدد حتــى وإن تذرعــت باســتهداف المصلحــة 

العامــة.       
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ــط الإداري  ــلطات الضب ــة س ــى ممارس ــة ع ــار المرتب ــورة الآث ــراً لخط ونظ

ومساســها بالحقــوق والحريــات. فــإن القانــون يحــدد دائمــاً الهيئــات التــي يكــون 

ــس  ــون رئي ــلاً يك ــا مث ــي فرنس ــات فف ــلطات و الصلاحي ــذه الس ــة ه ــا ممارس له

ــى  ــام ع ــط الإداري الع ــلطات الضب ــة س ــص بممارس ــو المخت ــوزراء ه ــس ال مجل

ــام  ــط الإداري الع ــلطات الضب ــة س ــون ممارس ــصر تك ــة )33( .و في م ــتوى الدول مس

ــوزارة أو  ــه بال ــن ل ــيه التابع ــة و مرؤوس ــر الداخلي ــة و لوزي ــس الجمهوري لرئي

ــودان . ــال في الس ــك الح ــات و كذل المحافظ

لذلــك نجــد أن ســلطات الضبــط الإداري ليســت مطلقــة، بــل هــي ســلطات أو 

صلاحيــات مقيــدة لتحقيــق هــدف المحافظــة عــى النظــام العــام بمدلولاتــه المختلفــة. 

وتتمثــل هــذه القيــود في الآتــي:.
أولًا:  تحري الغاية من إجراءات الضبط:

ــدف  ــي أن يه ــك يعن ــة وذل ــدأ المشروعي ــط لمب ــراءات الضب ــوع إج ــب خض يج

ــم  ــرار الإدارة إذا ل ــالي ق ــاصره . وبالت ــكل عن ــام ب ــام الع ــود النظ ــق مقص إلى تحقي

يســتهدف المصلحــة العامــة، وجانــب الغايــة المشروعــة، فإنــه يكــون مشــوبا بعيــب 

ــرار الإداري  ــاء الق ــباب إلغ ــن أس ــبباً م ــد س ــذي يع ــلطة، وال ــتخدام الس ــاءة اس إس

ــضرر.  ــه للمت ــض عن والتعوي
ثانياً : سبب الإجراء الضبطي:

يعنــي أن يســتند كل إجــراء تتخــذه ســلطات الضبــط الإداري إلى ســبب حقيقــي 

يــرره والســبب هــو الواقعــة الدافعــة لاتخــاذ القــرار أو الإجــراء، ويراقــب القضــاء 

الإداري توافــر هــذه الواقعــة ومــدى جديتهــا وتهديدهــا للنظــام العــام، فــإن لــم يكــن 

ــلان  ــاضي ببط ــمَ الق ــوري، حَك ــبب صُ ــتند إلى س ــت تس ــي أو  كان ــبب حقيق ــا س له

هــذه الإجراءات,وهــذا مــا أخــذ بــه النظــام الســعودي حيــث جــاء في قضــاء  ديــوان 

ــرار الإداري أن  ــة الق ــرط لصح ــراء )يش ــبب الإج ــى س ــه ع ــال رقابت ــم في مج المظال

ــبب  ــاك س ــن هن ــم يك ــإذا ل ــداره، ف ــرر إص ــح ي ــبب صحي ــى س ــاً ع ــون مبني يك

ــب  ــوباً بعي ــون مش ــرار  يك ــإن الق ــق، ف ــر محق ــي أو غ ــبب وهم ــدي أو كان الس ج

إنعــدام الســبب ممــا يوجــب إلغــاءه ()34(.وكذلــك قضــت محكمــة الطعــون الإداريــة 

في الســودان بإلغــاء القــرارات الإداريــة التــي لا تســتند إلى ســبب صحيــح ممــا يعنــي 

رقابــة القضــاء الإداري  عــى ســبب الإجــراء التحفظــي.



     مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثامن رجب 1443هـ- مارس 2022م              |  211  |

د. نفيسة حامد عبد الرازق بدري

ثالثاً: تناسب الاجراء الضبطي مع خطورة التهديد للنظام العام:
ــالات  ــع والح ــة الوقائ ــط الإداري مواجه ــلطات الضب ــى س ــه  أن ع ــي ب يعُن

التــي تهــدد النظــام العــام بمــا يلائمهــا ويناســبها مــن الوســائل والإجــراءات، فــلا 

ــل  ــيط لا يمث ــلال بس ــة إخ ــديدة لمواجه ــة ش ــائل صارم ــتخدام وس ــا اس ــوز له يج

خطــورة كبــرة عــى النظــام العــام. وهــذا يعنــي ضرورة مراعــاة  تناســب الإجــراءات 

الضبطيــة مــع درجــة وجســامة الخطــر الناجمــة عــن النشــاط الفــردي أو الجماعــي.

وبذلــك تتحقــق الموازنــة بــن الحريــة و النظــام العــام و تتحصــل قاعــدة التناســب 

التــي أشرنــا لهــا و قــد جــاء في  تطبيقــات مجلــس الدولــة الفرنــي و تبعــه في ذلــك 

نظــره المــصري و محكمــة العــدل العليــا في الأردن مــن أن يكــون الإجــراء المتخــذ مــن 

جانــب ســلطات الضبــط الإداري في ممارســة الحريــة متناســباً مــع فداحــة الخلــل أو 
ــه)35 (. الإضطــراب الــذي تهــدف هــذه الســلطات إلى تفاديــه و القضــاء علي

رابعاً: خضوع اجراءات الضبط الإداري للرقابة القضائية:
ــة القضــاء و  ــع أعمــال و نشــاطات الإدارة تكــون خاضعــة لرقاب الأصــل أن جمي

إذا ثبــت تجــاوز الإدارة يجــوز للقضــاء إلغــاء القــرار و تعويــض المــضرور إذا كان هنــاك 

مقتــى و يعُــدُّ ذلــك بمثابة ضمانــات للأفــراد حتى لا تــيء الإدارة اســتعمال ســلطاتها. 
خاتمة :

بمــا أن ســلطات الضبــط الإداري تهــدف إلى صيانــة المجتمــع وحفــظ نظامــه 

العــام فقــد أصبــح الضبــط الإداري ضرورة إجتماعيــة لا غنــى عنهــا لأنــه في النهايــة 

ــن  ــا م ــد أن انتهين ــة وبع ــذه الدراس ــاً له ــم. وختام ــع بحرياته ــراد التمت ــل للأف يكف

تنــاول موضــوع النظــام القانونــي للضبــط الإداري مــن خــلال مبحثــن تعرفنــا مــن 

خلالهــا ماهيــة الضبــط الإداري وأهدافــه ووســائله والقيــود التــي تــرد عليه ســنوضح 

مــا توصلنــا لــه مــن نتائــج ونضيــف بعــض المقرحــات.
النتائج: 
أغــراض أو أهــداف الضبــط الإداري وفقــاً لمــا يجمــع عليــه الفقــه الإداري . 1

تتمثــل في المحافظــة عــى النظــام العــام بجميــع عنــاصره. 
الضبــط الإداري ضرورة لابُــدّ منهــا في كل مجتمــع منظــم فهــو يعــد نوعــاً . 2

ــرام  ــة والاح ــن ناحي ــة م ــح الجماع ــن مصال ــوازن ب ــة والت ــن المواءم م
ــة.  ــة ثاني الواجــب نحــو نشــاط الفــرد مــن ناحي

تعــد لوائــح الضبــط الإداري كأحــد أهــم وســائل الضبــط الإداري مــن خلال . 3
اللوائــح التــي تصدرهــا الإدارة فعــن طريقهــا تضــع هيئــة الضبــط الإداري 
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قواعــد عامــة موضوعيــة مجــردة تقيــد بهــا بعــض أوجــه النشــاط الفردي 
في ســبيل صيانــة النظــام العــام. 

ــا المحافظــة عــى . 4 ــة الهــدف منه ــط الإداري محــدده بغاي أن أهــداف الضب
النظــام العــام ولايجــوز لــإدارة أن تخــرج عنهــا أو تتحــذ منهــا وســيلة 
للوصــول إلى غايــات أخــرى مشروعــة أو غــر مشروعــة وإلا كان تصرفهــا 

مشــوباً بعيــب الانحــراف عمــلاً بقاعــدة تخصيــص الأهــداف.
ــح . 5 ــذي يتي ــاخ المناســب ال ــة المن ــدُّ وســيلة لتهيئ ســلطة الضبــط الإداري تعُ

ممارســة للحريــة وهــي بالتــالي لا تشــكل قيــداً عــى الحريــات وانمــا تعتــر 
ــات دون  ــذه الحري ــة ه ــر ممارس ــراد أم ــرك للاف ــك لوت ــا وذل ــاً له تنظيم
ــات. ــي يســتحيل معهــا ممارســة الحري ــك إلى الفــوضى الت ــم لهــا لأدى ذل تنظي

التنفيــذ المبــاشر مــن أخطــر وســائل الضبــط الإداري التــي خولهــا القانــون . 6
لــإدارة إذ تســتطيع تنفيــذ قراراتهــا عــى الأفــراد مبــاشرة دون اللجــوء إلى 

اتخــاذ إجــراءات قضائيــة.
تتمثــل ضوابــط و قيــود الإجــراء الضبطي في تحــري الغاية مــن إجــراءات الضبط . 7

وتناســب الإجراء و خضــوع إجراءات الضبــط الإداري للرقابــة القضائية.
المقترحات:

ــداف . 1 ــف وأه ــى تعري ــة ع ــورة واضح ــون بص ــص القان ــب أن ين يج

الإداري.  الضبــط 

أن يتــم النــص صراحــة عنــد اســتعمال القــوة الجريــة. يجــب الحصــول . 2

عــى إذن مــن القضــاء وأن يقتــصر عــى الحــد الأدنــى مــن الإجــراءات دون 

أن يتجاوزهــا تماشــياً مــع ديننــا الحنيــف )لا ضرر ولا ضرار(.

أقــرحُ أن تضــع الــدول جميعها الأطــر القانونية العامة مســبقاً لمجابهــة الظروف . 3

الاســتثنائية لأنهــا في كثــر مــن الأحيــان لا تحتمــل التأجيــل ريثمــا يصــدر قانون 

يخولهــا التدخــل كمــا هو الحــال في الكــوارث الطبيعيــة وانتشــار الأوبئة. 

يجــب أن تكــون هنــاك رقابــة قضائيــة صارمــة عــى الجهــات التــي تمارس . 4

وظيفــة الضبــط الإداري في الظــروف العاديــة والظــروف الاســتثنائية. حيــث 

لا تمــس بحقــوق وحريــات الأفراد.

يجــب عــى الــدول جميعهــا إنشــاء النيابــات. الإداريــة كمــا هــو معمــول . 5

ــة  ــق بالرقاب ــا يتعل ــر فيم ــراءات النظ ــع إج ــدول لتسري ــض ال ــه في بع ب

ــة. القضائي
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المصادر والمراجع:
ابن منظور، لسان العرب، دار بروت للطباعة والنشر، لبنان، 1956.( 1)

ــع )((  ــة، دار ومطاب ــاس البلاغ ــشري، أس ــر الزمخ ــن عم ــد ب ــم محم ــو القاس  أب

ــنة 1960 م. ــرة، س ــعب، القاه الش

الفروز ابادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، باب الطاء. ( 3)

قاموس لسان العرب ، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والرجمة ، الجزء التاسع .( 4)

ــك ( 5) ــة المل ــع جامع ــعودي ، مطاب ــون الإداري الس ــكل ، القان ــل هي ــيد خلي 5(  الس

ــاض ، 2000م. ــعود ، الري س

أنور أحمد رسلان، القانون الإداري، القاهرة، دار النهضة العربية، 1999.( 6)

ــة ( 7) ــوق، جامع ــة الحق ــون الإداري، كلي ــدة، القان ــة الحمي ــارس، د.خليف ــد ف أحم

الكويــت، 2009.

حســن محمــد عواضــة، المبــادئ الأساســية للقانــون الإداري، المؤسســة الجامعيــة ( 8)

للدراســات والنــشر ،1997م.

حمــام الحــاج ، الحــدود القانونيــة  لســلطات الضبــط الإداري ، مذكــرة ماجســتر، ( 9)

الجزائــر ، 2016.

سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004م.( 10)

ــة ( 11) ــة العام ــة المصري ــدوده ، الهيئ ــط الإداري وح ــر ، الضب ــو الخ ــادل أب ع

للكتــاب ، 1995.

ــلطة ( 12) ــوان س ــتر بعن ــالة ماجس ــري: رس ــان المط ــم عقش ــد غني ــد المجي عب

ــط ، 2011م. ــشرق الأوس ــة ال ــت، جامع ــة الكوي ــا في دول ــط الإداري وتطبيقاته الضب

عــلاء الديــن عــي، مدخــل إلى القانــون الإداري، دار الهــدى للطباعــة والنــشر ( 13)

والتوزيــع، عــن مليلــة، الجزائــر، 2012م .

ــشر و ( 14) ــل للن ــون الإداري ، دار وائ ــز في القان ــنطاوي ، الوجي ــار ش ــي خط ع

التوزيــع ، الأردن،  ط 1 ، 2003.

عبد الغني بسيوني، القانون الإداري، مصر، منشأة المعارف الإسكندرية، 1996م.( 15)

ــاب الأول ، الأردن ، دار ( 16) ــون الإداري، الكت ــة القان ــس، ماهي ــي الري ــام ع عص

ــع ، ط1 . ــشر و التوزي ــة للن الثقاف

غســان مدحــت الخــري، مدخــل في القانــون الإداري، عمــان، دار الرايــة للنــشر ( 17)

والتوزيــع، 2012، ط 1.
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النظام القانوني للضبط الإداري

ــة ( 18) ــاح، الهيئ ــار الصح ــرازي، مخت ــادر اال ــد الق ــر عب ــي بك ــن أب ــد ب محم

ــنة 1970 م ــة، س ــة الثالث ــاب، الطبع ــة للكت المصري

ــة ( 19) ــورات الأكاديمي ــارك ، منش ــون الإداري ، الدنم ــو ، القان ــازن راضي ليل  م

العربيــة، 2008م.

محمــد عبــده إمــام، المبــادئ العامــة في الضبــط الإداري، الإســكندرية، مكتبــة ( 20)

الوفــاء القانونيــة، ط 1.

ــدة ، ( 21) ــة الجدي ــون الإداري ، دار الجامع ــط ، القان ــد الباس ــؤاد عب ــد ف محم

.2005  ، الإســكندرية 

ــة، )(((  ــة البيئ ــط الإداري و دوره في حماي ــد، الضب ــي محم ــود الروب ــد محم  محم

ــادي 2014 ، ط1.  ــون الاقتص ــة القان ــاض ، مكتب ــعودية ‘ الري ــة الس ــة العربي المملك

محمــد قــدري حســن ، مبــادئ القانــون الإداري ، الإمــارات العربيــة المتحــدة ‘ ( 23)

الآفــاق المشرقــة ، 2018 ، ط 1 .

 هانــي بــن عــي الطهــراوي :  القانــون الإداري الســعودي  )ماهيــة القانــون )(4( 

ــاض ، 1434- 1435ه . ــاط الإداري ( ، الري ــم  الإداري – النش الإداري – التنظي
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د. نفيسة حامد عبد الرازق بدري

المصادر والمراجع:
ابن منظور، لسان العرب، دار بروت للطباعة والنشر ، لبنان،1956،  ص 1.304 ))
محمد بن أبي بكر عبد القادر االرازي، مختار الصحاح، الهيئة المصرية للكتاب، 1 2)

الطبعة الثالثة، سنة 1970 م، ص 40.
أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، دار ومطابع الشعب – القاهرة، 1 3)

سنة 1960 م، ص 555.
الفروز ابادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، باب الطاء، ص 607. 1 4)
 قاموس لسان العرب، الجزء التاسع، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والرجمة، ص 1 5)

.214
سورة البقرة الآية )282(.1 6)
الماوردي ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الفكر العربي ط 1 1983 ، ص ( 7)

 207
د. محمد عبده إمام ، المبادئ العامة في الضبط الإداري ، الإسكندرية ، مكتبة الوفاء 1 8)

القانونية ،ط 1، ص 10
د. عي خطار شنطاوي ، الوجيز في القانون الإداري ، دار وائل للنشر و التوزيع ، 1 9)

الأردن ، ط 1 ، 2003.، ص 348.
د. السيد حليل هيكل ، القانون الإداري السعودي ، مطابع جامعة الملك سعود ، 1 10)

الرياض ، 2000م ، ص 110.
د. عادل أبو الخر ، الضبط الإداري وحدوده ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1995، 1 11)

ص 121.
حمام الحاج ، الحدود القانونية  لسلطات الضبط الإداري ، مذكرة ماجستر ، الجزائر، 1 12)

2016 ، ص 13.
د. عادل أبو الخر ، المرجع السابق، ص 122 . 1 13)
 د. عادل أبو الخر ، مرجع سابق ، ص 1.90 14)
مازن راضي ليلو ، القانون الإداري ، الدنمارك ، منشورات الأكاديمية العربية ، 1 15)

2008م ، ص58 .
د. عادل السعيد محمد أبو الخر: مرجع سابق، ص1.120 16)
 د. محمد فؤاد عبد الباسط ، القانون الإداري ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندررية ، 1 17)

2005 ، ص 156 .
د. محمد محمود الروبي محمد، الضبط الإداري و دوره في حماية البيئة، المملكة 1 18)

العربية السعودية ‘ الرياض ، مكتبة القانون الاقتصادي 2014 ، ط1 ‘ ص70 . 
 سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004م ، ص1.5 19)
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 )علاء الدين عشي، مدخل إلى القانون الإداري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر،  2012م ، ص 1.193 20)

 د. السيد خليل هيكل، مرجع سابق، ص 112. 1 21)
د. غسان مدحت الخري، مدخل في القانون الإداري، عمان، دار الراية للنشر والتوزيع، 1 22)

2012، ط 1، ص 196
 د. أنور أحمد رسلان، القانون الإداري، القاهرة، دار النهضة العربية ، 1999، ص 1.258 23)
 د. هاني بن عي الطهراوي :  القانون الإداري السعودي  )ماهية القانون الإداري – 1 24)

التنظيم  الإداري – النشاط الإداري ( ، الرياض ، 1434- 1435ه  ، ص 209 
 د. أنور رسلان، مرجع سابق، ص 259. 1 25)
عبد المجيد غنيم عقشان المطري: رسالة ماجستر بعنوان سلطة الضبط الإداري 1 26)

وتطبيقاتها في دولة الكويت، جامعة الشرق الوسيط ، 2011م ، ص42.
 د. عادل أبو الخر ، مرجع سابق ، ص 246 .1 27)
د. محمد قدري حسن ، مبادئ القانون الإداري ، الإمارات العربية المتحدة ‘ الآفاق 1 28)

المشرقة ، 2018 ، ط 1 ، ص 152
د. عي خطار شنطاوي ، مرجع سابق  ، ص 404 . 1 29)
د. حسن محمد عواضة، المبادئ الأساسية للقانون الإداري، المؤسسة الجامعية 1 30)

للدراسات والنشر، 1997م، ص 78.
 د.أحمد فارس، د.خليفة الحميدة، القانون الإداري، كلية الحقوق، جامعة الكويت، 1 31)

2009 ، ص 94
د. عبد الغني بسيوني ، القانون الإداري ، مصر ، منشأة المعارف الإسكندرية ، 1 32)

1996م ، ص490.
د. أنور أحمد رسلان ، مرجع سابق ، ص 262 . 1 33)
د. هاني بن عي الطهراوي، مرجع سابق، ص1.221 34)
 د. عصام عي الريس، ماهية القانون الإداري ، الكتاب الأول ، الأردن ، دار الثقافة 1 35)

للنشر و التوزيع ، ط1 ، ص495.
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